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لقد حاولت فى صفحات هذا الكتاب التالية أن أرسم الحالة العامة 
والحركة العامة للتطور الاجتماعى والاقتصادى لغرب أوربا منذ نهاية عهد 
الامبراطورية الرومانية حتنى منتصف القرن الخامس عشر ( الميلادى ) ٠»‏ 
وقد جاء تصويرى لتلك الحقبة الطويلة ككل واحد , كانت أجزاؤه على 
“تصال دائم مع بعضها البعضض ٠‏ وبمعنى آخر . فقد اخترت وجهة نظر 
أممية . وأردت ١‏ قبل أى شىء , أن أرسى السمة الجوهرية للمظاهر 
المرسومة . بغض النظر عن الحألة الخاصة التى كانت عليهاء ليس فى أاقطار 
مختلفة فحسب ولكن فى ذات القطر نفسه ٠‏ لذلك فقد اضطررت ٠‏ 
بالطبع , لأن أعطي بروزا خاصا لتلك الأقطار التى نما اقتصادها سريعا 
واكتمل فى العصور الوسطى . مثل ايطاليا والأراضى الملخففضة . التى 
يلاحظ تأثيرها المباشر وغير المباشر على بقية أوريا ٠‏ 


ويحب أن نلوه من أنه لاتزال هنالك ثغرات كثيرة فى معلوماتنا عن 
هذا الموضوع , مما اضطرنى 2 فى حالات كثيرة , أن ألجأ الى التعميم 
أو التخمين 2 حتى أوضح الأحداث أو أتتبع ترايطها ٠‏ ولكدنى كنت حريصا 
للغاية على ألا ألجأ الى تطبيق النظريات . خنسية أن أقحمها على الحقائق ٠‏ 
ولقد كان هدفي أن يكون عملى هذا بداية لمن يجىء يعدى ويبحث فى هذا 
الأمر , ولذلك لا استطيع أن أتملق نفسى وأمتدحها بأننى قد نجحت و بلغت 
الغاية ٠‏ وأخيرا 2 فلقد حاولت خلال كل عمى أن أكون واضحا ٠‏ بقدر 
الامكان 2 حتى عند تعرضى للمشاكل التى دار حولها جدل كثير ٠‏ 


أها عن المراجع المهمة التى سوف تساعد الباحيث على دراسة ما كتبته 
أو نقد آرائى > قانفه سوف يجدما فى القوائم الملحقة بكل فصل على حدم + 


“/ 


ولقد أوردت فى هذه القوائم الأعمال ا مفيدة بالفهفل فى محسال هدم 
الدراسة , اما بسدبب ثراء مادتها أو أهمية محتواها 2 وذلك شسر سيب 
اختيارى لعدد كبير من القالات الواردة فى الدوريات * 


فوحف آق اعقتر 'فعدما : عن اليو الذى وقعك :فنه والذئ :دوقي 
يسهل اكتشافه » ويرجم بعضه الى جهل > ويرجع بعضه الآخر , حقيقه » 
الى الأخطاء التى وردت فى بعض الدوريات المختارة ٠‏ 


هترىق بيرين, 
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لكى نفهم حركة اليقظة الاقنصادية التى جرت فى غرب أوريا من 
القرن الحادى عشر فصاعدا 2 من الضرورى قبل أى شىء أن نلقى نظرة 
علي الفترة السابقة لهذا القرن * 


ووجهة النظطر التى علينا أن نتقيلها فى هذ! الخصوص , عى الوجهة 
التى تقول بأن الممالك الجرمانية » التى أسست فى القرن الخامس على 
أرضى أوربا ,2 قد حافظت عل طابع الحضارة القديمة الرائعة والعر بقة 2 
ذلك الطابع الذى هو فى الأصل طايم حوض اليحر الأبيض المتوسط ٠)١(‏ 
وحول تلك الأرض المحيطة بهذا اليحر ولدت كل حضارات العالم القديم. » 
وبواسطتها اتصلت 'احدإها بالأخرى » وانتشرت بعيدا ووسعت آفكارها 
وتجارتها ٠‏ حتى أصبحت أخيرا بمعنى حقيقى محسور الامبراطور.ة 
الرومانية » التى. تحول تيجاهها نضاط كل مقاطعاتها من. بريطانيا الى 
الرافدين ٠‏ لكن هذا البحر المظيم. واصل فى أن يلعبه دوره التقليدى 
بعد الغزوات الجرمانية ٠‏ فبسبب استقرار البرايرة فى ايطالياء, 
أفريقية , أسبانيا وغالة , ظل هذا البحر طرنيق الاتضال مع الامبراطورية 





(1) هذه الحقيقة بذت معروفة اليوم حتى للمؤرشين الذين يعتبرون أن غزوات 
القرن الخامس قد أطاعت بالحشمارة الفربية وغيرت شكلها > أنظر : لف ٠‏ لوت فى كتابه : 
تاريخ الفضوي الوسطى , ن ظعةم20 لك فى .كتابه: : 
لعكت1؟ تننا ك1 عطع15هرومدة 06# صعيه ل0صنمة 502216 لصتا عدء تا لقطعماء 1م 
6 200 العدوم012 وعة (نمك1 غتة 5أ5 عوممم ووب غلم دعل نا هتنا 

.(019” 2 ,1923-4 رمصمعتيا) 0 
بون .عزايله. اظهارة إنه كم يكن هنالك تقطيع فى التاريخ الاقتصادى ما بين الفترة 
السابقة ويعد تكوين. الممالك الجرمانية فى الامبراطورية 


البيزنطية وظلت هذه الاتصالات تمكنه هن أن يحتضن حياة اقتصادية , 
كانت ببساطة استمرار١‏ لتلك التى كانت فى العالم القبيم . و يكفى هنا 
إن نتذكر نشساط الملاحين السوريين من القرن الخامس الى الثامن بين موانى 
الغرب وموانى مصر وآسيا الصغرى ٠‏ ولقد سجل الملك الحرمانى ذلك , 
على نقود ذهبية رومانية , كانت وسيلة ورمزا على الوحدة الاقتصادية لحوض 
البحر المتوسط * وأخيرا صار اتجاه التجارة العام نحو الشرق تجاه 
.حوانب هذا البحر مما أدى بالاشخاص الذدين يهتمون بأمره اطلاقهم عليه 
مثلما أطلق الرومان عليه بالبحر النسطورى ٠‏ 


ولقد بوغت هذا البحر بالدخول المفاجيء للاسلام على مسرحه ؛ خلال 
القرن السايم الميلادى , ويفتوحاته على الجوانب الشرقية له والجوانب 
الحنويية والغر بية لهذه البحيرة الأورسية الكبرى ' ووضعت هذه الفتوح 
ذلك البحر فى وضم جدبد تماما وأثرت نتائثجها على مجرى كل التاريخ 
اللاحق ٠ )١(‏ ومن الآن فصاعدا /» صار المتوسط عائقا يعد أن كان رابظط 
بين الشرق والغرب طوال عشسرة القرون الماضية ٠‏ واذا كانت الامبراطورية 
البيزنطية » يسبب أسطولها الحر بى , قد نجحت فى دفم اللطمة الاسلامية 
عن. بحر ايجه » والأدرياتيك , وعن سواحل ايطاليا الجنوبية » وعن البحر 
التيرانى ثأرا من المسلمين , وكل ما استطاع أن يستخلصه منهم ؛ الا أنها 
بالنسبة لافريقية وأسبانبا , فانها اكتفت بتطويقها من الجنوب والغرب » 
وفى نفس الوقت وضعت ندها على جزر البليار » وكورسيكا , وسردينيا »2 
وصقلية 2 وجعلتهم قواعد لاسطولها فى هذا البحر الأمر الذى أعاد لها 
سيادتها عليه ٠‏ ومع مطلع القرن الثامن الميلادى , عادت التجارة الأوربية 
الى هذا المربع البحرى الكبير *٠‏ وبقيت الحركة الاقتصادية باتجاه بغداد 
حركة شرقية ٠‏ ولقد قال ابن خلدون عن ذلك »2 متأثرا : « لم يعد فى 





له 002135 لآ أ ,05311338226 أ أمتتمط م11 ممصم رط 11 
ع مهاعط عنام 8 قصقة ,كتاع تعس تامع أت قلرء لع ملعم1816 : عدو أسمسوءة 
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(1927 روه ااعسسديصظط) ,تعليى أغء روم رععم ع ن810 دل 11165 قعرآ 

ولقد أثار هذا الموضبوع وجهات نض ععارضة من المستميل إيزادها هنا ..ومن 

المكن لن يريد معرفنها أن يطلع على عروض ه٠١‏ لورنت الصعدهة 14 م فى 

مقاله : 

65 عه عنامقو1اطة 22020 ياك 1111 12 عناك عممتعص1ط أتصع11 .80 0 عجناو و0 تعيل 
.ععهفم 4م1302 ان مأناطغق 

.صم ,(1932) 5751 .1 بلامتاصمفوم 


استطاغة لوح ختسب واد وللمسكتين) أن نالفو على هياء هنا البخر ٠002-٠‏ 
ولقد قاعت على ضغنية , التتى كانت تستقبق سافا عوجة ود الأخرق هن 
علوائف زجبماعات لها نفس العالاات » ونقس الاحتياجات ٠‏ روسن الانكار , 
حضاوتان: أو من الافقضل الول عائان مخاصيان للصليب: ولتضلييين: * 
ولقد انهار توازن العالم القديم الاقتصادى . الذى حعسثك عند الفزق 
الجرمانى 2 تحت أقدام الغيزو الاسيلامى "١‏ وبرغم أن الكارو لنحيين قد 
أوقفوا المد الاسلامى شسمال جبال البرانسن ء إلا أنهم لم يستطيعوا ادراك 
عمزهم 2 ولم يجربوا استرجاع اليجر من يد المسلمين ٠‏ وجين يمسيج 
شارلمان امبراطورا على الغبال الرومان وعنى الهال المورفنجيين ويكون 
اهمبراطورية هائلة باتقان ١‏ من الممكن القول عنها بأنها امبراطورية أوربية, 
يقوم بأهم أعماله العظيمة النى رأى أنها ضرورية وملحة 2 وهو ايجاد. نظام 
اقتصادى جديد »2 عو فى الواقع قمة نظم العصر الوسيط * 


المسلمون والمسيجميون فى الغرب : 


يجب ألا يثير التاريخ اللاحق . الذى يوضح الاستفادة الكبيرة التى 
قدمها المسيخيون الى حضارة المسلمين الزاهرة 2» يجب ألا يشير الغرور 
فى أنفسهم بما وصل اليهم بصدد ذلك من روايات تتاقلها بعضهم عن بعض ٠‏ 
حقيقة أن البيز نطيين تقدمو! وتقدمست مواقعهم على السواحل الايطالية ,2 
وقامت كل من تابلى » وأمالفى , وبارى , والبندقية على وجه الخصوص . 
بنشاط تجارئ , قل آم كس , هع عرب صقلية 2 وأفريقية , ومصر : 
وآسيا الصغرى ٠‏ لكن كل نوجه هذا الاتجار 2 بوجه آخر , كان هن ناحية 
أوربا الغريية ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه الداوة قائميبنة آنذاك:'ين 
المسليين والمسيحين وآن كلا منهما وقف وجها لوجه للخ فى سالة 
حرب * ولقد أغار قراصنة المسلمين + دون توقفب , على ساحل خليج 
الأسد » وعلى نهر جنوه , وسواحل تسكانيا وقطالونيا ٠‏ وقاموا بالاغارة 
على بيزة سسنوات 998 و ٠٠١4‏ ء ودمروا برشلونة سنة 6مؤ . 
ولا نستطيع . أن تلحظ قليل أثر للعلاقة بين هذه الأقاليم وموانى أسبانيا 
وافرقنية الاسلامية قبل بداية القرن الخاذى عشيز ‏ ولقد كان عدم الأمان 
كبيرا. للغاية على متن هذا البحر . ووصلت اغارات القراصئة فيه الى 





)2( 2 ,رط بعأععوله'! عل قصعسمأاعتط أء 1م815 .كأة؟18122 وعوممء 0‏ 
ك0 ا اللا" ا كر 00 ااا 6 0ك امه ول دان . (1931 ماعوم)) 


وقال : « منذ الفتح 'لعربى ايلاد البربر صارت هذه اليلاد اسلامية تابعة للذولة 
الركزية , باستثناء بعض اافترات . وقد ظلت. الجسور تقرييا مقطوعة بينها. وبين اويبا 
المسيحية ٠٠‏ وصارت أشيه بعقاطعة من عالم الشرق ٠ ٠‏ ويجب أن أعرف هنا بآن لنص 
أبن خلدون علافة طيبة بما أآورده م٠‏ مارسيه ٠»‏ 


1 


مونيلييه ٠‏ ولم. تعد الأرضن الراسعة انفسبها في مأمن, من أعمال. العدهء ٠‏ 

ومن |المعروف أن المسلمين إكانوا. 3 قد أقاموا لهم في جبال الألب فى القرن 
العاشر. الميلادى موقعا عسكريا ل فى جبسال الألب عند « جاردفرينى © 
اعصلء 6306-1 يأسرون منه أو يقتلون الحجاج والمسافرين العابرين من 
قوانينا الى ايطاليا ٠‏ وفى نفس الفترة أشاع المسلمون الرعب فيما وراء 

الب !نس بالاغارات التى قامو! بها هناك + وفى سنة 8553 تقدم عدد من 
الشرقيين 0 المسلمين ) تحيق روما وحاصروا قلعصة القدبس أنج ب 
جعسف أتلوذ ٠‏ وخلال هذه الظروف لم تستطع الأماكن الملحاورة 

للمسليين أن تستميل المسيحيين الغر بيين الذين كانت النكيات التى.وقعمت 
عليهم ليس لها ما يعوضهم عنها ٠‏ وكانو! فى منتهى الضعف الذى لم سمح 
لهم بالتفكير فى رد الاهانة التى وقعت عليهم وتقوقعوا مرعوبيل على 
أنفسهم وتركوا البحر لخصومهم ليقدموا عبره على المزيد من مخاطرهم 

ومن الممكن القول حقيقة ان الغرب قد ازدحم من القرن التاسع عشر الى القرن 
الحادى عثير بعدد كيين من السفراء الذين قدموا من أماكن بعيدة جاءوا 

الى القسطنطينية ٠‏ كذلك توجهت أعداد كبيرة هن الحجاج المسيحيين الى 
بنيت المقدس عبر ايلليريا والبحر التيرانى حيث ينزلون فى جتنوب 
ايطاليا أو عند سفن بارى اليونانية الراسية على الشاطيء الآخر للأدريانيك 
حتى يصلوا » بعد عناء . الى غايتهم ٠‏ ولم يكن هنألك ما يخفف عنهم 

رحلتهم ,2 كما كان يحدث فى السايق . ونستطيع القول ان الملاحة الغربية 
فى البحر المتوسط » انعدمت تماما بعد الامتداد الاسلامى على جواتبه ٠‏ 


اختفاء التجارة فى الغرب الأوربى : 


ولم تبق الحركة التجارية آنذاك , بسيب افتقادها للشرزيان الدى 
يغذيها ٠'‏ ومن السهل أن نعرض أن هذا الشريان ظسل غير فاعل لوقت 
طويل ؛ الى أن قام. من جديد بتمووين حركة: تجارة هوانى ايطاليا وأفريقية 
وأسبانيا وغالبا » وبلادهم الداخلية ٠‏ وليس لدينا شك حين نقرا 
الوثائق التى جاءت . لسوء الحظ , قليلة ونادرة للغاية وترجم لذبك 
الوقت > أن نتبين أنه حتى الفتح العربى لم يكن لدى طائفة التجار 
الحترفين فى كل نواحسهم الواسطة التجارية لارتياد واستيراد ها هو 
ضرورى لبلادهم وما هو معدوم عندهى ٠‏ بسبب ذلك ظلت المدن الرومانية 
التى كانت مراكز للنشاط التجارى ونقاط تجميع السفن الواقعسة على 
جانبى البحر قد اتجهت نحو الشمال قريبا من وادى الراين , وقد 


١, 


“قانت. السفن “بادغال البردى . ..:والتواين ٠‏ ونبيذ القنرق + والزيت الذى 
- يجري 0 عل نجوانب ١‏ الجن الود 0 0 : 


42 2 
5 0 5 


وكان إغلاق. :هذا د سنب" الوق | الاشلامى, ضنيا فى 'توقاف 
نشاطه بأسرع مايكون خلال القرن السابع المبلادى * ولقله أدى. توقف 
التجارة فى القرن الثامن الى اختفاء التجار (*) > ولقد ساءت أحؤال الحياة 
'المدئية. فى نفس الوقت عما كانت عليه: من قبل ٠‏ ولقند عاشنت المدن 
الرومانية 2 ذون. شك + والتئى كانت مراكز للادارات الأسقفية 2 خحيث 
حافظ 'الأساقفة على اقامتهم فيها وتجمعوا حول اثنتين. من 'المجموءات 
الكهنوتية » عاشت فى كساد 2١‏ فؤكقدت الأسقفيات كل عائد اقتضنادى كان 
يعون عليها من ادارتها للمججالس البلدية ٠‏ واتضح..فى هذه 'المدن: حالة 
الفقر العام * واختغت العملة الذهبية من. الأسواق وحلت: العملاث الفذمية 
التى سكها الكاروئتجيون واستبدلوها مكانها ٠‏ ولقد حط النظام الالى 
الجديد الذى سنوه من قدر الدينار الذنهب الرومانى , وكان ذلك دليلا 
واضحا على قطن -العلائق الاقتصادية القدينةوعلى. الخصوض هع «اقتضاد 


التدهور الاقتصادى دمن الكاروتنجيين : م ١‏ د 
من الخطنا التسائع اعتبار عهب حكم شارلمان :. كما هو تسائع 
«ومعروف , فثترة إرثقاء !قعصادى ٠‏ فلقد. كان “ذلك اناك هجرد سراب 
خادع ٠‏ وفى الحقيقة ,الو قارنا فترة يكم المورقتحين )2 نقترة حسكم 
الكارولتجبين السابقة لها , فاننا ننظر اليها من وجهة النظر التجازية كفترة 
الحطاط وتدهور (؟) (*) ٠‏ ولقد امتحن شارل نفسه فى هذا الموقفا » 
ولم يستطع أن يمنم النتائج الحتلؤمة: لتوقف التجارة البحرية واغلاق 
هذا البحر المتوسبط , حقيقة ؟ن هذه النتائج لم تؤثر على مناطق. القشبمال 
نفس التاثير على تلك التى عند حوض البحر التوسظ . ٠‏ ولقد طلت الموانىء 
:المتعددة. على بحر الشممال لاق الملاحون خلال النصفف الاول عن القرف 
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التاسع المنلادى عند ابجارهم قرب شبواطيىء بحر الشبال ٠ )١(‏ لكن يجب 
التحفظ على الرأى القاثل باعتبار ههذه الأحداث أنها شاهد على عصر. 
اليقظة ٠‏ انها لم تكن سوى هجرد امتداد لتشاط إيجدد الامبراطورية 
الرومانية ويحتم بقاءها زمن المورفنجيين (؟) ٠‏ ومن الممكن بل من المحتمل» 

أن قيام البلاط الملكى هن اكس لاشابل بتجميع أعداده الخاصة الكبيرة 
قد ساهم لبس فقط فى الحفاظ على بقاء الامبراطورية » بل أيضا فى توسيع 
دائرة التبعية لها فى الأقاليم المجاورة , وقيامها بتحرك تجارى جديد ٠‏ 

والأمر الذى علينا أن نعرفه . هو أن التورمان آنذاك لع يتأخروا فى وضم 
نهاية لهذا الوضح الأخير من هذا الماضى ٠‏ فقد قامت قبائل الكنذوف 
عاباه ام ع0 والدورسئد 101 بالاغارة والسلب والنهب 
والتخريب على أطراف الامبراطورية قبل نهاية القرن العاشر الميلادى , 
وهو تدمير لم يحدث مثلة من قبل أبدا فنى هذه الأنحاء ٠‏ ولقد ظن. البعيض 
آنذاك أن وادى الدانوب قد قام مقام البحر المتوسط فى كونه الطرريق 
العظيع للاتضال بين الشرق والغفرب ٠‏ وأن هذا النشاط كان على بد الآقار 
أولا ثم على يد الماجيار ٠‏ وكل ما نستطيع أن نورده بصدد هذا النشاط 
على هذ! الجانب هى دائرة بعض المراكب المحملة بالملح المستورد من ملاجات 
سالز بورج : أما يخصوص الإادعاء الكاذب بقيام السلاف الوثئيين بالتحارة 
آنذاك على شواطىء الالب والسال , فانه قضد بذلك عنليسات التهزريب 
الخطرة للسلاح الذى كان البرابرة يشسترونه ويعيدون بيعه من عبيد 
وإسرى حرب ممن كانوا شذكلون جماعات كارولنجية خطرة محاورة 
للاميراطورية ٠‏ و تكفى القول بما تورده المتخصصون فى تتيم هذا الوشموع 
أن الخطر الذى ساد تخجومهم الحربية لم يبق غلى أى حركة تجارة ظبدمية 


ات 


حالة الزراعة فى مختمع القرن التاسم : 


من الجى أن نرف أن أوربا الغربية » ايتداء هن نهاية القرن الثامن 
الميلادى , كانت قد التكست فى زراعتها ولم تعد كيلاد زراعية محجضة 
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وفقد كانت أرضها عن المصنيذ الؤحيد للقوت والأصل الأوبيد. لديني 
والثزوة ٠‏ ؤلقد عاشيبتا جميع طبقات, بتتكان: الامبراءلؤزية ٠‏ إلذين لم .يكن 
لهم أى ايراد غير ما تبره الأرض علبهم : : عيششة الأقنان المتواضمة ٠‏ بطريق 
مساشر أو غير مباشر على ما تنتجه الأرض من زرع سبؤاء كإن من 0 
عيلهم أو نتاج المكوس المتروضة عليها ٠‏ ولم تعد ملكية الأرضي آنذاك 
استخداما اقتصاديا 2 وقد كانت كل الحياة الاجتماعية فى الامبراطورية. 
قالمة على امتلاك الأرض ٠‏ وكان من المستحيل على الدولة أن تحافظ على. 
نظامها العسبكرى والادارى الا بالاعتماد عليها * وكانت الدولة الاتستطيح 
أن تجند الا المجائزين علي الاقطاعات والموظفين الذدى كانسوا من كبار 
الملاك 5 في هذه الظروف أصبج من المستحيل حماية سيادة رأس الدولة . 
واذا ها وجبت رسميا. الا أنها اختفت عمليا ٠‏ والنظام الاقطناعى نبثل 
ببساطة انحلال السلطة النامة على أيدى ولاتها , الذين 2 يسيب اعتقاذ 
كل منهم أنه باستحواذه على حصة من الأرض 2 أضيح مستقلا واعتير 
السلطان الذى أحرزه كاجزء من ارئه * وقى الحقيقة فان ظهسور النظام 
الاقطاعى فى غرب أوريا » خلال القرن التاسغ . لم كن سلوق انعكاس في 
الاجال السيامى لعؤذة المتضح الككم احدازئ مخض ٠‏ ش 
ومن وسهة النظر الاقتضادنة فان الشىء الملفت للنظر والمميز لنظام 
هدم الحضارة هو الحالة. العظيبة التى كانت غليهنا ٠‏ 0 جاء أصل هذآ 
التقدم الاقتصاذدى. لنذولة مند القدم 2» ومن السهل كت تتبغ. خطواته الآولى 
نو عندنا اقى: الماضئ , فلقد كان هنالك ملاك كبار للارضن في غالة قبل ري 
قيصر , كذلكِ كان نفس. الشئء فى ألمانيا قبل. الفزوات ٠‏ ؤلقد سستئديت 
الامبراطورية الرومانية للولايات الغالية الكبري بالقينام ولقد وفقت هذه 
الولايات نقسها سريما مع النظام المام الذى سناد كل ولايات الغزاة 
الفاتبجين ٠‏ ولقد ظلت المدينة الغالية فى العهد الملكر, 2 بتكويبها من عدة. 
مستعمرات بها الكثير من الملاك 2 تمثل نفس نمط السخرة الْذى وصفه. 
المزارعون الايطاليون على عهد كاتو ٠‏ ويرجم ذلك الى فترة الغزوات 
الجرمانيةٌ » مع تغيير طفيف ٠‏ فان فرنسا المورفينجية مبانت هذا النظام. 
وقدمته الكتيسبة الى ما وراء الراين ٠‏ خطوة بخطوة حين تحولت هذه ايلاد 


٠» )١( الى المسيجية‎ 


واقعما جديدا ٠‏ ولكن الحديد هو الطربقة التى عملت بها من لحخظة اختفاء 

(0) لكل ذلك فضلت أن أحيل القارىءه الى التقرير الهائل الذى كتبه ‏ 81068 .201 
تحت عنوان : 

9ه 2867 ,17818156 علقضنم عراأماوتط 1 ©0 “اللقصزهوارو وو698اعوروك معن1 


مذ 


المعتخارة والمدن ٠‏ وظالما كانت التجارة قادرة على تصدير منتجاتها والمدن 
عاشزة بأسواقها ," قادت . الدولة الكبرى واسستفادت . من عائدات البيع. 
الخاجية 2 وشاركت فى النشاط الاقتصادى العام كمصدر. للمواب 
الغذائية ومستهلك للساح المصنوعة +٠‏ وبمعنى آخر 2 استمرت الدولة 
فى مقايضة تبادلية مع العالم الخارجى ٠‏ ولكنها توقفت الآن عن عمل 
ذلك ,2 لأنه لم يعد نالك تحار ولا همدنيون * ولمن تستطيع البيع : طالما 
لم يكن هنالك أى مشترين , ومن أين لها أن تصرف منتجاتها اللتى لم يعد 
هعنالك طلب عليها ء. ولم تكن “هنالك نماجة لها ؟ , والآن وقد عاش كل 
شخص على أرضه » "لم يعد أى شخص قلقا حول شراء طعام من الخارج » 
وبسبب رغبة الحاجة المحضة ء اضطر الملاك أن يستهلكوا انتاجهم الخاص ٠‏ 
ولذلك » فان كل ولاية كرسبت نفسها لنوع من الاقتصاد الذى وصف 
« بالاقتصاد المغلق. للدولة » , وهو اقتصساد , كان ببساطة , 
اقتصبادا بلا أستواق ٠‏ ولم بت ينيئق هذا النظام طوعا ولكن الضرورة دعت 
ا ال و ا 0 
الى داخل مجالها ٠‏ ولقد قام اللورد بترثييات لم تقتصر على أن يعيش على 
اتاج ناحبته وحاجات مزارعيه , ولكنه أراد أن ينتج في بلده ؛ ما لم يستطع 
استيراده من الخارج ٠‏ من الأآدوات والآلات والملابس التى يحتاجها لزراعة 
أرضه وللبس جادميه * ولذلك ظهرت. الورش الصناعية الصيغيرة. التى 
ميزت نظام الدولة فى أوائل العصور الوسطى , التى حلت يسيب غياب 
التحارة . والصناعة ٠‏ ويات من الواضح أن الدولة عرضصت رجالها لخاطر 
الجو التئ لم يكن هنالك. مفر منها * واذا حدث أن سا المحصول فان 
العبء بيقع على القلة المطحونة ويضبح هن الضرورى استخدام كل المهازات 
فى الحصؤل على الغلال اللازمة ٠‏ ويرسل الآقنان الى ارج الولاية 
للحضؤل عليها من المناطق المحاورة الأحسن حظا . أو الى أى مناطق 'تكون 
خاضمة لحكمها ٠‏ ومن أحل شراء هذه الغلال بالمال يقوم السيد بصهر 
فضثياته لشك عملة 'ء يشترئى بها 2 أو يستدين هن رئيس أقرب دير له ٠‏ 

وح ادي اير او ا تجارة متقلضة بان الح 
والحين الآخر » واستمرت حركة تجارية متقطعة على طرق القوافل والمهرات 
إلماثية ٠‏ وبالئل ٠‏ فقد بحث الف ٠»‏ خلال سئنوات الانتعاش » أن يبيعو! 
القائض هن. كرومهم' أو محاصيلهم ب: بنفس الطريقة , وآخيرا ٠‏ فان الملع , 
كبهار ضرورى للحياة 2 قد وجد فقط فى بعضى المناطق , حيث اضطروا 
للذماب .إليها والحصول عليه ٠‏ ولكن ليس هنالك فى كل هذا ما يمكن 
أن يعتير نشاطا اقتصاديا , بالمعنى المحدد والمفهوم ٠‏ ومن الممكن القول 
بأن التاجر أصبح رعينة للظروف + ولم يمد البيع والشراء الخرفة 


للد 


الطبيعيية لأى شخص , بل صارتا وسائل لجلب ما يحتاجه الناس 
حين تضطرهم الحاجة الى ذلك ٠‏ وتوقفت التجارة تماما على أن تصيح أحد 
فروع النشاط الاجتماعى الذى تطمم كل دولة فى أن تتزود بواسطته هن 
كل احتياجاتها ٠‏ وهذا يفسر لنا سبب انا نجد بعض الكنائس فى المقاطعات 
بدون كروم + مثلما في الأراقى المنخفضة , لا تبذل أدنى مجهود ا للحصول 
على ما فى وإدى السين أو فى أودية الراين والموسيل من كروم تسد 
بواسطتها ما تحتاج اليه مخازن نبيذهم فى كل عام ٠ )١(‏ 

ولقد بدت لأول وهلة معارضة الاسواق العالمية لشلل هذا النصر 
الاقتصسادى . لذلك فانها من بدابة القرن التاسسع بدأت فى الزيادة 
التدريجية » وبدأت أسواق جديدة أخرى تقام * لكن عددها يثبت تفاهتها* 
والسوق الوحيد الذى ظهرت أهميته هو سوق سان ديئيس ,» بالقرب من 
باريس ٠‏ الذى كان يجلب مرة فى العام ٠‏ من خسلال حجاجه » البالمين 
والاشتر ين من مناطق يعيدة ٠‏ خلاف ذلك , لم يكن منالك سوى أسواق 
أسبوعية عديدة صغيرة 2 حيث يعرض فيها المزارعون القادمون من 
الضواحى للبيع قليلا من البيض 0 والدجاج » وأرطيالا هن الصوف ء 
أو بعض الملبوسات المنزلية ٠‏ وقد بدا من. طبيعة ما هو معروض للبيع 
عدم قيمته , وما يقدر عنه بقليل من البنسات فى القيمة (؟) ٠‏ وباختصار » 
فان أوامر شارلان لأقنان. أرض ولاياته ( يالا يشغلوا أنفسهم بالاسواق ) 
تظهر أنهم كانوا مشدودين لرغبتهم فى الاستمتارع .بالأسواق عن اهتمامهم 
بالتجارة ذاتها (؟9) ٠‏ 

لذلك ٠‏ فنحن نبحث دون جدوى » عن تجار محترفين ٠‏ فلم يكن 
هنالك هنهم سوى بعض اليهود : الذين هم وحدهم » قاموا بالاتحار مندك 
بداية المهد الكارولنجى » حتى ان كلية يهودى وكلمة تاجر صارتا تحملان 
آنذاك هعنى واحدا مترادفا ٠‏ ولقد استقر عدد منهم في الجنوب ٠,‏ ولكن 
غالبيتهم جاءت من أقطار البحر المتوسل الاسلامية » ووصلوا الى غرب 
وشمال أوربا عبر أسيانيا ٠‏ وكابوا. هم الرازانية ( الريدانية ) ٠‏ وهم 
مسافرون دائمونث ظطلوا على +#تصال و يق بالأقطار الشرقية ٠ )١(‏ ولقد 
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تماريع آورويا لاا 


تخصص هؤلاء فى الاتجبار فى البضائم المرتفعة القيمة ملل التوابل 
والاقمشة الغالية الثمن التى كانوا يصدرونها , يجهد زائد 2 من سيرريا 
ومصر وبيزنطة الى الامبراطورية الكارولنجية + ومن خلالهم ٠‏ استطاعت 
الكنيسة الحصول على البخور اللازم لاحتفال الصدواته الدينية 2 كذلك 
على المنسوجات الغنية التى مازالت تشكل جزءا من كنوز الكاتدرائيات 
حصنى يومنا هذا ٠‏ ولقد جديوا الفلفل » وهو بهار كان نادرا وعزيزا ء 
حتى انه كان يستعمل فى بعض الأحيان بديلا عن النقود : وجليوا تدلك 
الخزف المطلى بالميناء أو العاج أو المنتجات الشرقية , إلتى كانت تيمشضل 
كماليات الارستقراطية ٠‏ وهلنا فان التجار اليهود شكلو! طيقة محسودة 
للشاية من العملاء ٠‏ ولذلك حققوا أرباها وافرة ٠»‏ ولكن رغم هذم 
الخصوصية لهم , فاننا لا نستطيم أن نعتبر دورهم الاقتصادى أكثر من 
كونه دورا مساعدا ٠‏ ولم يفقد المجتمع شيشا جوهريا باختفائهم ٠‏ 


وهكذا . من وجهة النظر الاساسية » فان غرب أوريا 2 من القرن 
التاسع فصاعدا , بدا فى ضوء كونه مجتمها فلاحيا فى جوهره » الميع 
والشسراء فيه وإنتقال حركة البضائع عبره قد هوت الى أدنى حد ممكن ٠‏ 
ولقد اختفت طائفة التحار فيه ٠‏ وارتيطت آنذاك مصائر الئاس بعلافتهم 
بالأرض ء التى تمتلكها أقلية علمانية وملاك كنسيون »2 يعمل تحت وطأدهم 
عدد كبير من الأجراء موزعين فى اطار الولابيات الكبرى ٠‏ و.تمتلك الأرضص 
فى ذلك الوقت , كان فى نفس الوقت أن تمتلك الحرية والقوة /» [دذلك 
كان مالك الأرض آنذاك لوردا أيضا ٠‏ وأن تحرم من ذلك معناه أن تنزل 
الى العبودية , لدلك فان كلية ( قن ) كانت تطيق على المزارع الذى يعمل 
فى أرض الحكومة أو يعيش فى العبودية ٠‏ هذا وليس من الأهمية بمكان 
أن هنالك عددا من الأفراد عاشوا هنا أو هناك احنفظوا بملكية أراضيهم 
وبحريتهم الشخصية ٠‏ وكقاعدة عامة قان العبودية كانت الوضع الطبيعى 
لمجموعات المزارعين + ومن الممكن التمول انها كانت لكل المزارعين ٠»‏ ولتقهد 
كانت هنالك , بالطيع , درجات فى هذه العبودية . قانه الى جانب أولئك 
الذين روثوا العسودية من نظام الرق القديم » فاننا نحد منالك أحفاد 
صغار الملاك الذين دخلوا بر غبيةتهم نحت حماية الكبار * ولم دكن جوهر 
الحقيقة فى وضعهم الشرعى ولكنه كان فى ظروفهم الاجتماعية ©» فلقد 
أصبع , من الناحية الاجتماعية » كل من يعيشى على أرض اقطاع تابعين » 
مسخرين وفى نفس الوقت نحت الحمابة ٠‏ 

فى مثل هذا المجتيع الصارم الذى بيتسيد فيه رجال الدين ,2 نصير 
الأولويات والأعمية الشديدة لكل ها يتصل بالكنيسة , التى تملكت الاقتصاد 
فى الحال والسطوة الأخلاقية ٠‏ ولقد كانت ولاياتها التى لا تعد متموقة 
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فى المكانة والدرجة عن تلك التى كانت لولايات النبلاء .. برغم تفوقها عنها 
فى التصليم * والكئيسة وحدها ٠‏ كانت لها مصادر مالية اضافة الى تبرعات 
الحجاج وصدقاتهم سمحت لهم 2 فى أوقات الفاقة , أن تقرض العاطلين 
المحتاجين ٠‏ علاوة على ذلك ٠‏ ففى مجتمم كان قد انتكس فى جهل مطبق 
لا يتسقى الا هاتان الآداتان الضروريتان من أدوات التقسافة . وهما القراءة 
والكتابة , ومن رجال الكنيسة الذين انخضذ الملوك والأمراء وزراءهم 
ومستشاريهم وكتابهم > كان , ياختصار » من المستحيل على غيرهم مسن 
سائر المتعلمين أن يجدوا وظائف لهم ٠‏ ومن القرن التاسع 'حتتى القرن 
الحادى عشر كانت كل الأعمال الحكومية , فى الحقيقة , فى يد الكنيسة , 
فقد كانت لها فى ذلك اليد العليا ٠‏ مثلما كانت لها فى الفنون ٠‏ ولفد 
كان تنظيم ولاياتها مثاليا 2 وقد حاولت ولايات النبلاء » دون جدوىي ,2 
أن تتسارى معها فيه » ذلك لأنه كان فى الكئيسسة فقط رحصال ادارة 
ممتازون 2 يستطيعون نرتيب الامور المالية ويحتفظون يسسجلات 
الحسادات . ويقدرون الايرادات والمعونات وبالثالى يوازنون بينها ٠‏ ويذلك 
لم 'تكن الكنيسة فقط سلطة العصر الأخلاقية »2 ولكنها كانت أيضا القوة 
المالية الكبيرى ٠‏ 

زيادة على ذلك , فان تصور الكنيسة للعالم » كان متوائما مع الظروف 
الاقتصادية لذلك العصر ٠‏ الذدى كانت فيه الأرض الأساس الأوحد للنظام 
الاحتماعى ٠‏ فلقد أعطى الله الأرض للئاس ليعيشوا فى الحياة تحت ظل 
عبوديتها ٠‏ ودف العامل ليس هو فى أن ينمى ثروته ويغتنى ولكن ليبقى 
فى الوضم الدى ولد عليه 2 حتى تنتهى هذه الحياة الفانية ويعود الى 
الحياة الأبدية ٠‏ وحياة التصوف هى الحياة المثلى التى على كل" المجتمع أن 
يرجه نظره اليها ٠‏ ولكى نطاب الغنى عليك أن نقع فى شرور البخل 
والشضح ٠‏ والفقر أصل الهى فرضته العناية الالهية على العباد . ولكن 
وجب على الأغنياء أن يرفعيوا هن معاناة الفقراء منه بالصدقة والاحسان , 
وقد ضربت لهم الأآديرة المثل فى ذلك : « دع الفائض من محصولهم ,» ثم 
خزنه ووزعه بالمجان على الناس ٠»‏ تماما كما تفعل الكنائس نفسها حين 
تعطى سافيات من عندها للمحتاحن وقت الحاحة ٠‏ * 


الاقراض وقنت (الحاجة بالفائدة ( بالريا ) عمل مكروه ٠‏ ولقد كان 
ذلك مكروها منذ بداية الاكليروس ٠‏ ومنذ القرن التاسع تجحت الكئيسة 
فى تحريمه لسواد الناس وفى استيقائه من اختصاص المحاكم الاكثير يكية ٠‏ 
اضافة الى ذلك ٠‏ فان التحارة عموما كانت أقل ضررا بالسمعة من الاتجار 
فى المال , لآن الاتنحار فى المال خطير على الروح ٠»‏ التى انصرفت عن التفكير 
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فى تهايتها الحتمية + « فروح التاجر فى المال تنصرف تناما عن التفكير فى 
خالقها » ٠ )١(‏ 


ومن السهل أن نرى كيف أن هذه المبادىء ثناسقت مع الحقيقة 
وكيف أن المثل الاكليريكية 2 قد وققت نفسها همع الحقيقة ٠‏ ولقد زودت 
هده المبادىء الدولة وأعطتها التبرير لتصرقاتها بالأشياء التى بواسطها 
كانت الكئيسة أو المستفيدين منها ٠‏ ما هو الشىء الأكثر طبيعية هن 
استهجان الريا ٠‏ والتجارة ٠‏ والربح لذات الربح © فى تلك القرون التى 
كانت فيها كل ولاية تعتمد على مواردها الذاتية ,. وكانت ,2 من الطبيعى » 
تكون لنفسها عالما صغيرا لها ؟ وهل هنالك قائدة أكثر »2 من إلقول يأن 
المجاعة وحدها هي التى تجير الئاس على الاقتراض من جيرا نهنم رهن ثم 
تفتح الياب لكل تعسف فى المضاربة التجارية , والريا والاحتكار ٠»‏ الى 
الاغراء الذى لايقاوم لاستغلال الحاجة , اذا لم تحرم الآدب الدينية هذه 
التعسفات الزائدة ؟ بالطبع , فان هنالك تفاوتا كبير! بين النظرية 
والتطبيق ٠»‏ والأديرة نفسها كانت من النادر أن تنتجاوز أواصر وتعاليم 
الكنيسة ٠‏ ولكن , من أجل كل ذلك , كان تأثيرها الروحى عميقا على 
العالم . جعل الناس لقرون يعتادون الممارسات الجديدة التى يتطليها 
'بأسحياء الاقتصادى للمستقبل وليتعلموا أن يتقبلوها كتشريع » دون تحفظ 
عقلى » ومكاسب تجارية » وتوظيف للأموال , والاقتراض بالفائدة ٠‏ 


سس سس جو باس ار م ا سي 


إل 1 .4 ,قاطعع 159820132 ق8ع0 مخطءأطعوهعع1تددع حنمت ,ألتصطمه10م)» 
+(1891 اتههأأان5) 130 ,2 


الفصل الأول 
إحيا. التجارة 


)١( فى البحر التوسط‎ ١ 


لقد أغلق الغزو الاسلامى لحوض البحر المتوسط فى القسرن 
السايم الميلادى هذا البحر أمام مسيحيى الغرب . ولكنه لم بغلقه أمام 
كل المسيحيين * حقيقة أن البحر التيراتى » أصبح بحيرة اسلامية » ولكن 
ذلك لم يكن مصير المياه التى يسيح قيها الجنوب الايطالى » أو مياه 
الادريانيك أو بحر ابحة ٠‏ ولقد راينا كيف أن الاساطيل البيزنطية فى 
هذه العروض نجحت في صد الغزو الاسلامى » وبعد الاختبار الذى وجهه 
عند حصار القسطنطينية سنة 15ل م »2 قان تزايد الهجوم الاسسلامى 
لم يزدد بعد ذلك فى البسفور ٠‏ لكن الصراع بين العقيدتين استمر ٠»‏ مع 
تناورب النجاح والاخفاق 5 ولقد ضمم العرب » سيادة افريقية » على حصار 
صقلية »2 التى استولوا عليها تمامها يعد سرقوط سراقسطة فى أيديهسم 
سنة 8م م , وقد كان ذلك الحد لغزوهم ٠‏ ولقد واصلت مدن جنوب 
ايطاليا : نابلى وجنوه وأمالفى وسالرنو قى الغرب + وبارى فى الشرق , 
ولاعما للامبراطور البيز نطى 2 كذلك فعلت البندقية , التى كانت على رأس 
الادرياتيك » ولم تكن تبدى أى خوف من هجيات المسلمين ٠‏ 


ولم يكن الرباط الذى ربط هذه الموانى بالامبراطورية البيزنطية 
فى حقيقته رباطا قويا , ولكنه كان رباطا ضعيفا ' ولقد قام النورمان الذدين 
أنشأوا دولتهم فى ايطاليا وصقلية )9١-1١59(‏ بقطم هذا الرباط 
نهائيا ٠‏ أما البندقية , لما كان الكارلنجيون لا يستطيعون احكام قبضتهم 
عليه' فى القرن التاسع , فقد رغبت فى أن تظل تحت سلطة باسيليؤس , 
لأنه فطن الى ذلك ,2 وسمح للمديئة أن تتحول بالتدريج الى جمهورية 
مستقلة ' أما عن الباقى » فاذا كانت علاقات الامبراطورية السياسيه مع 
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نف 


ملحقاتها الايطالية البعيدة غير نشطة , فائها تقوم بتعديلها بواسطة القيام 
بتحارة نشطة مهم للغاية ٠‏ وقى هذه الحالة » يسيرون فى ركابهياء 
وكما يقال 2, يديرون ظهرهم للغرب ويتجهون بانظارمم نحو الشرق ٠‏ 
وأها عن تنموين وامداد القسطتطينية التى كان يزيد عدد سكانها عن 
المليون نسمة آنذاك , فانها كانت تستقبل وتستوعب صادراتها » وفى 
المقابل تقوم مصانعها وأسواقها بمدهم يما يحتاجون هن منسوجات حريرية 
ونوابل لم يكن لهم غنى عنها * 


أها عن الحياة المدنية ٠‏ يكل ها تتطلبة من ترف » فان هذا الترفه 
لم يختف فى الاهبراطورية البيزنطية كمسا حدث فى اميراطورية 
الكارولنجيين ٠‏ والعبور من الأخيرة الى الأولى » كان كالعبور الى عالم آخر» 
هنا . تطور اقتصادى لم يتأثر بتقدم الاسلام , وتجارة بحرية مهمة 
استمرت فى آهداد المدن العامرة بالسكان بالصناع والتجار المحترفين ٠‏ 
وليس هنالك مزيد من التباين الملفت للانظار يمكن تصوره من ذلك الدى, 
كان بين غرب أوريا 2 حيث كانت الأرض هى كل شىء والتجارة لاشىء » 
والبندقية المدينة التى لا أرض لها , تعيش على التجارة فحسب ٠‏ 

ولقد توقفت القسطنطينية والموانىء المسيجية الشرقية عن أن تكون 
المنظور الوحيد لملاحة مدن ايطاليا البيز نطية والبندقية ٠‏ ولقد كانت 
روح الاقدام والبحث عن المكسب أشد قوة وأكثر ضرورة من أن «يسمحة 
للمتديئين المتشددين أن يمنعوا التجار لوقت طويل من تجديد علاقاهم 
التجارية السابقة مع افريقية وسوريا ,2 برغم أن .هذه البلاد صارت الآن 
فى يد ( الكفار ) ٠‏ ولقد عادت الاتصالات التجارية من القرن التاسسع 
ونمت بعد ذلك وازدادت ولقد كانت ديانة عملائهم تعنى القليل لهم مقابل 
ما كانو! يحصلونه منهم من نفع مادى ٠‏ وان حب السب » الذى دمغته 
الكنيسة ووسسمته باسم الشح , ظهر هنا فى أفظع مظاهره ٠‏ ولقد صدر 
البنسادقة الى ( حرم ) مصر وسوريا صغار الرقيق ٠‏ الذين حملوهم 
أو ابتاعوهم عن الساخل البلائى ٠‏ وردذح مؤلاء فى العبودية وأسهم ذلكه 
فى ثراء هذه البلاد 2 كما فعلت تجارة الرقيق فى القرن الثامن عشير على بد 
الضاحنات الانجليزية والفرنسية. الكثيرة * يضاف الى ذلك: تصدير الخدمب 
والحديد , اللذين لم يكونا متوافرين فى الأقطار الاسلامية » برغم معدم 
شك هؤلاه فى أن هذا الخشب سوف ستخدمه المسلمون في يناء السفن 
الحر بية والحديد فى السلاج المستخدم ضد المسيديين : وريما كان ضد 
سفن البنادقة الحربية ٠‏ والتاجر هنا داثما لاينظر الا لكسبه المأذق , 
وعقد الصفقات التجارية المربحة ٠‏ ودون جدوى ٠‏ جاء تحذير البابا وتهديده 
يتحر يم بيع الأرقاء المسيحيين »2 أو تهديد الامبراطور البيز نطى بمعاقية كل 
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من يمد الكفار بادوات تستخدم فى الحرب * ولقد استعاد اليندقانيون » 
التجار البيض »2 فى القرن التاسع من الاسكندرية مخلفات القدديس 
مارك 2 وحفظوها تحت حمايتهم » واعتيروا تقدم الثروة الذى أحرزوه مو 
ثمنا لهذا العمل العظيم الذى قاموا به ٠»‏ 


ولقد استمر هذا التقدم بالطبع ٠‏ وبكل الوسائل ؛ فان مدينة 
المستنقعات كرسيت نفسها ينشاط وهمة مدمشية فى تقدم هذه التجارة 
البحرية » التى صارت أساس وجودها ٠‏ ولقد مارس كل سكاتها تلك 
التجارة واعتمدوا عليها »2 كما اعتمد رجال اليابسة فى حياتهم على 
الأرض ٠‏ وهكذا فان عبودية الأرض , النتيجة الحتبية لحضارة الغلاحين 
الر بغفية آنذاك , لم تكن معروقة فى هذه المدينة ٠»‏ مدينة البحارة والصناع 
والتجار ٠‏ ولقد أقامتته مجازفات الثروة فقط بينهم فوارق اجتمساعية 
مستقلة عن الأوضاع المعهودة ٠‏ ومنذ عهود يعيدة , خلقت أرباح التجارة 
طبقة هن أغنياء التجار , الذين أفرزت عملياتهم التجارية نمطا رأسماليا 
محققاء ولقد كان ظهور الجمارك فى القرن العاشر فى هذه المدينة نتيحة 
تاثير واقتياس من نظام الجمارك البيز نطى ٠‏ 


ولقد كان استخدام الكتابة أمرا مهما بالنسبة للأشغال التجارية , 
وشاهدا على النمو الاقتصادى ٠‏ فلقد شكل ١م‏ كاتبيه الحسنايات .» جزءا من 
أدوات كل تاصسر يبحر على سفينة ومن ذلك نستطيع أن نستدتج أن 
أصحاب السفن التجارية أنفسهم قد تعلموا سريعا أن: يحتفظوا بدفاتن 
حسايات لهم وآن تكون لهم خطاياتهم مع مرامئليهم )١(‏ + وليس متالك 
أى لوم يذكر فى هذه الكتابات بص دد الأعمال: التجدارية الواسعة 
الحجم' ٠‏ ولقد قام بذلك أكثر “العائلات أعمية 'وشهرة ٠‏ وضرب" الفوقات 
أنفسهم المثل فى ذلك , وظلوا يقومون بذلك منذ منتصف القرن التاسم » 
ولقد استنكر ذلك فى عصره الآب لونس التقى ٠‏ وفى عام ١٠٠٠م‏ أفرذٌ 
بطرس الثانى أورسيليو زكاة للفقراء من ربح حصل عليسه من الاتجار 
مقذاره ١56٠‏ صنيها + وعند نهاية القرن الحادذى. عشير : امتلأت ‏ المديتة 
بالبطارقة الأغنياء » أصحاب نصيب فى السفن المتاجرة , الذين امتددات 
حوانيتهم ومخازنهم التجادية جنبا الى جنب على خلجان الجزيرة العائمة ٠‏ 
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اقدم الامثلة على ذلك يرجع أآلى سنة 1١١١‏ م , لكن من الواضح أن ذلك كان اقدم 
من ذلك التاريخ ٠‏ 


و 


ولقد كانت البندقية آنذاك قوة بحرية عظمى ٠‏ ونجحت قبل 
عام ٠٠٠١‏ م واستطاعت أن تطهر الجزهء الدلماشى من الأدريانيك من قراصنة 
البحر الذين كانوا منتشر بن هناك , وأن تحكم قبضتها على كل ساحل البحر 
الشرقى , ذلك الجزء الذى اعتبر نه ضمن نطاقها وظل كذلك لعدة قرون ٠‏ 
ولكى تحافظ على السيطرة على مداخلها الى البحر المتوسيط » ساعدت 
سبئة ٠١٠١5‏ م الاسطول البيزنطى فى طرد المسلمين من جزيرة يارى ٠‏ 
ويعد ذلك بسيعين عاما . حين قامت دولة النورمان فى جنوب ايطاليا على يد 
روبرت جيشارد ٠‏ وهددتها بمخاطر يحرية عليها وعلى الامبراطورية 
اليونانية , قامت بالتحالف مع البيز نطيين لمحاربته والتغلب على النورمان 
الخطرين ٠‏ وبعد موت روبرت ( ٠١11‏ ) تبدد حلم هذا الأمر الطموح 
بالتوسع فى البحر المتوسط ٠‏ وانقلبت الحرب لصالح البندقية وفى نفس 
الوقث تخلصت من المنافسة مع نابلى وجنوة وسالرنو 2 وفوق ذلك هم 
أمالغي ٠‏ هذه المدن التى كانت قد انحازت لدولة النورمان ؛ انهارت معها, 
وتركت أسواق القسطتطينية والشرق للبندقانيين ٠‏ 

وبسيب ذلك تمتع البنادقة بتفوق وانتعاش كبيرين لمدة طويلة فى 
عذهم الأسواق ٠‏ وفى سنة 9945 م حصل الدوق بيترو اثانى أورسيلو 
على مرسوم من الامبراطور ياسيل والامبراطور قسطنطين باعفاء المراكب 
البندقانية هن الرسوم التى كانوا يدفعونها فى ميناء أبيدوس ٠‏ وظلت 
العلاقات نشطة بين البندقية وموانى البسفور , بحيث قامت للبندقانيين 
مستعمرة فى اليسفور ٠‏ كانت لهم فيها امتيازات قضائية صادق عليها 
الاباطرة * وقى الأعوام التالية , أقام البنادقة لهم مستمعرات أخرى فى 
أنطاكية واطنة وطرسوس وافسوس ومرقليا وسالونيك وأثينا وكورفو ٠‏ 
وفى كل هواضم الاميراطورية تملكت البندقية قواعد أمداد ونفوذ + قامت 
يتأمين سيادتها التجارية ' ومندذ نهاية القرن الحادى عشر » بمكن أن يقال 
انها كد أحرزت احتكارا عمليا للتصدير فى كل أقاليم أوربا وآأسيا التى 
مازالت فى حوزة سكام القسطنطينية ٠‏ ولع يحاول الأباطرة أن بتصدوا 
لكانتها ولىم يكن من مصلحتهم أن يتنازعوا معها ٠‏ وان الامتياز الذى 
منحه اياعا الامبراطور اليكسيس كومنين فى مايو ٠١89‏ يمكن أن يعتبر 
أقصمى تخصيص للسيادة البتدقانية فى الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ومندذ 
ذلك التاريخ كان البنادقة معفين ؛ داخل الامبراطورية ٠‏ من كل المكوس 
التجارية 2 ورذلك تميزوا ممن سائر عناصر الامبراطورية ٠‏ وان الاتفاق 
الذى استمرو! على القيام به بصدد ادال البضائع الأجنبية الى الامبراطورية 
كان دليلا كافيا على أن كل تجارة الجانب الشرقى البحرية للبحر المتوسط 


؟ 


كانت فى أيديهم وبزغم ما عرفناه عن تقدم تجارتهم هم بلاد الاسلام منذ 
القرن العاشر الميلادى , فن كل شىء يشير أنها نمت ينفس الطريقة » ان 
لم تكن بنفس القوة * 


؟ - فى بحر الشمال وبحر البلطيق )١(‏ 


كان المنظر الذى عليه اليحران الداخليبان : بجر الشمال ويحنل 
البلطيق , اللذان يغسلان شواطيء أوربا الشمالية على البحر المتوسشطا ء 
الذى كانا ذيلا له » من منتصف القرن التاسم الى نهاية القرن الحادى عشر 
همختلفا تماما عن الحال الذى هو عليه الآن » ولا يتشايه ممه فى أى سلمة 
جوهرية ٠‏ لاننا هنا , وأيضا , على الساحل . وييكن القول على الطرف 
الأوربي ٠‏ نجحد نشساطا بحريا وتجاريا ملفتا للأنظار مباينا لنساط القارة 
الاقتصادى الزراعي ٠‏ 


ولقد راينا هن قبل كيف أن نشاط ميناءي كينتوف ودورسئيد قد 
توقف بعد غزو الفيكنج فى القرن التاسع ٠‏ وبسبب نقص الاسطول »2 
لم تستطم الامبراطورية الكارولنجية أن تدافم عن نفسها ضدك غزوات 
برابرة الشمال , كما دافعت الامبراطورية البيزنطية عن نفسها ضد هجوم 
المسلمينل ٠‏ ولقد استغل الاسكندنافيون النشطاء هذا الضعف سيدا لأكثر 
من نصف قرن »2 فى شن غارات سنوية , ليس فقط عن طريق مصبات 
الأنهار الشسمالية ولكن أيضا عن طريق أخوار المحيط الأطلنطى ٠‏ لكن 
رحجال الشسيال لم يقوموا بالسلب والنهب ٠‏ ولقد استطاع سادة البخر أن 
يبرروا عدوانهم » على أن قصدعم لم يكن منه الغزو : رغم أنهم كسنيوا 
مناطق اإستقرار صغرة لهم على القيارة وفى الحزر البريطانية ٠‏ وهذا 
أقمى ما كانوا يستطيعون فمله ٠‏ وقد صاحب اغاراتهم على داخل أوريا 
فى جوهرها تخريب كبير ٠‏ وكان تنظيم الفيكنج , كما يتضح ؛ معدا 
بعناية تامة , وكانوا جميعهم قد انطلقوا من معسكن رئيسى حصين » وقد 
جمعوا فى هذا الممسكر غنائمهم وأسلابهم التى غدموها من المناطق المجاورة 





 )١(‏ عع ع اععطعنم7؟ وعلاء105215دات201)1 1016 ,ممععنا8 الى ع توطمومومزاطزظ 

ل كنك نم7911 067 ممنا6ة852 016 لقنن 111151162 سعطتصة حو 
وامطمع أ ورروسهم ‏ ععرملن رن 250215مة1 وعط2(52م0 بات قع عصباععلء اماه 
اتلك طعمع ع5 أ شق طعم 171 لصندلوزع50 عن اعكتعطء وعطة للفاعع الآ صلا ,اسطققاطع5ة 
اطع مم5 وعلع كودع عع عنخطعتلط من بإوعم7 ,177 - ,18066 ,1900 .+ 
.1 .ة عختطء اطعقععم !ا فطع ار ماعكنوقياه «عطعوتاي1 ,ل - 1925 بقأاعيع8 
هه 16 قققة وعطوعة جع عمو 211 اللولأفلوظ ,زر مه ,1815 اصتاممم 
-- 1882 ,28235 ملقاط 02 عقصغطاف 15[ ,065دكد توي 065 اأضوكة عم10ك 1 عل 
“6 .1906 #نجدام 1 اوصم ام بطم جماطء _إطموموس7 نابنك1 ونلطزاعخصوك1 ,© 

1928 ,ع ناطتضة11 ,لع 1لقصطه2 من ممم ن711]]؟ عع وماق 


يفا 


وكدسوها فى انتظار ارسالها الى الدانمرك أو النرويج * ولقد كان الفيكنج 
فى حقيقتهم 2 قراصنة » والقرصنة هى المرحلة الأول للتجارة ٠‏ وقد ثبتت 
صحة ذلك فى نهاية القرن التاسع ؛ حين توقفت غاراتهم ٠‏ وتحولوا! 
ببساطة إلى تجار ٠‏ 


ولتفهم غارات الاسكندنافيين , علينا أن نتذكر أنها لم تكن جميعها 
موبجهة نحو الغرب: ٠‏ خفى الوقت الذى ألقى فيه الدانيون والنرويج بأنفسهم 
على أراضئ الامبراطورية الكارولنجية » وانجلترا 2 واسكتلتدة وايرلئده » 
فأن السنويديين اتجهوا نحو زوسيا ٠‏ ومن وجهة نظرنا 2 ليس مهما أن 
نعرف اذا ما قد كانو! قد طلبوا المساعدة من أمراء السشنلاف في وادى 
الدنيبر أثناء صراعهم مع البشئاق ٠‏ أو سواء 2 قي البحث عن 'نصر , قد ٠‏ 
قاموا باندفاع تلقائى نحو شنواطى» البحر الاسود:البيزنطية » عبر الطريق 
الطبيعى والكبير الذى كان قد سلكه تجار اليونان منذ عهود بعيدة من 
خرسونيز وبحر آزوف فى طلب كهرمان البلطيق ٠‏ ويكفى أن نقرر أنه 
منذ منتصف القرن التابسع قد أقاموا معسكرات حصينة على طول نهر 
الدنيبر وروافده . مثل تلك التى أقامها اخوتهم الدانيون والئرويحيرن 
فى ذات الوقت في أدواض أثنهار الشيلد والميزوالسين ٠‏ ولقد أصيحت 
هذه المؤاقع الخصينة البعيدة بعدا كبير! عن أرضهم الأم قلاعا دائمة , 
أحكم منها مهاجموهم الهجوم والحرب على من جاورهم ٠‏ ومن هناك جمعوا 
الضرائب من الشعوب ا مغلوية والخذوا العبيد ‏ كذلك جمعوا العسحل 
والغراء من غاباتهم البكز والغنية بخيراتها التى لم تكن قد استغلت بعلة ه 
ولكن .قبل فوات وقات طويل ٠‏ دفعهم الوضم الذى صاروا عليه الى أن' 
عرلوا ال جان + 


وجنوب رؤسسياء حيث اسستقر الفيكنج , يقع » فى حقيقته » بين 
منطقتين حضاريتين زاهرتين ٠‏ فالى الشرقٍ 6 أسفل البح الأسود » تمتد 
الخلافة العباسية حتى الجنوب ' والبحر الأسبود سبح فى شوؤاطيء» 
الامبراطورية البيز نطية خحتى القتسطنطينية ٠‏ ولد شعر الاسكتدثافيون 
فى حوض الدنيبر فى الحال بهذا الجذب المضاعف ٠‏ ولقد بيل لهم قبل 
العرب واليهود والبيز نطيين ء الذين كانوا يترددون على هذه المناطق قبل 
مجيثهم اليها , الطريق الذى عليهم اتباءه ٠‏ ولقد وضعت البلاد التى 
فتحوها تحت انصرفهم سلعا جاهزة للاتجار بها مع الاهبراطوريأته الغنية 
واتحمقو تحقق لهم حياة مترفة , وهذه السلم هى : العسل والفراء » ويأتى الدقيق 
يا ٠‏ الذى يحتاج اليه المسلمون »2 كما أغرت أرباحه العالية تحار 
البتدقية ٠‏ 
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ولقد ترك لنا قسطنطين بروفيروجينيتوس 2 فى القرن العاش.. , 
صورة للاسكند نافيين , أو بالأحرى الروس ( وهو الاسسم الدى عرقهم 
السلاف به ) » وهم يجمعون فى كل عام قواريهم عند كييف , يعد ذوبان 
الجليد ٠‏ وينزل أسطولهم الصغير ببطء الى الدثيبر الذى تظهر فيه 
منحدراته واضحة وتتحنبها المراكب الشراعية على ضفته ٠ )١(‏ وحين يصل 
اليحر: 2).يبعحر عير الساسل الى القسطتطينية ٠‏ هدف الرحلة الطويلة 
الخطرة ٠‏ وهنالك كان للروس حى خاص ؛ وانتظمت علاقاتهم التحارية مع 
#لدينة الكبتئرة بمعاهدات , يعود أتدنها الى القرن التاسع المبلادى (5) ٠‏ 
ولقد اعترفوا بنفوذ القسطنطينية عليهم ٠‏ وقد أخذوا المسيحية عنها 
زلاهة ب و1:كام ) ء زمنها اسمتعاروا كنولهم » واكتابتهم : واستغلال 
#لأموال وجزء!ا طيبا من تنظيماتهم ٠‏ وليس هنالك شاهد ملفت المنظر عن 
التجارة التى قأموا بها مع البسفور ٠‏ وفى نفس الوقنت , شقوا طريقهم , 
عبر وادى الفولجا , الى البحر الأسود وتعاملوا مع تجار اليهود والعرب 
الذين كانوأ يترددون على مواليه * 


ولم يتوقف نشاطهم على هذا الحد ٠‏ فلقد صدروا بضائح من كل 
الأنواع الى الشسمال 2 صدروا : التوابل والخمور والحراير والمشغرلات 
النتحاسية والذهبية وغيرها » التى حصلو! علبها مقايل ما كانوا يصدررنه 
من عسل وفراء ودقيق ٠‏ والدليل على هذه التجارة ها اكتشف أمن عدد 
هائل من العملات العر بية والبيزنطية فى أسواق روسيا , وكذلك الطرق 
التجارية التى ارتادوها عبر نهر الفولجا , أو من الدنيير الى البحيرات التى 
تتصل بيخليج البوسنة ٠‏ هنالك تتجد تجارة البحر الإسسود هم هيام 
البلطيق وتواصل سيرها فى مياهه + وعبر أطراف القارة العديدة ارتيظط. 
اليحارة الروس الاسكندنافيون بعالم الشرق ٠‏ وان الذخار التى وحدت 
فى جزيرة ( القصوط 60)[880©) هن عملات عربية وبيزنطية أكثر 
هما وجد مثلها فى روسيا تظهر أنه ا كانت المركز التجارى الكبير لهسدذه 
التجارة » وتشير الى الاتصال مع شمال أوريا ٠‏ ومن الممكن الاقتناع بأن 
.الغتائم التى جمعها رجال الشسمال فى انجلتر! وفرنسا كان يتم تبادلها مم 
السلع الثمينة الواردة من روسيا ٠‏ 


.مه مي ليسي له 
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فى كل الأحوال » قانه هن المستحيل أن نشسكك فى الدور الذى لعيه 
الاسكندنافيون كوسطاء , فى الوقت الدى نلحظ فيه تقدمهم المذهل فى 
الملاحة فى القرنين العاشر والحادى عشراء فى خلال الفترة انتى نجح فيها 
الغزو الدانى والئرويجى فى الغرب ٠‏ ومن الواضح تماما أنهم توففوا عن 
أن يكونوا قراصنة وان يصبصوا تجارا محتذين فى ذلك حذو اخوانهم »2 
من التجار انيرابرة , الذذين تحولوا وصاروا تجارا فى أعالى البحار ٠ )١(‏ 
ولقد حمدت سفنهم الفارغه وقتذاك أدوات التجارة القادمة من أرض القورط 
وغيرها ٠‏ ولقد أسسست مراكز تجارية على الساحل السويدى وشواطئه التى 
ظدت سلافية حتى ذلك الوقت 2 حتى اللسواحل الممتدة ما بين الانلب 
والفستولا . وقى جنوب الدانمرك ء تم التنقيب عند هيثابو ماطقط)1131 
رز شمال تييل ) ١‏ ومد كشف ذلك النقاب عن وحود سوق تجارى هناك , 
تشهد خرائبه على أهميته خلال القرن الحادى عشر ٠ )١(‏ ولقد امتد هنا 
النشاط التجارى , طبيعيا , الى موانى بحر الشمأال » وصايار مصروفا 
لبحارة الشمال الذين كانوا قد خربوا المنطقة الداخلية الخلفية منذ زمن 
بعيد ٠‏ ولقد أصبحت هوانى ماميورج على الالب ونييل على الوال 2 فى 
القرن العاشر . موانى النشاط الزائد لسفن رجال الشمال ٠‏ وإاقد ظات 
انحلترا تستقبل علدا كبيرا منهم وعادت عليهم التحارة المحمولة على بد 
الدانيين بالقرورة التى لم مستطع الأنجلورسكسون مقاومتها , والتى 
وصلت الى قمتها حين وحمد الملك كانوت الأعظلم 01688 عط 16جامم) 
(/ا1 ٠١١‏ ه90١٠‏ م)النجلترا والدانيرك والنرويج فى امبراطورية 
لم تعممر طويلا ٠‏ ولد أكد اكتشاف عملات الجليزية وفلمنكية وألمانية فى 
أحواض الباطيق وبحر السمال قيام هذه التجارة من منابع التايمن والراين 
الى دفي ا (1809388)) ٠‏ ولازالت قصص البطولة الاسكند ناوية تروورى 
قصص المغاهرات التى وقععت على يد رجال البحر البواسل » الذمين خطروا 
بالدهم ب بعيدا الى آيسلندة وجرينلانه ٠‏ ولقد ذهب شبابهم الأعزاز 
لينضافوا الى مواطنيهم فى جنوب روسيا » وقد وجد الانجلو سكسون 
والاسكاه نافيون فى القسطتطينية ضهون حهدرسي الأباطرة الخاص + 
وباخءتصار ,2 فاقد أبيت الشعب النورمانى فى ذلك الوقت نضاطهم رددح 
الاقدام والحرأة التى تذكرنا بالا غربق فى العصر الهومرى + ولقد تممن 
قنهم بالطابع البربرى , الذى تأثر بالتأثير الشرقى الذى نشأ عن علاقاتهم 
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1 تع طعققطع53 بصعكعة 1ع[وكة رمن رمم 183 حذ بطوطارع27 
(1930 ,اع183) معوسستطماعه نز وعم ادوزاهم 


التجارية ببلاده ٠‏ لكن النشاط الذى أظهروه كان نشاطا بلا مستقيل 
ولم يبق لهؤلاء الشماليين الا التزر جصسدا من التقود على المساحات التى 
أبحرت اليها سفنهم » إذ كان عليهم أن. يتركوا الميدان لمزيد من غيرهم من 
المنافسين الأقوياء , الذين جليهم المد التجارى الى القارة وزاحم نشاطهم 
اليحرى نشاطهم ٠‏ 


* ل اننشيط التجارة )١(‏ 


لقد اضطرت قارة أوربا سريعا أن تشعر بقوة حركتين تجار يتين 
عظيمتين ظهرتا على أطرافها . واحدة فى غرب البحر المتوسط والأدرياتيك, 
والآخرى فى بحر البلطيق وبحر السمال ٠‏ واستجابة لروح المغامرة وحب 
الكسب الموروثة فى طبيعة اليقسر, فاله التجارة فى جرمرها ناقلة للعدوى ٠‏ 
فضلا . عن أنها بطبيعتها نافذة التأثير على من يشتخدرن بها ٠‏ وهى بالطبع 
تعتيد عليهم فى غعلاقة التيادل التى تتم بينهم والاحتياجات التى تتطلبها : 
بينما يكون من المستحيل الكلام عن التجارة دون الكلام عن الزراعة » ذلك 
لحاجتيأ اليها لتمد بالطعام أولئك الذين توظفهم والذين تمولهم ٠‏ 


هذه الضرورة المتعيذر احتنابها كانت مفروضة عل البندقية التى 
تقوم على بحيرات ولا ينمو بها زرع ولا ضرع ٠‏ ولكى يضمن سسكانها قوتهم 





)3غ( 8 ,قطلاقطعة الث ,116230 . لا أه وع[ل0ية عغطلاعع85 د بطم ونتع815110 
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سربم تس نمم هد إوجوحمم مع زاكع (مدول عام 5[ قطقت [230215 يبلل ع'06" هبل ,5ا32 53 

؟© [ماتطمص علق ععاعط عباطع8 216 1ذز ,1150 خ*هم"65] ععغررم موزوع7؟ عل 
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بم أ دسم طخومن سوال[ [مصق طخل 'عييط مط رز عن مم51 مممم ع0 عمروع كز 8 
ا عزوي ل كلدك يو 1 لظا 8 1980 ا<ووم52) مول تر ررم 
سانا 5 ومو لموصضهوه 77 هو م لومعم معد صموم 7 كه ؟ جدتمييمة هش 1086 ناعم 1 1 
9 611018568 ,83 .2 ال8 ل 1929 ونصوط بع لء6زه ع2 1 وزإداصولن 
ىم م الم سعد سام سمس الصمصلصماج 577 عون ”ان لوحم صما وودصم مطم روزأ يماود ور 
أععامم م3 ونأأوج1 .وتخجآ-و د11 مم 1 ب 095 1ع مم57 بحن[ وعو 16 0 15 
حامس ةا ما' مصووه وصمر' خسصهثم ومك صمل 4 ماضم عم1 خممصجمم رجهم ممجهجمم 06 
فوص ما ةا 6026| ع تممص من كر سسصعحم 11/8 جد وامصممر صم ا جوع 30 ميق قد م 0 
روصت امساسسه57 هم لب 16020 و(مه رصدصرط كج طاظ5 1 1 وردونع امجر مق مجتميعع 71[ 
د © 3 عه س7 الخساعوس جسوة تحرام مح بام 7 إعوج ف مام 4 ”جو مجووبي و ورور م مام ري برار عم 
ب©الس امعوصاتم ممم 9 وسصو7 وك موسحرم ردم وام" وم ورور زوورممعاط ,11 ل 
وام وبجوك لاجم امود وام لوطه الوم او ممصم أ ‏ #م اج سوير بالمعوس”5" 3 لصوم 8 ر. 7 78 9 7 مج 
لس همه عع ع وسثمام 7022م جم لس[اأماسمقم من 95 مودجص © دث ‏ ومجحة) طأ5نه 
انين لكك 6ك اومصصد ام ورك عم1 ايحم" بصرم عا اسجرت57 عاخن دام م صوطك م31 
مث وميس "سكم59 صم لجموموع معحمص هل غم معدمو ص 15 ارتومعة :0 8 7 سد 1990 17117 ,+ 
شك 5 ار ؤعد عدي الح عرب لودل وم ور جوم أجبم الح متلمموم ‏ لاجعتمم© ‏ لاوم وج[جن تجار 


اف 


كانوا مشسطرين أن يبادلوا الملح والسمك مع جيرانهم في القارة مقايل القمح 
والكروم واللحوم وهى أشياء لا تتوافر لديهم ٠‏ لكن هذه المقايضة البداثية 
تطورت الى تحارة حملت المدينة غنية ومشهورة 2 وفى نفس الوقت زادت 
متطلماتها وحدته من مغامراتها ٠‏ وعند نهاية القرك التاسع , كانت البندقية 
تشرفق على مقاطعة فيرونا وفوق ذلك كل وادى البو , الذى كان متجرا 
سهلا لتزويد داخل ايطاليا ٠‏ ويعد هرور قرن اتسعت علاقاتها الى عديد 
من النقاط على الساحل وفى داخل القارة : فى بافيا © وتريفيزىو , 
وفيسانتزا , ورافنا » وسيزينا , وانكونا 2 وكثير غيرها ٠‏ 

ومن الواضح أن الْبنادقة , تاجروا معهم / وتأقلموا على ذلك 2 حتى 
انه يمكن القول . حيثما ذهيوا ٠‏ وبالتدريج لقى تجارهم من قام بتقليدهم ٠‏ 
ومن المستحيل »2 فى غياب وجرد شواهد ١‏ أن نتتبع نف البذور التى 
بذرها التجار وسط الشعوب الزراعية ٠‏ ولقد عارضت الكنيسة هذا 
النمو . دون شك , وكانت معادية للتحارة » حنث أصبح هنا عد الأساقفة 
أكبر وأقآوى مما فى جنوب الألب ٠‏ وهتالك قصة اضطرارية غريبة وقعت 
فى حياة القدين جبراله #فللتسيتث ]ه للهبع0 .)8 رت 5١5‏ ) تشهد 
على تناقض المستوى الأخلاقى للكتيسة حيال روح الكسب ٠‏ أي ما يمكن 
أن نسدميه , روح العمل ٠‏ فبيئيا كان هذا الاب التقى عائدا من الحج الى 
روما ء قابل فى دافيا بعضى التجاد البنادقة , الذين سألوه أن يشترى لهم 
بعض القماش الشرقى والتوابل ٠‏ وكان هو نفسه قد اشسترى طيلسانا 
فخما انتهز الفرصة وجعلهم يرونه عليه وذكر أيهم المبلخ الكبير الذى دخمه 
فى شرائه ٠‏ ولكن حين هنأوه على صفقته الطيبة , وكانوا يعلمون أن 
الطيلسان يساوى فى القسطنطينية أكثر من ذلك الثمن بكثير ٠‏ لكن جيرالد 
لام نفسه لغبنه البائع حقه .وبين لهم أنه لا يستطيع أن ياخذ لنفسه الفرق 
فى السعر دون الوقوع فى اثم البح ٠ )١(‏ 


وتوضح هذه النادرة على نحو رائع التضارب الأخلاقى الذى أحدثه 
انتعاش التجارة فى كل مكافك » والذى لم يتوقف بالطبع خلال كل العصود 
الوسطى ٠‏ ومند البداية حتى النهاية استمرت الكنيسة فى اعتباد أرباح 
التجارة. خطرا مئل خطر الاسترقاقق والعبودية ٠‏ ولقد جعلها مفهومها 
التنسكى دائما قى شك من التغيرات الاجتماعية , التى لا تستطيع منعها , 
والتق أجيرتها الضرورة على الاستسلام لها ء ولكنها لم تذعن آبدا لقبولها ٠‏ 
ولقد ناء عبء الحياة الاقتصادية فى القرون المتأآخرة يسبب تحرييها 





13 تطدع811) هعاذالا ممم هلص لعو 1اعتتتةق ,كتاتسمه لوعت .9 
ده ,650 .أههء ,01520111 .1 رقماع010اة2 ,عموتاة م1 (925 .ء تمتك م046 
.(3938 ,283335) 398 ,2 رقهنه1 قعمد مام قط صا #مطسددة ,.آ.5 مم5 لاعتطع 


قف 


للفائدة + ولقد منعت التجحار من أن يصيروا أغنياء بضمير مرتاجح ودون 
اعتيارها أعمالهم أمورا مخالفة للدين ٠‏ ولاثبات ذلك نحتاج فقظ أنه 'نقر 
العديد من وصايا الصيارفة والمضاربين » وهم يصرحون بأن الفقراء اي 
احتالوا عليهم سوف يعوضون هن قبل رجال الكنيسة بجزء من ممتلكاتهم 
التى يشسعرون فى باطن قلوبهم أنها حرام ٠‏ واذا لم يستطيعوا أن يتظهروا 
من الشر والاثم ويمسكوا عنه فعليهم أن يظل اعتقادهم ثابتا وأن يعتيدوا! 
عليه للحصول على الخلاص لأنفسهم يوم الحبساب ٠‏ وعلى أية حال , فائنا 
يجب أن نعترف بأن هذا الاعتقاد المتابهج قد عاون كثيرا في التوسسيع 
الاقتصادى ة فى الغرب ٠‏ فقد لعب دور! كبيرا مين اتخذ البيزيون والحنويون 
موقفا معاديا للاسلام فى القرن الحادى عشر . فعلى العكس منهم . فان 
البندقانيين , الذين تغلبت عليهم روح الكسب , لم يقوموا بما قام به 
أهل بيزة وجنوة من معاداة ومواجهة حربية بيئهم وبين الاسلام في البحر 
التيرانى ٠‏ 

ولقد اندلعت هنالك حرب متاججة بين الديانتيق وجها لوجه ٠‏ وفى 
البداية كان الضراع لصالح المسلميل »2 قفى سنة 558 ١‏ وثانية فى سنة 
١ 5‏ قام المسلوفث بنهب بيزا , تقصند منم محهوداتها المخدوذة الأولل 
فى التوسعالخربى .نئاك ٠‏ لكن البيزيين أضرؤاأ غلى التوسع فى الخرب » 
وفى العام التالى هنزفوا الاأشطول الاسلاهى فى مضايق هسينا ٠‏ ولقد قام 
المدؤ بالانتقام هنهم بغرو زتدمير هينائهم الحضين , لكن البيز نطيين بشخريضص 
من الباناوات وغرؤرا وطتما فى ثرؤة غريمهم > عغزهمزا على مواصلة الحمرب 
إلى كانت حريا دنتية ية وفى نفس الؤقت حربا تجارية ٠‏ وقد قاموا مح 
المنؤيين نمهاجمة سردينيا ونجحوا قي ند تثبييت أقدافهم طناك سنة 8١١٠م ٠‏ 
وفى ضنة غ ٠١#‏ م ؛ وكذ شسجغيهم احم ٠‏ اجترأوا على فؤاؤنة الساحل 
الآفر ينقى ٠‏ ونسيدوا لنمعض الزقت عل بون ( قاسنطنطينة ) ٠‏ وبمد ذلك 
بقكيبل بد؟ تجارهم يرتاذون صقلية » ولبغنا بة هؤلاء الديناز » قنام 
الانطؤل البيزى فى سنة ؟١١٠‏ باقتخام مدخل هيناء بالرهو وتاخظيم 
ترسانته ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقث تحولت الدفة لضالخ المسيحييل ٠‏ ووجهنث -ميلة 
سنة لاث١٠‏ م الى للهدية يقنادة سقف فودينا بمساغدة وعون كبير هن 
الكنيسة ٠‏ زلقه ارتاق البخارة قتى السماء ظيف الملاك فيغائيل والقديس 
بطر نس قوذانهم م فى المعركة ٠‏ ولقد قامو! بالاستتلاة على الدينة ١‏ وذبحوا 
( د قسسس مخيد » ) (*) , وهسؤا مسجد الدينة وفرضوا نعاهفدة تجارية 
مخزية على المنهزمين ٠‏ ولقد بنيت كاتدرائية بيزا بعد هذا النصر , رمزا 





(#) يقصد_الكائب : رجال الدين السلمين ٠‏ 


تاريخ آورويا , *35 


لاتنام' البيزيين لنصر عقيدتهم ونصر ثروتهم اللذين بدأ نصرهم يجلبه 
اليهم ٠‏ ولقد حمل البيزيون الى بلادعم هن بالرمو والمهدية : أعمدة , ورخام. 
ثمين 2 وتحف ذهيبية وفضية 2 وستائر من الأرجوان وذهب زينو! يه 
مدينتهم ٠‏ وقد رغبوا فى أن يرهز بهاء هذه الأسلاب الى انتقام المسيحيين ' 
من المسلمين الذدين اعتبزوا ثروتهم نوعا من الحقد والعار ٠ )١(‏ : 


ولقد نراجع المسلمون أمام المسيحيين » وفقدوا سيطرتهم على البحر 
التيرانى » الذى كاف بحيرة اسلامية ٠‏ ولقد أبان الهجوم الصليبىي سمنة 
5 انكسارهم النهائى هناك ٠‏ وفى سنة ٠١91‏ + أرسل الجنويون. 
أسطولا بالتعزيزات والامدادات للصليبيين المحاصرين لأنطاكية , وحصلوا 
فى العام التالى مقايل ذلك على فندق لهم ولتجارهم فى الأراضى المقدسة 
من بوهيموند (12:61810' 01 0«#متتعطاه8) , الذى "كان واحدا من سسسملة 
المكاسب التى حققتها المدن البحرية المحارية على ساحل الأراضي المقدسة ٠‏ 
وبعد استيلاء الصليبيين على بيت المقدس. » تزايدت العلاقة بين جنوة 
وشرقى اليحر المتوسشطظ سريعا * وفى سئة ل م > امتلكت مستعمرة 
عند سان جون فى عكا . احتوت على ثلث المديئة الذى تنازل لهم عنه 
الملك بلدوين » وعن شارع عند البحر » فضلا عن اعفائهم من مكوس قدرما 
ستماثة بيزنت ذهب ٠‏ ولقد أقامت, البتدقية لها مكانب مجاسبة وعغقب ند 
صفقات فى طبرية وصيدا ,» وسان جون فى عكا ويافا ٠‏ وقد كرست بيزا 
جهودها فى تزايد نشاطها فى تزويد الامارات التى أقامها الصليبيون فى 
سوريا ٠‏ زيادة على ذلك , فان التشاط الاقتصادى الذى كان قد بدأ على 
الساحل الايطالى وصل آنذاك الى بروقانس * ففى سسلة 1١55‏ , احتلت 
مرسيليا مكانا مهما » وآأسس مواطنتوها مقر! لهم فى سان جون فى عكا ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى لخليج ليون , كانت برشلونة قد آعلنت عن مستقيل. 
رخائها , فكما كان المسلمون يستغلون فى السابق بالاتجار فى الرقيق . 
المسيحى , فان مسلمى أسدانيا تاجروا فى رقيق المغرب الذى وقع لهم 
وزودهم بسلعة ههية من سلع تجارتها ٠‏ 

وهكذا فان كل البحر المترسط .كان مفتوحا * أو بالأحرى ٠‏ أعيد 
فتحه للملاحة الغربية * وكرما كان فى عهد روما 2 فقد نمث الاتصالات 
بين طرف هذا البحر والطرف الآخر فى هذا البحر الحيوى لأوربا ٠‏ وقد 
انتهى هن عليه الاستغلال الاسلامى - فلقد استعاد المسيحيونث السيطرة 
على الجزر التى تؤمن سيادتهم عليه » استعادوا سردينية سنة 1١59‏ 2 





0: فثالك شفر حجان معامي نشرء  316831 نا8 .85 فى‎ )١( 
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وم 


وكورسيكا سنة ١١91١‏ .؛: وصقلية سنة 1١9١ ٠١868‏ م؛ ولا يعني ذلك 
كثيرا اذ أن الأتراك ( السلاحقة ) قد قاموا. بهدم الامارات. المؤقتة التي 
أسسها الصكدسبيورت ٠‏ فقد استولى المسلمون. على الرها سنة-55١31,‏ ودمشى. 
سنة ١ ١١54‏ وإستولى صلاح.الدين على. خلب سنة ١١89‏ ثم على عكا سنة 
/081 /, زعل الناصرة وقيسارية وصيدا وبيروت وعسقلان وأخيرا! بنع 
المقدس + وبرغم. جهود المسيحيين فانهم لم' يستطيعوا حتى يومنا هذا 
استعاذة سوريا التى كانو! قىك استولوا عليها فى الحرب. الضليبية الأولى. 
ن بد المسليين ٠‏ ومهما كانت أمية هذه الأحداث بالتسية للتاريخ العام 2 
5 كانت نتائج هذه التغيرات على مصائر العالم » فان انتصار الأتراك. 
لم يؤثر على المكاسب والوضع الذئ أحرزته المدن الايطالية فى الشرق ٠‏ 
ولقد اهتم هجوم الاسنلام الجديد بالتوسم غى الداخل لا فى البحر ٠‏ فلم. 
يكن للأتراك السلاحقة قة أسظول ولم يحاولوا أن يؤسسوا آأسطولا لهم ٠‏ 
ودون أن يسببوا عرزا للتجار الايظاليين ٠‏ فان الأتراك سلمحوا لهم أن. 
يقوموا بالاتجار مع سواحل آسيا الصغرق / وبذلك استمر نقل التوابل 
القادمة عبر تصارة المرؤد من الصين الى الهند الى سوريا الى الغرب .على متن 
السفن الايطالية " وليس هنالك ما هو أكثر فائدة من ثبات الملاحة التى, 
ساعدت فى الحفاظ عل النشاط الاقتصادى لسول الأتراك والمغول ٠‏ 


: ودون شك فاك الأساطيل الايطالية واصلت تماونها التبشضشط مع 
الصليبيين حتى الهزيبة. التى حلت. بالقديس لويس ( 17١517١‏ م )22 فلقد 
"كانت هذه الهزيية نهاية لهذا .النضاط ووضعت حد! فاصلا. فى المحال. 
السياسى والمجال. البينى ٠.ومن‏ الصصيح القول بأنه بدون عون البندقية 
وبيز! وجنوة , كان:من المستحيل المثابرة طويلا فى هشه الأعمال العقيبة ٠‏ 
وكانت الحملة الصليبية الأولى قد اتخذت طريق البر ., وكان ذماب مجاميع, 
الرجال المتجهين الى بيت المقدس عن طريق البحر ليس من السهولة ,يمكان 
أنذاك ٠‏ ولم تعاون السفن الايطالية بشىء الا بايصال المؤن للجيوش ٠‏ 
ولكن اعتماد: الصليبيين على السفن الايطالية- الحربية آخضمم- حياتهم على 
القوز الى نشاط غير معقول ٠‏ ولقد كانت الأرياح التى حققوها من متعهدى 
الجيوش كثيرة فى كل العصنورء وليس مالك شبك فى أن البنادقة 
والبيزبين والجنويين والبروفنساليين , وقد وجدوا! انغسهم فجاأة أثرياء , 
سارعو! فى وضع سفن جديدة تحث تصنرف الصليبيين ٠‏ وان. اقامة 
الامازات الضليبية فئ الشام أكدت أهفية إستخدام هذه الوسيلة البحرية 
للنقل ٠‏ التى بسوتها لم يكن للفرئجة أى وجود فى الشرق. ٠‏ ولهذا فقد 
حصئلوا غلى اهتيازات كثيرة فى المدن التى كافت خدماتها ضرورية لهم ٠‏ وقد 
أخصلوا هنذء نهاية القرن-الحادى عشر على تسهيلات 'ساعدتهم-فى اقامة مناذقهم 


كك 


.زمرافئهم على طول سوال فلسطين وآسيا الصغرى وجزر اليحر الايجي 

. وبالطبع ٠‏ قبل أن ينقضى على ذلك وقت طويل أخذوا فى استخدام هذه 
. القواعد والاستفادة منها في عملياتهم العسكرية . وخلال الحرب الصليبية 
الثانية حيلت السفن الايطالية قوات لوربس السايم وكونراد الثالث الى 
ساحل الاناضول ومنه الى الأراضى المقدسة ٠‏ ولقد قدمت الحرب الصليبية 
الثالئة اثياتا حقيقيا لكبر حمولة السفن الايطالية واليروفنسالية . فقد 
كانت هذه السفن كافية لحمل قوات «يتشارد قلب الأسد وفيليب أغسطس 
الكبيرة العدد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا . فقد تم نقل كل الحملات 
الصليبية التالية باكملها عبر طريق البحر ٠‏ ومن المعروف 2 كيف استغل 
البنادقة الموقف بتحويلهم الى القسطنطينية الأسطول المعد للحيلة الصليبية 
الرابعة » حين عسز قادته عن دفم الثمن المتفق عليه للرحلة » فاضطرو! لترك 
كل المشروع واستخحسدموا + فى النهاية , الاسطول فى حصار القسطنطينية 
.والاستيلاء عليها ' عندائف قامت الاميراطورية اللاتينية » القصيرة العمر , 
على شواطي» البسفور , وكان مولفها على يد الساسة البندقانيين  ٠‏ وحين 
اختفت ( ١55١‏ م ) عنه الامبراطورية » أذعنت البندقية وسمحك لجنوة 
بأن تنافسها وتعمل على أن ينازعها مهيشيل باليولؤجوس السيادة 
الاقتصادية على الشرق ٠‏ 


وهكذا فان النتيجة الجومرية والداثية للحروب الصليبية هى اعطاء 
:المدن الايطالية , وبدرجة أقل ؛ لمدن بروفائس وقطالونيا , السيادة على 
:البخر المتوسط ٠‏ ويرغم عدم تبعاحهم فى تخليعن الأماكن المقدسة هن 
أيدى المسلمين : وبرغم بقاء قلة من الأمباكن على صاحل آسيا الصغزى وفى 
:الجزر فى أيديهم هنذ حملاتهم الأولى , لكنهم على الأقل مكنوا غرب أوربا 
ليس من احتكار كل التجارة من البسفور الى سوريا الى خلجان جبل طارق 
.فحسب »2 ولكن ليقومو! بتنمية نشاط اقتصادى رأسمالى دقيق استطاع 
أن يغرضص نفوذه على كل البلاد الواقفة شمال الالب ٠‏ 


ولم يكن للاسلام رد فغل انجاء هذا النجاح الاقتصادى حتى القرن 
“الخاصى عشر , كذلك اضطرنته الامبراطورية البيزنطية التى لم يكن لها 
حول ولا طول آنذاك أنه تسلم به * ولقد كانت سسيادتها على شرق البجر 
'المتوسط قد انتهت منذ مطلع القوذ الثاني عشر ٠‏ فلقد سقطت هذه المناطق 
بالمدر يج تحت نفوذ المدن البحرية الحربية ٠‏ التى احتكرت الآن تحارتها 
“الصصادرة والواردة +٠‏ وفى بعفن الأحيانه » للتخلص من نيرها ء حاول 
الامبراطور البيزنطنى أن يحرض البيزيين والجنويين ره البنادقة وأنه 
-3 بيتهما » أن أن يسنمج للغامة' باغتيال الأجانب غير المرغوب فيهم 
دوف تين » كما حدث على ميبيل المشيال ؛ فى سسنة ١١415‏ م * ولكن 
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البيز نطيين. لم سيتطيعوا ». رضوا أو لم يرضوا ؛ أن يتخلوا. فى تجارتهم. 
عنهم ,“تاها مثلنا فمل الأسبان الذين 'لم ينخلوا عنهم الا.فى القرن السابع. 
عشير , جين تخلوا عنها للهولنديين والانجليز والفرنسيين ٠‏ ولقد صحب 
الانتعاشى البحرى التجارى انتحاشا سريما فى داخل القارة ٠‏ ليس فقظط 
يسبب الحاجة في التبادل :التجارى للزراعة. وللحاصلات: الززاعية ولكن. 
أيضا للحاجة لليصبنوغات الجديدة التى .صارت ممدة للتصوير ٠‏ وقد كان 
السبق. لسهل لبارديا فى كلا الاتجامين , يسبب هموقعه البديع بين مراكز 
القوى التنجارية الثلاثة : البندقية وبيزا وجنوة ٠‏ ولقد ساهم الريف 
والمدن بالتساوى فى الانتاج ٠‏ الأول يغلالة. ويتبيدذه :والآخر ببلايسه 
ومنسوحانه الكتانية والصوفية ٠‏ ولقد تخصصت لوقا فى المشغولات. 
الحريرية » وكانت المواد الخام تأتى اليها بواسطة البحر مئذ القرن الثاني. 
.عسر ٠‏ وفى تسكانيا. » اتصلت سيينا وفلورنسا هم بيزا بواسظة وادى 
أرنو وقاسمتاها ازدهارها ٠‏ ووراء حنوة إمتدست الحركة الى ليون عند 
ساجل الغال ووصلت الى حوض الروك ٠‏ ولقد تاجرته موانى مرسيليا 
ومونبلييه وناريون عبر كل اقليم بروفانس , كما فعلت يزشلونة عبر 
اقليم قطالونيا ٠‏ ولقد كانت تجارة الأقطار البخرية نضطة للغاية لدرجة 
أنها بدأت فى القرك الحادى عشر فى الانتشار عبر ميرات الألب التى كانت 
نتعرض لهجمات المزابطين. المسلمين فى القرن العماشر ٠‏ ومن البندقية 
وصلت الى آلمانيا ‏ نواسطة و'ادى برينز ؤلاودية. السناءون 'والراين . بواسلطة 
سيتير وسان برنارد والى الرون بواسطة هوت جنئنس ٠‏ ولم يكن عبور 
سان جونارد لمدة طويلة , لكن منذ ذلك الوقت علق جسر من صخرة لأخرى 
عبر المضيق وصار أيضنا طريقا لتجارة المرور ٠ )١(‏ وفى النصف الثاني 
للقرن الحادى عشير نسمع: عن وجود ايطاليين فى فر تسا ٠‏ والاكثر. استمالا 
أنهم كاهوا بترددوك عل أببواق. كاميانيا: فى. تلك 0 وقابلوا . هناك 
التدنق التجارى من. 0 الفلا ندر (؟). ٠‏ 0 


)١(‏ كان ذلك أول طريق معلق قد أقيم حسب معلزماتنا: ٠‏ ومن المحتمل أن يرجع, 
تاريخه الى بد!ية القرن الثالث هثر ٠‏ 0 
(؟) -انظر الخطاب الذى كتبه حوزجيى السابع الى رؤساء اكناقفة: رأساقفة فرنسبا"”. 
في ١٠١.‏ سبتمسضر 5لا١٠‏ م 2 مدينا الملك 0 الاول .٠‏ :متهم؟. اياه “يانه :انتشيل. مته': 
م التجارة ذات الاأرباح. اليد فى فرئسا 0 
:131 .5 .© .4 .20.1 ا نتنديدكث 0-00 553 مم0 0 
وف خطاب ثان أطلق البانا على التجان ١‏ الملاحين الايطاليين  »‏ 1507 لط ,لألطة) 
وفى خطاب ثالث , تكلم عن ٠‏ الايطاليين وحلفائهم التجان البروفتسيين (188 :5 :18ط1) 
ومن الممكن اعثبار اصيراره دليلا على تقدم التجارة العالمية فى ذلك الوقت ٠‏ واذا. . 
كما يرى شوب ' (91 .8 ب26© .©) أن العادثة وقفت لهئ سنوق لنديت: القليل 'الأهمية .. 
انه يكون من الصعب تبين فداحة. الجسارء التى وقعت .على التجان ٠‏ 


وبالطبع » فان الانتعاش الاقتصادى الذى كان فى مراحل تمامه في 
البحر المتوسل 2 قد توافق مع الانتماش الذى وقم عند بحر الشمال , 
وبرغم اختلافه عنه فى ححمه وفى طبيعته ء فانه نشأ نتيجة نفس الأسباب 
وائمر نفس النتيجة ٠‏ وكيا رأينا سابقا كيف أن رجال الثسمال قد أقامو( 
.عند الأخوار المتكونة عند. فروع الراين والميز والشيلد 2 سوقا سرعان 
ما جذب التجار من أماكن بعيدة ومتطرفة عن هذه الأنهار٠وفى‏ القرن الحادى 
.عشر ظهرت أنييل |1136 كمركز تجارى يتردد عليه كثير من التجاد ويرتبظ 
بطريق عبر وادى الراين بكولونيا ومينز , اللتين شهدنا آنذاك نششساطا 
تجاريا ملحوظا * ولسنا فى حاجة الى دليل أكثر من وصول ستمائة تاجر 
الى هنه المدينة سنة ٠١9/5‏ م والى هذه المدن حسيما ذكر لاميرت صاحب 
عرس سفيلد 116515614 01 )م#نرتةاهة , برغم شكنا فى الرقم المذكور وعدم 
معزفتنا لمستوى الثروة التى كانوا! عليها ٠ )١(‏ وفى نفس الفترة ارتقت 
التحارة فى وادى الميز 2 وامتسدت الى فيردن 8هنا762 عبر طريق 
.هاستربخت » لييج 6قثما.آ1 » هاى لالالة ودينانت 1218286 ٠‏ ولقد مكن نهر 
الشيلد هلن : كامبراى 085051831) وفالنسيا قعشطعتعمءلة/؟ وتورناى 
8نننا10" . وجنت 8684© وانتورب أن تتصل بالبحر وبالأانهار التى تصب 
مياهها فى بحيرات زيلندة ٠‏ ولقد بدأ ميناء بروجز 80868 على خليج زوين 
(232 6ه كلنا©) فى التكوين آنذاك . وأصبع ملائما للغاية للملاحة ومئذ 
خهاية القرن الحادى عشس بدأت السفن تحط فيه وتفضله عن موانى أخرى, 
وتاكد إزدهار هذا الميناء مع الآيام ٠‏ 


ومن المؤكد أنه همنذ نهاية القرن العاشر أن تجارة الاسكندنافيين 
:ظلت على علاقات وثيقة مع بحر الشمال وأقاليم بحر البلطيق * ولقد 
اكتشفت فى الدانمرك وبروسيا . وحتى فى روسيا:؛: عملات كان قد سكها 
'الكونت أرنولد إالثانى ويلدوين الرابم ( 356ب ٠١56‏ م ) ١‏ ولقد ظلت 
تجارتهم من الطبيعى نسطة مع انجلترا * وان تعريفة لندث الجمركية 
ما بين سنوات 891١‏ و5١٠٠‏ ذكرت أن الفيلمئج كانوا من ضمن الأجانب 
الذين تاجروا مع المدينة (؟) ٠‏ وكان تردد السغن على القنال الانجليزق 
ع عا ساي ل رد ع 
#لنورماث والسواحل الانحليزية ٠»‏ عبر طريق الرون وأخوار السين , 
َم عين النهن الى باريس وال حاود عاتن وبرعاننيا + وريسيب بد تهرى 
اللوار والجارون ٠‏ لم يشعرا. بهذا النشياط التحارى فى البعاد الشمالية 
اا عر 





إلة .1942 5 جة1 1101 ,© ,© ,وععجه 5أفمع10ع1م 1162‏ اأجعم دتمل 
م 232 .1,2 غ بمعقطعوداعوهمف ععة مماءمعة 1216 ,تتمقصوعطعان1 ,7 


وسرعان ما احتل اقليم الفلاندر المكانة التميزة » التى ظل محتفظا 
بها حتى نهاية العصور الوسطى +٠‏ وهنا نلتقى_ بسامل آخر وي 
الصناعة . 'التى لم تقل فى دورها الاقتصادى الميكر عن الزراعة ٠‏ والتى 
العينت هذا الدور منذ وقت مبكر وكانت لها نتائج ملحوظة * ومن قبل 
قلقد قام المورينئيون 300511 والمينا بيون 1أط184608 فى منطقة الكلت فى 
أودية الليز وآ والشيلد 506106 بيتصنيع الصوف من قطغان الماشية 
الكبيرة التى احتفظو! بها فى اقليم المراعى الخصبة ٠‏ ولقد تقدم تصنيمع 
هلابسهم خلال فترة الاحتلال الرومانى لبلادهم > حين عرقهم حكام الرومان 
بطرقا تصنيع البخر التوسيط. القنية المتمرة : ولذلك جاء التقدم فى هذه 
الصناعة سريعا ,2 حتى ان الفلاندرز صاروا يصيرونُ منتجات صناعة 
.ملايسهم الى الخارج د بعيدا حتى ايطاليا ٠ )١(‏ ولقد تابع. الفر يجة 
الذين غزوا المنطقة فى القرن الخامس ؛ أثر سابقيهم فى هذا الخصوص ٠‏ 
وخنتى مجى” النورماف فى القرن التاسسع ٠‏ كان الملاحون الفريزيون يحملون 
بانتظام الملابس الصوفية المنتجة والمصنعة فى اقليم الفلاندر .عير أنهار 
الأراضي المنخفضة ؛ تحت اسم 12225003108 21113 « طيااسة .الفريزيين » 2 
ولقد جاءت شهرتها من ألوانها الجميلة حتي ان شارلان لم يجد أحسن منها 
لبرسله هدية الى الخليفة هارون الرشيد (5) * ولقد أوقف ندمير التجارة 
على يد الغزوات الاسكندنافية بالطبع هنا التصداير - ولكن ,2 فى خلال 
القرن العاشر.؛ عندها تحول الغزاة الى تجار وأخذت سفنهم ؤتواربهم تعود 
للطهور فى أنهار الميز والشيلد طلبًا للتجارة ,2 وجدت صناعة اللابس 
سوقها ثانية فى الحال ٠‏ ولقد تنسبيت جودة هذه الملبوسات فى ازدياد 
الطلب عليها على طول السواحل العنفديدة التي تردد عليها ملاحو الشمال » 
ولتلبية هذه المطالب » زاد انتاج هذه الملبوسات إلى نسبة لم تيلغها حتى 
الآن ٠‏ ومن الملاحظ تقريبا أن انتاج الصوف المحلى في لهاية القرن العاشر 
كان غير كاف ولا يلبى الاحتياجات ٠‏ وصار الصوف يصدر من انجلترا ٠‏ 
ولقد زادت شهرة الصوف الانحليزئ من ثمن الملبوسات المنتحة والمصنعة 
منة ٠‏ وفى خلال القرن الثانى عشر صار كل اقليم الفلاندر نساجين وصناع 
أقمشة صوفية ٠‏ وقد ظلت صناعة الملابس » التى لا زالت تشستهر بها هذه 
آلبلاد وحتى الآن ٠‏ ظلت محصورة فى المسن التجارية 2 التي أسسة فى 
كل الانحاء وتسببت فى نمو زائد لهذا الاقليم ٠‏ ولقد. كان تصنيع القماش 


0 +8 203 .م ,15 ب ,تسوك هل عل #مأوافتةة رسدتلماك علاتصم 
0( #مفصمالا غ3 دمدعة به مماء7 ع0 دوع ,مسمعماط ,55 
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هو الذى صنع الثروات الناشئة لمبن : غينت ]0868 2 بروجز 866ل:8 
برس 2565لا ليل . دوياى 1201031 وأرس ووه ٠‏ وسرعان ما تحولت 
هذه السلعة اليحرنية الى سلعة برية مهمة + ومنذ بداية القرن الثانى عمس 2 
كانت الملبوسات الفلمدكية تؤخذ بحرا الى أسواق نوفجورود » فى وقت بعجىء 
فيه الايطاليون الى الفلاندرز ليشتروا .مقايضة بما معهم من توابل وحرير 
ومشغولات ذهبية وأشياء جاعو! بها من جنوب الالب ٠‏ لكن الفلمنكيين 
أنفسهم ترددوا على أسواق كميانيا الشهيرة » التى تقع فى منتضف الطر يق 
دين بحر الشمال والأآلب , وقابلوا عنالك: مشترين من للمبارديا وتسكانيا ٠‏ 
وقد قام هؤلاء بحمل الملبوسات الفلمنكية بكميات هائلو الى ميناء جنوة ,2 
تحت اسيسم « الطيالسة الغ لونجانية أ12205 لتاصدم - وياخذونها 
بالبحر الى هوانى الشرق' البعيدة 


وبالطبع ٠‏ لم يكن اقليم الفلاندر وحددهو الذي يصئم الملابس + 
فالغزل بطيعه » حرفة منزلية » عرفهة الانسان منذ ما قب لالتاريخ ونجدها 
حيثمأ نجد الأصواف فى كل الأقطار : وكل ها تحتاجه عبذه الحرفة هو 
تحريك انتاجها واتقانك صنعها حتى تصيح صناعة حقيقية * ولم يكن 
هذا الأمر مهملا٠فى‏ القرن الثالث عششير »2 ولقد أوردت صكوك جنوة الشرعية 
اسدياء ععدد من المسن "كانت ترسل ملابس الى ذلك الميناء وهى مدثه : أميان 
قتءأمتف )2 بوفييه قندلاناوء8 , كامير اى ‏ 1مءطتترف) » لييج عاط , 
مونتر بل 8081:6011 , بروفينس قظلا80 ١؛‏ تورناى أقتناهن1 + شالون 
05 وغيرها ٠‏ ومع ذلك , فاث الفلاندرز ٠‏ ويعد ذلك يقليل » جارتها 
بأريانت 28:8886 احتلوا مكان الصدارة بين مؤلاء المنافسين ٠‏ ولقد مكنهم 
القرب من انجلترا من جلب: صوف فاخر بشروط معقولة ويكميات كبيرة 
عن الآخرين ٠‏ ولقد انعكس ازدهار الصناعة الفلمنكية وتفوقها فى اثارم 
اعجاب الاجانب ٠‏ ولم يمائل وادى الشيلد فى تقدم صناعة ملابسه اقليم 
آخر خلال تاريخ أوريا فى العصود الوسطى وصور يذكر نا فى هذا الحال 
بما كانت عليه انجلترا ة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ كن ليس 
منالك' محال للمقارنة بين الحالين فى اأوازنة بينهما من حيث التشطيب 
والمرونة ونعومة وآلواثه هذه المشغولاته ٠‏ لقد كانت ملبوسات الفلمنك 
والبريانت » بالطبع » ٠‏ ملبوسات فاخرة . وهذا هو سر نجاحها وانتشبار 
شهرتها فى العالم أجمع وفى العمر الذى "كانت فيه وسائل المواصللات. 
لم ترتق بما فيه الكفاية لتكون ههيئة لدائرة البضائم الرخيصة والثقيلة ,2 
كات لكان الأول في التجارة الدولية بخص اليضيائم ذاته القيمة العالية 
والاوزان المتوسطة ٠‏ باختصار :. فان انتجاح الملموسات الفلمنكية يجب أن. 
أفسر أغلى أنه مثل' التوايل” ؛ فى سعْرها المرتفع وسهولة استيرادها ' وفى 


14 


تت 


تناقض لافت للنظر عن المدن الايطالية 2 نرى الفلاندرز واليربانت 2 فى 
الوقت الذى تقدمت فيه الصناعة عندهما 2 نراهم أقل اهتماما بالتجارة 
البحرية » وذلك ربما لأن موقمهم الجغرافى قدر عليهم ذلك , فلقد تركوا 
ذلك للأجانب الذين حلبت الصناعة آعدادا كبيرة منهم الى ميناء بروجن 
868 من الاسكند نافيين فى القرن الحادى عشر , وآخيرا من الهائن ٠‏ 
فى هذم الحال هن الممكن أنه نقارنهم بالبلجيكيين المحدثين >2 مع فارقه أن 
نقارن العصور الوسطى بعصورنا الحالية ٠‏ واضعين فى حدما تنا تقسهم 
الاقتصادى النسيى " وفى نفس المنطقة التى احتلوها ألا يقدع البلجيكيون. 
اليوم نفس المنظر القديم لتقدم صناعى غير عادى ممزوجا ببعرية حقيقية 
مهية ؟ 


1: 


الفصل الثأنى 
المدن 


)١( انتعاشالحياة المدنية.‎ ١ 


طالما استمرت تجارة البحر المتوسط تجر غرب أورها الى فلكها : 
فان الحياة المدنية تستس فى غاليا .» كما كانت فى أيطاليا واسبانيا 
وأفريقية ٠‏ ولكن: بعد أن حجز الغزو الاسلامى مواتى البحر التيرانى بعد 
١حكام‏ قبضته على سواحل أفريقية وأسبانيا . القرض فيها النشاط المحلى 
سريعا٠ؤلقد‏ اختفنى هذا البضاط من كل مكان عدا جنوب ايطاليا والبندقية 
اللتين ظل النشاط فيهما بفضل التهارة البيزنظية ٠‏ ولقند ظلت المدن 
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قائمة , ولكنها فقدت سكانها من الحرفيين والتجاد » وفقدت مع ذلك كل, 
ما خلفه وراءه تنظيم الامبراطورية الرومانية المدنى ٠‏ 


و« المدث » , التى كان قب أقام فى كل منها أسقف »2 أصيحت الآن, 
لانتزيد عن كونها مجرد مراكز لادارة دوقاتها الكنسية ٠‏ وبذلك احتفظت. 
بأهمية ملحوظة » دون شك , هن وجهة النظر الدينية » أما من وجهة النظر 
الاقتصادية فلم تعد لها أية أهبية * وفى معظم هذه المدن 2 يوجد سوق 
محلل صغير 2 يزود الفلاحين بما يحتاجونه ,ويمه الأعداد الكبيرة من قسس 
الكاتدرائية والكنائس أو الأديرة المتجمعة حوله والعبيد الذدين فى خدمتهم 
باحتياجاتهم اليومية ٠‏ وفى الأعياد السنوية الكبيرة يتجمع سكان الدوقيات 
والحجاج فى المدينة محدثين نشاطا محدودا , لكن لا تبدو فى أى منها أى, 
آمارات النشاط المانحوظ ٠‏ وفى الحقيقة فان هذه المدن الأسقفية كانت 
تعيش وتعتمد فى حياتها على الريف ٠‏ ويعيثى الأساقفة والرهبان: داخل 
أسوارهم على الايجارات والاستحقاقات التى يتحصلون عليها هن ولاياتهم 1 
وبقى كيانهم فى جوهره قائما على الزراعة ٠‏ ولم تكن المدن مراكز للعبادة 
فقط بل كانت أيضا هراكز ادارية للريف ٠‏ 


وفى وقت الحرب فان حصون هده المدن؛ القديمة تصبح ملحا 0 
حاورها من السيكان: ٠‏ لكن أثناء مرحلة الخطر التى بدأت خلال تفكك 
الامب رآطورية الكارولنخية , أصبحت الحاسة للحماية عى الضرورة الآولى 
لنتاس فى الجنوب الين تتهددهم غارات المسلمين وفى الشمال والغرب 
يتهددهم النورمان "2 بضاف. :الى ذلك + مند بدابة القرن العاشىر : الغارات 
المفزعة الى يشتها.الفرسانك المجريوث ٠‏ وقد أدى هذا الغزو:من دن الجوانيه 
الى تشييد: أماكن جديدة للاحتماء ٠‏ فى تلك الفترة أصبح غرب اوربا مغطى 
بقلاع حصيئة » شيدها أمراة الاقطاع ليستخدموها كبلاجىء لرجالهم ٠‏ 
هذء القلاع. , .أو جسببيا. كانت تعرف به آنذاك ٠‏ تلك الأبرا: ٠.‏ كانت. تتألف. 
من حواجن أرضية: أو: خجزية- يحيط' بها خندق ود ١‏ تخترقها بوابات: -وكان 
على السكان المجاو رين لهدة الأبراج حمايتها * وتقيمٌ داخل البرج حافية من' 
الفرسان .. وقد “كان “البرج المحصن سكنا للور3 » وهنالك كنيسة مشروعة 
تنظ فى .احتياجات الدين . وحواصل .وصوامع أقييبت لخزت, الغلال 0-6 
وتحقيفم .اللحوم كل أتسكال. الاحتياجات . اللإزبة التى. .يباج اليها. 
المزارغون فئ: :الأرياف: » والتى “نساعد فى تزويد الحامية والسكان » الذين: 
فى أوقات الخط. ' ٠‏ اتفزعون” هم وقطعائهم ال القلاع” *:ويذلك فان. وضع' 
الأبراج .. ٠‏ كمدايئة دينية , ظل قائما + ولم يكن لهذه الأبراج. أ حياة 
اقتصادية' . وكانت عباتي موائمة تماما . للحضارة الزراعية: ومن البكن. 
القول: انها ساصيت فى الدبقاع عنها ٠٠‏ 


نه 


لكن الانتعاش التصجارى سرعان ها :غير هن هيئتها تياما ٠‏ ولقد لوحظت. 
أول أعراض هذا التخيير خلال النصفت الثانى 'من القرل العاشر * فخلال 
ذلك التاريخ وفي ذلك الوقت الذى كانه السليء والنهب فيه سمبب وجود 
النبالة الصغيرة , دفم ذلك الأمر التجار الخوالين والمعرضين لكل أششكال. 
المخاطر فى البداية الى البحث عن حماية المدن الحصينة والأبراج التى قامت. 
على مراحل على طول الانهاز والطرق الطبيعية التى كانوا يسافرون عليها */ 
ولقد خدمتهم هذه الأماكن وكانت لهم محطات خلال فصل الصيف ٠‏ وكانت. 
لهم مشاتى خلال الستاء الشديد البرودة ٠‏ وكانت أحب المواقم اليهم قللكه 
التى كانت تقع عند دالات مصبات الأنهار أو عند الأودية الضنيقة 2 و 
ملتقى نهرين ٠‏ أو عند ثقطة تتوقف عندعا ملاحة النهر والنقل غبره » ولقد 
كانت جممع هذه المناطق مناطق محببة لسكن ‏ التجار والمتاجر نن 1 


وسرعان ما تصبح هذه المساحة التى تقدمها المدن والأبراج لهؤلاء 
القادمين الجدد »2 الذدين تزايدت أعدادهمم بشكل هاثل بسبب تزايد 
تجارتهم ».غير كافية ٠‏ ولذلك يضطر هؤلاء الى السكن جارج أسوار هذم 
المدنثف وأن يبتغوا لانفسبهم أبراجا جديدة الى جوار الأبراج القديية , 
أو يقوموا ببناء ما عرف بالضواحى * ونتيجة لذلك ٠‏ فانه قامت الى جانب. 
المسن والقلاع الاقطاعية تكدسات تحارية , الذين خصتهم مر امسمهم بنع 
من الحياة مناقض تماما لتلك التى كان يعيشها الناس أبداخل المدينة ٠‏ 
وكانت كلمة ) أهل الموانى ) 015 »2 الواردة فى وثائق شي ق. القر نين" العاشر 
والحادى عشر على هؤلاء النازحين » تعبر تماما عن طبيعتهم ١ )١(‏ وهى ‏ 
لا تعتى فى الحقيقة الموانى بمعناها الحديث , ولكن تعني .لمكا الذي تحمل 
إلبه اليضائم ٠‏ وهو لذلك يكون مكانا نشطا للنقلن ومن هذه الكلمة سمى 
سكان المواني فى انجلترا والفلاندرز باسم رجال المرافىء أو رخال لوا 
(اعساهمم ,وتعهوهم) : التى صسارت مراذفة لكلننة” بزجوازى 3 
وبرجوازنين التى لطورت عن مفهوع معنن تلك الكلمة الذى. كان. :تطلق هنى: 
السابق على .المستغلين بالتجارة * والسبب فى اطلاق:هذه التسدمية , قبل, 
نهاية القرنث.الحادى عشر * وتعريفهم بكلمة البرجوازيين ل2.> .وهمى. العسمية 
التى عبرلته عنهم انماما أكثن مما عبرت عن سكانه الأبزاج القدييمة احيمثم 
استقروا »2 توجد فى حقيقة أن الجماعاته التجلرية أحاطت, نفسها مئذ زَمن, 
بأسبوار أو سياج بهدف الحياية والآمان , وبذلك دخلت كلية 2 يودج 2 
فى تسميتهم ٠‏ وتداي اللرمع ف بيرم جا كردا إبسهوكة مند القيتٍ 
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هذه الأبراج الجديدة بظلالها على الأبراج القديمة * وفى معظم المراكز 
النشبطة للحياة التجارية ؛ مثل الأبراج , أحيطت هذه الأبراج عند بداية 
القرن الثانى عثير بالقلاع ؛ التى أصبحت بمثابة القلب لها , من كل 
الجهات ٠‏ ولقد صارت هذه الملحقات جوهرية + وتغلب النازحون الجسد على 
السكان القدامى ٠‏ وفى هذا المعنى من الصحيح تماما أن نقول إن المدينة. 
قى المصور الوسطىي , وتبعا لذلك المديئة الحديثة , كان ميلادها على 
ضواحى الابراج » أو أن الأبراج هى التى حددت موقعها ٠‏ وسرعان ما دقع 
تجمع التجار في مواقع مناسبة الحرفيين أيضا الى أن يجتمعوا هناك ٠ولقد‏ كان 
الحشذ الصناعى فى المدن مماثلا فى القدم للحشد التجارى ٠‏ ونستطيع 
أن نلحظه ببساطة خاصة في اقليم الفلاندرز ٠‏ فلقد ماجر صناع الملابسن 
الذين قاموا بهذه الصناعة فى هذا الاقليم » الى الأماكن التى حملوا اليها 
منتجاتهم ٠‏ هنئالك وجد النساجوث الصوف المستورد على يد التجار »2 
ووجدوا الغزالين والصيغات اللازمة لنتلوين ٠‏ ولقد صاحيبت هذا التحول ( 
الذى لا نعرف لسوء الحظ تفاضياه , صناعة ريفية داخل مجتمم مدنى ٠‏ 
ولقد تحولت الحياكة التى كانت .فى بد النساء الى يد الرجال 2 وفى نفس 
الوقت تحول الطيلسان القديم الضغير الى قطع هن الملبوسات الطويلة » 
التى صارت ملاثية للتصدبر وظل ظولها الطول المثالى الذى صارت عليه 
منتجات الملابس حتئ اليوم ٠‏ ؤهنالك سبب طيب أضا لافتراض وقوع 
مثل هذا التغيير فى ذلك الوقت فى الانوال التي 'كان يستخدمها النساجون, 
وعو تغيير مقاس سداة النسيج من عشسر ين ذراعا الى سنين ذراعا حتى تتواءم 
بذلك مم الغارضة الخشبية للتول ٠‏ 


وهن الممكن أن فلاحظ تطورا مماشلا حدث فى مسنتاعة الملابس 
الفلينكية فى مجال الصناعة فى وادى الميز ونطورها عموما ١‏ فلقد تلقت 
صتاعة النصاس التى كانت نشسطة عنالك مئذ شغل البرونز وكانت نسلة 
أيام الاجتلال الروهانى > ليت دنفعة قوية حين أعطاها انتعاشى الملاحة فى 
النهز القرصة لانتاج ما يمكن تصديره منها * وقى نقس الوقت ؛ أضبح 
تركز هه الصناعة قاثما فى مدن تامور 828205ل2 وطاق 00 وقوق ذلك 
فى ذينانت 216826 2 وهى المدث التى قضدها التجار وكاك أصضحابها 
يجلبوث النحاس من مناجم سكسؤنيا لصناعتهم فى القرثة الحادى عر (1)* 
وبالمثل . فكان الحجر الكريم الذى تكائر وجوده فى تورناى 1قستناه1 
كات بصنع فى هذء المدينة » وأصبح انتاج ل لصتميع أحواض المممودية 





1. انظن دن أت 89 بر يأك .ره التوعففوامه‎ )١( 


ليذ 


نشيطا حتى نلتقى. بها فنى أماكن- بعيدة مثل سوث: تهامبتؤن وويتشسعرٌ17) ٠‏ 
ولقد. تغررت: نفسن القصة. فى: اخلفاليا ٠..قلقد‏ ضعت المتستوجات” الخر ررية 
القاصمة :من الشرق عبر البحز عند لوقا 11608 , : بيترأ: تخصصت ميان 
رمدة المباردب! وقلدتهم- فى ذقك سسكا نيا فى 'وقت “قر بسب الى بم 
ا 


التجار وان 22 

لقد كان الاختلاف ل بين التجاد والتترفية كي المدن الناشئة 
وا مختمع الزراعى فى أؤسظط أشكاله , أن شكل “خياتهم لم يجدد طويلا 
بعلاقاتهم بالآرض ٠‏ فئ هذه الحالة ٠‏ فلقد كونوا »2 بيعنئى الكلمة أطبقة 
ذاث أحذدور ٠‏ فلقد أصبحت النجارة والصناعة حت ذلك الوقت مجرد أشغال 
عارضة أو مؤقتة لؤكلاء أرض' الأشراف ( الجفالك:) ٠‏ الذين تاكد وجردهم 
على بد ملاك الارض”الدذين وظفوهم عندهم ٠‏ وقد أصيبحت الآن مهنا 
مستقلة ٠‏ وؤلقد كان هؤلاء الوكلاء «رتجالا جددا » ٠‏ ودائيا ما كانت تبذل 
محاولات لاخزاجهم من تبعية اتصالهم بخدم' الشادة وعبالهم ٠‏ أو بالآقنان 
المكلفين باطقام أسيادهمم فى رهن اللخاعات أو في زمن الوفرة يتوعون 
بتضداير زائد انتانجهم الى الخارج لكنْ مثل هذا التطور لم لم تذاثرة امراجع ولم 
يرجح ايعاد (5) * ويس منالك شاك فى أن ملآك الأراضى هنا ومناك قد 
أحرزوا! امتيازات اقتصادية فى المدن الناشئة لمدة طويلة الى حد هآ » وعلى 
سبيل المثال , اجباو السكان على استخدام فون السيد وطاحونته , أو 
احتكار بيع نبيذم لعدة أيام بعد تصنيعه , أو حتى , بعيض الحقوق. المعينة 
الخاصة. بالجبابة من .المصنوعات المبومة بالذمت ٠‏ لكن بقاء هذه الحقرق 
على الرعية ليس دليلا على اثبات الأصل الزراعى. للاقتصباد المدنى ٠‏ ابل عل 
العكس هن ذلك , فالذى نلاحظه فى كل مكان أنه من اللحظة التى ظهر فيها 
هذا الاقتصاد , يبدو أنه ظهر فى ظروف من الحرية وليس فى سل 
العبودية الزراعية ٠‏ 
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لكن السؤال النى يطرج نفسه الآن علينا ٠‏ هو كيف لنا أن نوضم 
تكوين طبقة التجاد.والحرفيين الجرة الخالصة عن مجموع طيقات. المجتمع . 
الريفى + حييث كانت العبودية.هيي السهة الطبيعية: للناس آنذاك ؟ وتمنعنا 
فلة المعلومات عن الاجابة. على تلك المبادرة_التى تتطلبها أهمية المسكلة + 
ولكن من الممكن عل الاقل أن نشير الى العوامل الرئيسية أولا ٠‏ قانه 

من المحقق أن التصارة والصناعه قد انتعشت على بد أجراء الأرض , الذين 
كانوا يعيشون »2 كما يقالى » على عامشس المجتمع الذى كانت الأرض فيه همى 
أسباس وعصب الحياة ٠‏ ولقد كان عد مؤلاء آنذاك ك “كبيرا للغاية *: وينضاف 
الم أمؤلاء 2 أولئكف الذين فى وقت المجاعات' أو السرورت كل تركوا أرضبهم 
بحثا عن الحياة فى أى مكان ثم عادوا , وعلينا أن نتذكر كل الأفراد -0 
لم يكن فى استطاعة' تمع الملاك الزراعيين ( الجفالك ) أن يعولهم ٠‏ 
كان امتلاك أرضي المزارغين ميجراد قدر مضِمِن الأداء المنتظم ما 0 
استحقاقات ٠‏ ولهذا كان الابناء الصغار للرجل الذى يمول عددا من 0 
يجبروق فى الغالب على أن يتركوا والدعم ليمكتوه من أن يدفع ما عليه 
من استحقاقات لسيده ٠‏ مينئذ ينضاف الى عؤلاء جموع المشردين الذذين 
يهيسون داخل البلاد مترددين ما بين كئيسة وأخري لأخذ .نصيبهم من 
الصدقه منص للفقرا* 7 ويعملوث. :-أجرأء للمزارعين وقت ا 
ووقت تصنيع النبيذ .ويتطوعون كجند مرتزقة فى الفرق إالاقطاعية .فى 
أوقات الحروب ّ 


وسرعان ها 'اسعتفاد هؤلاء الرحال من وساثل العيش ‏ الجديدة التي 
عرضنت غليهم عن ظريق:وضول السفن والتجاز على طول السواحل وفى 
أخوار الأنهاز ٠‏ ولقدا جند كثير هن المغامر ين خاصة أنفسهم لسفن الينادقة 
والاسكندنافيين كبسارة ٠‏ والبعض الآخر انضم لقوافل التجار التى شقت 
طر يقها فرار! وتكرارا الى الموانى » ٠‏ وللحظ ٠‏ فان 1 
استطاعت أن تنجح فى 'انتهاز الفرص العديدة لتكوين الثروة , التى قدمتها 
الحياة التجارية للمشردين والمغامرين الذين ألقوا بأنفسهم خلالها بهمة 
ونشاط وذكاء ٠‏ وهئالك احتمال كبير يكون كافيا لاعادة النظن فى مثل-هذه 
الحقائق . اذا لم يكن لدينا لموذج له قيمته 2 فى قصة سان جودريك 
علهطءهة5 +ه ونه .351 عن الطربقة التى تكونت بهسأ طبقة الاغنينناء 
الجدد ٠ )١(‏ ولقد ولد جودريك حوالى:نهاية إلقرن الحادى عشر فى لنك و لنشير 





4+0 عن سان جوردريك , إنظر عقال فوجيل الوارد فى الببليوجرافيا , عن‎ )١( 
1 ٠ 7 حاشية‎ 
بع افطعصة؟ مق مماتص عمق رأمنمعة6 ,5 والتاعوعتم أء مالا ل وباللعطئنة م16‎ 
دامقصددظ دز انجئلك ,قمع اع صوق وطعمضممد مللمصتوعغ8 عنماعييع‎ 15 2 
اماع50 وفعمأطناة همطا عه ممعدء ع)5 برط‎ 


: 


دعنطتقامعن 1‏ . من أصل ريفي فقان وأجس + دون. شنكك +:على أن يترك أأزض 
والديه » واستخدم كل 'مهارته فين كسب عيشه. '..ومثله مثل كثيد من غير 
المحظوظين فى سنه أصبح متسكعا على الشواطىء٠‏ » باحثا عن حطام م ركب 
قذفت.بها الرياج الى الشاطىء. :. ولقد كان. تجطم. السفن كثيرا.ء. وفى أحد 
الأيام الظيية لاجت.له فرصة: حظ قدمت اله كسبا مفاجئا مكنه من أن يحصل 
على ززق4* ليصيم. .واعد!. من. التجاد الجائلين . ٠‏ واستطاع. أن .بجمع رصيدا 
قليلا من المال , ريمين التحق. بمجنوعة من التجار .٠‏ وبع .ذلك انتعشيت أععماله 
مؤلاء. العجاز واستطاع حودريك أن _يحقق. ربجا مكنه. من أن. .يدخل في 
مساركة مع آخرين .. شاركرل فى. تحميل السفينة » واشتغل فى الجارة 
الساحلية على .شواطى: :انجلتر! واسكتلتدة والفلاتدرز .والداتمرك ٠‏ 

وانتعشبت هذه المتساركة . وصارت .عملياتها. تتكون من رتصدير بضائع إلى 
الخارج عرف عنها .انها نادرة وجلب فى مقابلها جمولة ...كانت . تصدر 
[نذاك. الى. أماكن 5 الطاب عليها , وتتحقق » ٠‏ فى المقابل , من ورائها 
المكاسب .الطائلك . ٠+‏ 


9 


ّ وقصة جردزيك مي بالنافيد قصة آخرين كفيرين تله أوقفى عصر 
استمرت أفيه المْجَاعَاتَ ٠‏ لا يسن أمرة “الا أن يشر “تنيلئة قليكة من 
الحبوب بشعر بقس. فى الناطق التق تتوافر” فيهسا + التلقيق مكاشب. 
خرافية . من الممكن أن تتزابه بتفس الطر تقة ٠‏ وعكذا فان المضارية :التجارنة. 
التى كان ينطلق متها هذا النوع من الأعمال ,قد عاونت 'بشدة فى تكوين. 
آول ثرواك 'تحارية' " زان مدخرات أى نام حاكل صبشار »نأو ملاحاء 
أو نوتى / أو عامل فى" الميتاة تجهن: زاس ال كاف .لق ' منهم +« فقطء أذ 
ها عرف كيف يستغلها )١(‏ * ومن الممكن أن نهدت أيقنا أن تمالكا يرظف 
جزها هن دخله فى التجارة اليحزية ٠‏ ومن المؤكد غالبا أن ثبلاء ساحل 
لنجوزيا قد. قدموا راس المال الضرورئ 'البناء السفن الجنوية' وقاسمو1 
للأرباج من .بيع الشحنات. فى .مؤاني :البخر: المتوسط ٠‏ .ولقد حدث نفس 
الشى* فى. مدث_ايطالية. أخرى ,+ وعلى الأقل نحن بصدد افتبراض ذلك حين. 
نلاحظ أن .في إبطالبا عددا كبيرا من الثبلاء ء كانوا يعيشون دائما فى المدن , 
غلى عكس اخوتهم فى شمال الآلب 0 ومن الطَبيمى “فقط” الافتراض أن عددة 
معينا هنهم كانوا نشكل ما فهتمين بالانتعاش “الاقتصادئ الذى كان ينمو 
'الحوالهب '” *'قَىْ هنذه الحالات.فان رأمن “مال ملاك. الأرض »> دون الخاحة: إلى 
ميؤال قد.اسهم فى اتكوين راس الال السائق اللازم للتجارة <. ومهما 





ْ : ولضرب امثلة .قليلة من الممكن ول أن قزداد م انظر مقالى‎ )١( 
215 53 06 قاا08 5أغ116اظ + 35 أداء 1 متدك اماتمة» داق م1عتممه م1 نط1‎ 
عسواعاء5 36 عتهومم متميفقوع ه17 من ومراام 1 ممق ممموكت‎ 4 


أه 


كان الامر , فلقد كان .دورهم ثانويا » وبرغم أنهم قد اكتسبوا ,من وراء 
انتغاش التجارة , فمن المؤكدا أنه ليسوا مم الذين أنعضوها ٠‏ . 


ؤلقك “بدأت- أول دو اقم -الانتعاش من.الخارج 0 فى .المنوب بالينادقة دفى 
الشمال بالملاحة -الاسكندئافية ٠‏ ولم يستطع الغرب الأوربى. مجيددا فى 
حضارته الزراعية أن يعرف سريما نوها جديدا من الحياة .فى غياب 
دافم وقدوة خارجية -. ولم يكن موقف الكنيسة , أقوى مالكة للأرض 
آنذاك . تحاء . التضارة ٠.‏ مجرد موقف سلبى بل موقفا معاديا للغنناية . 
وبرهانا كانيا. على ذلك * ؤاذا كانت بدايات الوأسمالية التجارية : تغرب 
حزئيا عن خاطرنا > فاته من السهل: أن نتتاء- تطورها خلال القرك الثانى 
عشر ٠:‏ وزهى:. تقارت فى تطوزما: النشط و تسبى ٠‏ دوث غلى ؛ با'ثورة 
الصصناعية فى القرن التاسع عقر ٠‏ ولقد كان النوع الحياة الجديدة الدى 
عرض نفنه على الأعداد الهاثلة من أجراه الأرض المتسكعين: جحذب خاصن 
لهم لم يستطيعو! مقاومتهة بسيب الوعد بالكسب الذى قدمه لهم ٠‏ وكانت 
النتيجة لذلك هجرة حقيقية من. الريف الى المدن الناشئة ٠‏ وسرعان , 
ما اتخذ .هذه الخطوة الكثير هن المسردين من أمثال جودريك ٠‏ ولقد كان 
الاغراء شديدا لدرحة حملت أعدادا من الأقئان بهر بون من مزارعهم التى 
ولدو! ونشبأوا فيها. الى. المدن ٠‏ ليعملو! كحرفيين أو يعملو! موظفين عند 
التجار الأغنباء الذين إنتشرت شهر تهم فى الآفاق ٠‏ ولقد قام اللوردات 
بتعقبهم ونجحوا فى اعادة :+ بعضهم الى أراضيهم 2 جين تمكنوا من. وضسم 
أيه يهم .عليهم ل ا يد وثبها بتزايد سبكان 
المدن . أصبح من الصعب عليها أن “تضم يدما على الهاربين المحتمس بها ٠‏ 


وبالتركيز فى المدن استطاعت.صناعة هذه المدن أن تزود تجارتها 
الخارحية أكثر قفأكثر *: ونتيحة لذلك إزدادت ثبات "أعداد السلع.وازدادت 
تبعا لذلك أهمية وأرباح أعمالها ٠.‏ وفى ذلك الوؤقت الذى نمت فيه التجارة, 
لم يكن هن الصعب على الشباب أنه يجدوا أعمالا لهم كمساعدين لبعض 
السادة الأغنياء .. ليشا ركوهم فى أعمالهم وفى النهاية يكوغون رواتهم 
الخاصة * ولقد قصت إن سيكاية مغامرات أسقف كاميرى (مام0 م 
بالتفصيل قصة رجل يدعى وريمبوكد قأمطصمتيع” الذى دخل ' فى عهد 
الأسقف بوتسارة لمقطح8 ( 1١+0١ ١١١:‏ ) فى خدعة تاجر غنى , 
وتزوج ابنته وعمل على تنمية ثروته وأعماله حتى أصبح هو نفسه ثريا١ولقد‏ 
فام بشراء قطعة كبيرة من. الارض فى المدينة .. وبنى بيتا فجما , وابتاع عوائد 


ل 


ى 


ارو التى كانت تحضلطنه الى البوابات " وانتنى جسرا على نفقته وفى 
النهاية ترك النصيب الأكبر من ممتلكاته للكنيسة ٠ )١(‏ 


ولقد كان أساميالثروات الكبيرة ,دون شك ٠‏ فى هذه الغترة ظاهرة 
عادبة فى كل المراكن التى كانت التجارة الخارجية همزدهرة .فيها ٠‏ وكما 
أغدق ملاك الأراضى فى الماضيٍ بهبات الأرض على الأديرة ٠‏ فان النتجار آنذاك 
أخنوا بحظهم فى تأسينيق أبرشيات. الكنانسن 0 'والمستشفيات 0 والتكايا 
2 ملاجى» المجزة. .2 :و باختصار فقد صرفوا أنفسهم فى الأعمال الديئية أو 
الخيررية لصالح مواطنيهم ولخير. .أنفسهم وأرواحهم. ٠‏ وبالطبع ٠‏ فان الديانة 
حنيت كثيرا منهم على : تحقيق الثروة.» بقصد أن تكرس لخنمة الله » ويجب 
.أن لا ننسى أن .بيعسير والدو 8100 2101 'مؤسس جمعية «افقراء 
لبون » 08لاط 0 8002:3469 سنة ١919/5‏ م ,“الى بعد قليل أقامت فرقة 
“الولداوية (*) ,كان تاجر! ٠‏ وعلى وجه التقزايب ولد القديس فر نسيش 
آخر مهن الأغنياء الخدم , الطمونحين بمعتى الكلية 2 فكروا فى أن يرفعوا 
مكانتهم فى السلك الاجتماعى بتزؤيج نناتهم الى الفرسان 2 وشوقف يكون 
ذلك حظهم من الثروة. كببيرا وسسوف يكبح ذلك اشمئزاز الأخرين 
٠.‏ 2 دهم 1 ْ 0 
هؤلاء التجار الكبار ٠‏ أو بالاحرى. الأغنياء الجدد , انوا كما قادة 
البرجوازية ٠‏ لأن البرجوازية نفسها كانيي ولندة الانتعاش التجاري  ٠‏ وقد 
كانت كلمة تاجر. 136124017 .وكلمة بورجوازى و8لكلءوعتاط . بفى البداية 
كلمتين مترادفتين ٠‏ ولكنها حين ارتقت الب رجوازية. كطبقة اجتماعية وقنعت 
لجنيا د الى و يليه برهم وإلن سدم , علينا آنا نحشب 
بجسابها. الآن 0 


عا اا 2 4 8 





لا 00 6 .68 مق قناظتلا صوء خصك ادمع دمع تمده مميه تمع واج قأوع0): 
ايوق عير اي اي وي ج56 اه 234 ,لاك 1 ,24.10.20 ١‏ 


4 “الؤلداوية و الوقذقويذن ”' ٠‏ لفزقة ضرانية“تشات فى جتواتى ولسنا لام 
اوم لوعام ةرور دأ ملتد؟ ممم امارد الوقاية ايد ماه اي 
0 تحكي حياة القديس ب جا مد ( فى القرن الحاذئ عدر 217 ولد اسه 
اللتجارة, عقي د بمبجليم الحضول ل علير الزيد 0 اللإل, الينققه 1# الاجسان ٠‏ ال 
4200 19 4+ ,مه 8 م 


عم 


> ب إالتنظيمات والقوانين المدانية 


كانت احتياجات وميول الطبقة البرجوازية مغايرة للتنظيم التقليدى 
لغرب أوربا » مما أثار حيالها معارضة عتيفة ٠‏ وقد دارت هذه الاحتياجات 
والميول عكس جميع اهتمامات وأفكار المجتمع الذى تسلط ملأك الأراضى 
الواسعة علية ماديا وتسلطت عليه زوحينسا الكنيسة التى لم تتغلب على 
كزاهيتها للتجارة )١(‏ * وليس من العنال أنه نعزو الى « الاستيداد 
الاقطاعى » أو « الطغيان الكهنوتى » أية 'معارضة تفصح عن' نفسها ,' برغم 
أن ههذا العزو قد تم فى الغالب بالفمل ٠‏ وكالغادة , فان أولثلك المستفيدين 
من النظام القائع قد دافغوا عنه باسبتماتة 2 ليس فقط بسبب أن“هذا 
التنظلام بحمى مضالحهم , ولكن بها بدا لهم هن أن هذا الدفاع ضرؤرى 
للحفاظ على المجتمع *. زياذة على: ذلك ٠‏ فان البرجوازيين أنفسهم كانوا 
'بعد ما يكونون عن القيام بموقف ثورى حيال هذا المجتمع ٠‏ فلقد أخنوا 
سلطة أمراء الأراضى وامتيازاته النبلاء كمنحة لهم 2 وفوق كل ذلك سلطة 
وامتيازات الكنيسة ٠‏ ولقد أقرو! كذلك مبادىء أخلاقية تصوفية. , 
نتعارض مم أسلوبهم فى الحياة ٠‏ لقد رغبوا لبس الا آن يكون .لهم مكان 
تحت الشمس » والحهرت عطالبهم فى احتياجاتهم الضرورية ٠‏ 


ومن هذه الاحفياجات والاكذر 'شزورة لهم كانت حريتهم القلخصنية . 
يدون حرية ٠‏ مميكن القوله بدون القرة أن تغدو وتروح . لأداء الأعمال » 

لتبيع السلم وقوة لا تقترن بالعيودية تجعل التجارة مستحيلة ٠‏ وهكذ!ا 
طالب انبر حوازيون باستعرار نظام العبودية بسبب فوائدها التى تننحها 
لهم فقط لا غير:,-وقد كان ذلك على وجه الخصوصن أمرا مفيدا لهم بعد 
أن صرقوا عن أذهانهم أى فكرة عن الحرية الششسخصية كحق طبيعى 
اللأفراد ٠‏ الى جانب ذلك , فان كثيرا من البرجوازيين اعتيروا. الاسترقاق 
حقا شرعيا لهم » ٠‏ ولقدر ,كات مؤلاء الأرقاء من المهاجر بن : الذين جاءعوا عن 
أماكن بعيدة فرارا من تتبم أسيادهم لهم , والذين أزادوا ألا يستمروا في 
العبودية 2 وتطلعوا للحرية برغم أنه ولدوا هن آباء غير أحرار : لكن 
الرغبة يجب أن يتغير شكلها الى حقيقة ٠‏ ومن الضرورة بيكان أن 
الواطنين » الذين جاموا ليسكنو! المدن بحثا عن حياة جديدة » أن يشعروا 
بالآمان وآلا يخافوا من أن :بعادو؟ ثانية بالقوة الى ملاك الارض التى هر بو! 
منها ٠‏ وكان عليهم أن يتخلصوا من أعمال السخبرة ومن كل الأعباء الكريهة 
التى حملوها على عرائقهم من قبل ؛ وعلى سبيل المثال اجبارهم على أن يتزوجوا! 





م مؤلف كتاب. حياة القديس جاى 3 56 المذكور سابقا , طلقا على التاجر 
,اذى .نصع القديس بالغمل فى التجارة : القسيس الشيطان . ٠‏ ©9]64تتتلدة : 0198015 . 


كن 


فقط ؛من: نساء. من طيقتهم وأن يتركوا للورد -جزءا هن مبرثاثهم *..ولقد 
اسنتحوذ هؤلاء على هذه المطالب المقبولة فى القرن الثانى عشر. بعد وقوع 
بعض .الثورات . الخطيرة «. ولقد أضافك . معظم 0000 المتشيدين ٠‏ آمثال 
جيورت دى لولنت.. مم1 0 اموطزيان ..ستة ١318‏ ؛ الى كلمة 
انتقام , الحديث عن مؤلاء م« العاهة الكريهين . الذين 'نصبتهم المبودية 
ليهربوا من سيطرة أسيادهم وليتخلصوا من أهم حقوقهم الشيرعية 0 0 
ولقد أصبحت الحرية المنزلة الشرعية للبرجوازيين. ...للدرجة التى لم تعد 
فيها مجرد امتياز شخمى » بل هو امتياز اقليمى وراثى في التربة المدنية 
مثلما كانت العبودية امتيازا وراثيا فى تربةٍ الجفالك :الزرامية: ٠‏ وللحصول 
عليها . تكفى الاقاجة لسنة ويوم.داخل أسوار المدينة ٠‏ وكيا تقول الحكمة 
الألمانية : « هواء المديئة يبحمل المرء حرا (261 غطعهنه غ00001ها5) ٠‏ 


: ولكن اذا كانت الحرية هى ول #تدتياجات" البر خولؤنة , فان هنالك 
أشياء كثيزة الى خائبها ٠‏ ولم: نخد القوائين التقليدية باجراءآنها. الشكلية 
ولضيقة , وتجاربها 2 ووقائعها القضائية وقضانها المحتدينّ من بين 
الفلاحين ٠‏ ووجود أعراف فصلت تدر بحيا لتنظيم , علاقات الرجال الذين 
بعيشون على الزراعة أو ملالد الأراضى 0 لم اتغيد وافية بالغرض للسكان 
الذين صار وسمودهم معتيك! عل التجارة 'والصناعة ٠‏ هزيد هن القوانين 
السربمة كانت ضرورية لانسات سرعة الاستجابة وسرعة استغلال الفرصة 2 
ولد كان القضأة الذين كانر| هم اسه على معرفة بإشغال اوليك الذين 
حكموا بينهم » .٠‏ مستطيعون اتضاذ أقمى الطرق لوضح هده القوانين. المعر فتبهم 
بالقضية التى هى قيد الانجاز ٠‏ ومِند وقت مبكر ,. وعلى الأقل مع بداية 
القرن الحادى عشر / قاد ضغط الظروف إلى وضع تشريمع تجارى 
"ه2002 كنل" 0 , يعد جنينا للقانون التجارى ٠‏ ولقد تالف هذا 
التق بع من مجموعة أعراف ولدت من تحارب أعمال ,. وممى نوع من أنواع 
العادات الدولية ' التي استخدمها التجار بين أنفسهم وبين صفقاتهم ٠‏ 





)3( 6 .2 ,ج8011 .0.:0© ,رملا 3 0 111 أصععه!8 عل أتاعناليت 
5 نينا ,513ة) , 
ورغ ثانية حعويعة لوي فيتري م فى القيي, الثاليك على مقالا يعن إن .: 
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- وخلوا من كل شرعية قانونية من الصعب علينا أن نستحضرها فى المخاكم 
القائمة » واتفق التجار فيما بينهم أن يختاروا من بينهم قضاة عرفيين تكون 
لديهم القدرة عل فهم نزاعاتهم وفض مشاكلهم على الغور ٠‏ ونحن عنا 
دونه شك يجب أن نبحث عن أصل هذه المحاكم التى أخذت فى انجلترا 
اسم محاكم « الأقدام المتربة » (6علتامم 4غأم) «علم7عام 04 عاكلام 5 
لآن أقدام التجار الذين ردت اليهم كانت لا تزال متربة من الطريق ٠ )0١(‏ 
وسرعان ما صارت هذه اللحاكم الطارثة محاكم دائمة معترقا بها من السنلطة 
العامة ٠‏ وعنك يبريس 9565لا / فى سسنة ١١93‏ مء. أبطل كونت 
الفلاندرز المخادلات القضائية + ومن المؤكد أنه فى نفس التاريخ نظم فى 
معظم هدنه محاكم « القضاة منكوشى الشعر »عه 5للاعظ6 2 , المختارين 
من بين البرجوازيين وهم الوحيدون المخولون بالقضاء بينهم ٠‏ وسرعان 
ما حدث ذلك في كل الأقطار 5 فى إبطالياة” وفر سا ٠‏ وآلمانيا 0 5 
حت لذن لرامها ا لوي ٠‏ جعلتهم جزرا لقضاء مستقل »: 
خارج العرف الاقليمى ٠‏ 


ولقد صاحبت هذه المحاكم الذاتية ادأرة ذاتية ٠‏ ولقد استلزم وجود 
أكداس من الأحكام المدنية وجود عدد من الترتيبات للاءهة الدفاع الذذى 
كان عليهم أن يزودوا أنفسهم به فى غياب الساطات التقليدية التى لم تكن 
لديها الوسائل أو الرغية فى مسا عد تهم ٠‏ ومن البيتنات القوية لنشاط 
واستهلال البرجوازيين جهودهم فى تثبيت أقدام نظام الجحالس الملدية 2 
الذى ظهرت بوادره فى القرن الحادىق عق 2 وصارت فى بده كل عتاصره 
الحيوية فى القرن الثانى عشر ٠‏ وهكذا فان العمل الذى أتجز بدع و جميعه 
للاعجانٍ , لأنه كان فى الحقيقة خلقا أضيلا ٠‏ وليس هنالك شىء فى النظام 
القائم يمكن استخدافه كنموذج + طلما أن الأحتياجات الثى قصد أن يوفيها 
"كانت حديدة ٠‏ 

وكانت الحاجة للدفاع عن النظام هى أكثر الأمور الحاحا ٠‏ ولقد 
كان النحار واتحارتهم « بالطيح » من الأشماء » المغربة للنهبي لذا كان من 
الضرورى حمايتهم من:.اللصوص بجدار قوى ٠‏ لذلك قان بناء الاسوار 
حول المدن كان من آول الأعمال العامة التى تعهدت بها المدن , وهو عمل 
كانت تكلفته المالية كبيرة حتى 'نهاية"العصور"الؤمنطى ٠‏ بالطبم”, ريما قيل 
حقا انها كانت بداية التنظيم المالى , لذلك , على سبييل المثال , فان اسم 


5 





00 طمم لصوم ' تغط افده إعضدع” وتنا وناج لما وفع ممم كمفصم ا 
أنان ١‏ /0988م8 560 انتداق تمروقم 18 وعقط1 لنعموأمطمقكط متقامعء ممعطعا 
لبت لوم وه 21 غ5 ارده مط" ,ووم :5 (3 11945 #و نمم رمام عاق موي 
م 917 بجر ,(3908)ن جدعةة.) روعت مص مقع 05 المتصدول بزاعم ل ؤناك عط ود 


صم 


بيت المال 20185 الذى كانت تجمح فيه المكوس العامة فى مدينة لييج 
عوكنآ , » وفى بقية المدن ( لبناء التحضيتات ) كانت من احدى اللجزاءات 
النقدية التي فرضها مجلس المديئة على السكان, ٠‏ وحقيقة أن دروع الاسلحة 
المحصنة حاليا تبين أعمية الأسوار فى الدقاع عن المدن. ٠‏ الذلك ل 3 
هنالك مدينة غير محصنة أو مسورة فى العصور, الوسطى, ٠ ٠.‏ ولقبد جبعت 
الأموال للحصول عزؤ. النفقات التى سببتها الاحتياجات الدائمة للتجصيئات, 
رقد جمعت هذه الأموال بيسر من سكان المدن أنفسهم ٠‏ ولق :امهتم الجميع, 
بالدفاع العام وكان عليهم جميعا مؤاجهة تكلفته * وقد قدرت القنمة:المقدرة. 
على كل فرد على أساسى ثروته , وعد ذلك بدعة كبيرة ٠‏ ويخصوص الضريبة 
الاقطاعية الجائر: 5 الت كانت ندع للسيد الاقطاعئ التق لانت امحصل. 
لحسابة : فقد استبدلت بدفم ضريبة: مناسبة على حلوة بقصه النفم العام ٠‏ 

وبذلك استغاد النظام الفرائبئ نفسه فئ شكل عام , بعد ان كان ٠‏ قد 
أختفى خلال الحقبة الاقطاعية ٠‏ ولتقدير وجمع اهذة 'الضرليية كذ لله 
(تزويهد المدينة باعرياياتيا العادية التى تزايدت مع الوقت مم التزايد 
المستمر لكان المديئة ,. ميل انشاء الموانى والاسواق . ويناء الجيوش. 
وأبرشيات الكنائس , وتنظيم الطوائف الحرفية ومراقية امدادات الطعام . 

أصييح من الضرّورى انتضاب أو السماح 'بقيام مجلس. من: الخكياء.. 
'والقناصل فى ايطاليا وبروفانس ٠‏ ومن المجلفين فى فرنسا ومن الشيوخ 
فى انجلترا ٠‏ ولقد ظهروا في القرن الحادى مثير فى .عدن لمبارديا.... حين 
ورد ذكر قناصل مدينة لوقا سنة ٠١8٠‏ م-2 وفى القرئ التلق. .أصبحوا 
فى كل مكان نظاما مجازا من السلطة العامة ومشاركة فى كل تنظيم يلدى ٠‏ 
وفي. كل المدن : مشلما كان الخال فى الأراضى المنخفضة ٠‏ صار منكو شو 
الشعر قسااع ك6 فحأة ودون سايق انذار ‏ القضناة والأوضياء على سكان 


الملدينة ٠‏ 53 
0 7 اكتشف الأمراء الخلمانيون مدى ار 00 المبدن 

عايهم و تدان ننسو <تطاوقق كن النن .والنعر , وغزاتك سفقارك اعدالهم > 

خلقة كانوا ف #تقابل فى خاجةة الى ياوق الععيولة النقدية: فنى أؤصدتهم + 
:وقد رازا النتخول” من “كل “انواع «المكوسن “وككذ لك ”من “الكتاتم .اتتدافق” فى 
زيادة الأموال السائلة فى خزانة السيد ( اللورد.) --ولذتك_فليسسن .عن 
المستغرب أن يأخذ اللويدات على.هاتقهم..تضجيع_كل. اتجساء. خييق نحو 


ياه 


كان المدينة. ٠‏ .زيادة. . على ذلك . فان هؤلاء الأمراء؛:؛ وقد .عاشوا كحكام 
في قلاع بلادهم ٠‏ لم يصطدموا يسكان المدن ويذلك تجنبوا كل أسياب 
الصراع معهم ٠‏ وقد كان ذلك على المكس أنماما بالنسبة للأمزاء الكنسيين- 
فقد ذعوا المواطنين لقاومة الحركة البلدية , تلك المقاومة التى تطورت مع 

لوقت إلى صراع سافر ٠‏ والحقيقة أن الأساقفة كانوا قد أجيروا 0 
0 فى هدتهم ,2 وقد حثهم 2 .على وجه الخصوص ٠‏ -رجال السياسة 
المعتدلون: فى حكومة الدوقيات , على أن يستعيدوا سلطتهم وأن يتصدوا 
لطموخات البرجوازيين بكل تصميم » لأانهم نهضوا على يد التجار ووجهوا! 
من قبل العتجار , الذين كانوا. اسم الشك دائما فى عيون الكنيسة ٠‏ وفى 
التصف الثانى هن القرن الحادى عشر , أعطى الصراع بين الامبراطورية 
والبابوية القرصة ليمسكان منن 0 للشورة د المطارنة 
السيمونية (*) ٠‏ ومن ثم انتشرت الحركة عبر وادى الراين حتي كولون ٠‏ 
وفى سنة /ا/ا١٠3اء‏ ثارت هدينة كميراى ضف الأسقف جيرالد الثاني 2 
وأقامت أقدم الكميونات التى نلتقى بها شمال الألب * وحدث نفس الشىء 
فى دوقية لييج ٠‏ وفى سئة ٠١5‏ أجبر الأسقف ليودين ‏ تنا فغ6طة 
أن يمنح البرجوازيين فى هاى 5101 عقد حريات ؛ وهو يشنبق العهود 
الأخرى المكتسبة فى باقى ألجهزاء الامبراطورية بمدة. سنين * ولقد وقصت 
لورات مدنية فى فرنسسا"2 فئى بوفيه حوالى سنة 3١99‏ / وفى ليون 
250962 فى سنة ١١٠١95 0-1١١8‏ 2 وفى لون سئة ٠ ١١١9‏ 


وعكذا كسبت: بعض" الدن النظم البلدية الملائمة لحياة سكانها فى 
النداية والبعض “الآخر خلال .القرن الثناني عشر” بالمقاضد المعتدلة أو 
بالقاّد 0 ببالسلم أم مالقوة د 


وك توسعك السكتى فى < ا الجديدة » فى الموانى 2 حيث 
تجمع التجسار والحرفيون لتسمل: كان ١‏ المراكز القديبة » وه المدن » 
التى ضارت أسوارها القدبية محاطة” ص جميع حوانيها بالاحياء الجديدة 5 
فتهالكت هذه الأسوار القدبية تهالك تشربهاتها القديمة نفسها < 
ذلك الوقت فصصاعدا ,2 قاسم كل هن سكن داخل أسوار المدينة , 0 
اا » اعتيازات النرحوازية * 


ولقه كانت الشمة : الجوعرية لخر جوازية هى .٠‏ بالطبع ٠»‏ أنها كوت 
علبقة مميزة وسشط باقي السكان ٠‏ هن وجهة النغلر هده فلقد قدمت مدن 


0 





(و) -السيموكى هو مشترئ اخنصب الكهنوتي أق باهم '< 


نكن 


العصور الوسطى تناقضا ملفتا للنظر لكل من المدن القدبية ولمدن 'ثلك 
الأيام ٠‏ التى تختلف فقط عنها فى كثافة سكانها وتعقد ادارتها 2 خلاقا 
عن ذلك 2 فان سكانها لا يشفلون وضهعا خصوصيا فى الدسولة > لا فى 
التشريع العام أو فى التشريم الخاص * على العكس من ذلك . فان 
برجوازى العصور الوسطى ٠‏ كان نوعا مغايرا لكل الذين عاشوا خارج 
أسوار المدينة ٠‏ وقفحأة صار خارج بوابات المديتة وخندقها نجد أنفسنا 
فى .عالم آخر 2 أو أكثر تحديدا ,2 فى أملاك تسرريع آخر ٠‏ ولقد حلبت 
حيازة المواطنة معها نتائج مشابهة لثلك النتائج التى تبعت الفارس أو 
الكاتب عندما أنعم عليه بحلق قمة رأسه ببعنى أنه ألعم عليه بمتزلة 
شرعية خصوصية ٠‏ وعل غرار الكاتب أو النبيل ٠‏ فان البرجوازى تهرب من 
القانون العام مثلهما وانتمى الى منزلة خاصة , عرفت مؤخرا « بالمنزلة 
الثالثة » ٠‏ ولقد ميزت الأرضص التابعة للمدينة حسب سكانها ٠‏ ولقد 
كانت الحصانة التى تحبى الرحجل الذى يلجا الى المدينة هن السلطة 
الخارجية 'كتلك التى كان بطليها عند اللجوء الى الكتيسة * وباختصار , 
فان البزجوازيين كانوا بمعنى الكلمة طبقة مستثناة وفوق المادة ٠‏ ولقد 
كونت كل مدينة هن مدنها , ما يقال عنه , دولة صغيرة داخل نفسها , 
متحمسة لامتيازاتها ومعادية لكل جيرانها ٠‏ ومن النادر جدا أن يستطيم 
خطر عام أو غاية عامة أن تفرض على خصوصياتها المدنية الحاجة للتحالف 
أو عقد معاهدة دفاعية 2 مثليا حدث ,2 على سبيل المثال , هم الهانز 
الجرمان ٠‏ وعموها , فان سياسة المدان كانت مصممة بنفس الأآثرة الدينية 
القدسة التى ألهمت مؤخرا سياسات الدول ٠‏ وبالنسية للبرجوازين فان 
سكان الاقليم ظلوا ليكونو! مجرد مسخرين ٠‏ ويسبب منعهم من مشار كتهم 
امتيازاتهم قانهم دائما ما كانوا يرفضون بصلاية كل مشاركة لهم فيه ٠‏ 
ولم يستيعد شىء أبعد من روح الديمقراطية الحديثة عدا الموانم التتى 
استمرت بواسطتها تداقع مدن السصور الوسطئ عن امتيازاتها » حتى » 
وبالطبع قبل كل شىء.. تلك الفترات التى -مكمها فيها الحرفيون ٠‏ 


هع8 


الفجل الثالث 
الأرض والطبقات الريفية 


ات و اع حي كم 00 ١‏ ْ 


ممم فيد ا 3 001ذ2ظ 355 م 
م 


لقد “كان قفد" البزجواز هه فى كل قز مف افتراك: القضؤد الوصطى 

مدر معش 3 03ت لان كان “فى تناقض قوق مع أعتدئْته: المذدية ٠‏ ولقد 

كانت المدن 7 تحتوى على أقلية م "السكان وفى عياب المعلومات الانخصائية 
0 السابقة 5 لإقرن :الخامس عشير كن مالك 0 ميحكو رسكن 

تمافا فى افتزاّن أن عدد السكان المد نيين جى كل أوريا. فى الفترة' فا بن 

القرئين السيائى عشي والشامس عشي .يزيد ين .عشر.:المجموع. إلكلى, 
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3 قعد 16 وا 00 1 قد ' دنا 
غ6 كردن 8106 رطعم جم تومط :ع1 لزامروععمالطلط: لمرعصعم عاذ 5اجه121 
عضش دع ر0ة1 عسل عزاعهم عتغلوععم هل أمممجعم ععلهع7 18 ع0 عببوتصوصو . 
وهل الزيدهه 15 عند 50045 بعاوتأء نآ ب 1889 ,متعوظ ممصم قدا8 .عصمم 
ننه فالطفمنه7 “درت معنا امع 1 عن غوام"1 أ م “عزمعكتهة ععوقاة “ها هق ' 
نه مه ه1 على عنها5 خومعصد21 نذذ .1903 .2220 ,8115 بسهك 710905 .. ١‏ 
12 1'3ا50نال 1850 أطأمة 06 علتقجيمل دلق عنال أصتوجوعة لفل ا دعيذا جع 
18 5دول عجمو عو ع[ أله ه77 ءرة ‏ , 1899 لدوعة عاعقاو 20716 ناك 5ل 
0 ,اعدعوم8 ,لمكو زنب [تعمد ع1 معت تصتوة عمة ,كدافصلوق م3 فاصم 
1 عمد :7016 مقعوةا دعق ,0 ل (عوجلع8 من ملحصفلهعق:1 غ3 .حرفالل: 
,8155213 .,عسصمععاط معمم و7161 1١‏ مهف 850525 ناه ممعصوقطقغط عقصقم 
.3 المقصمة ,«واتستصودمت مم1115؟ لاستاعصظ ع5 ,سطمطممة .1 .1826 
]نا .2) سل ,2) 1908 ,07:05 ,لاتناخصعء0) طامنا عج1 0م مم71 .م 


لطعم سمه طإ صم بطم .7 0 1825 4ق لقتسم ناا ا ون 
ص 24 فط فم ط سند ملظ م م نو نه .1987 ع طروتم ادم ال لصن 
ملم +عصم ام جوع عم7 الأععطع51 ١0.‏ :1896 لام ]فا ,قح اطعموبه لاقع سج تصن 
خأوصنه تأسستسضمه 0135578 ,عمعوع م 1.١‏ 1904 ,ومع سنطلكك بتصماو و ذوائء جم 
ساك 46 ,كاقلل8 .83 ح ,كاه؟ 2 ,1900-9 عمعمه11 ,مسقللو المج وتألمم اعم 
سن ,مسقاععلع3 قا مسبم ط0ع1 جع ده لمقأممع عمط بعل زهو نمع 
8156 و1 عمعو مم03 ه1 مق عأم +1118 لصون .0 ,كاه 3 ,1902-4 ابتعه 
1ه ,65 1!عمجتمدمءم معنا اامعع غأه غامعطف1 ,ناءو81 .738 1982 _وممم 
لمق وعاماواكة 0 متعتمصصق - هذ بعصو مع ومعصعطة لا بعناموم ذهة , 
-وأعه قا على معطعرع ممع 0110-3 15 .© ع . 19833 ,آأمصوة 2 مزعوممم 
.1035 ,مضدط مسمتفكمطة وم رط أء اراك و * 


نات 


للسكان ٠ )١(‏ وفقط فى بحعض الضواحى القليلة , مثل الاراضى المنخفضة , 
اإبارديا أو تسكانيا . أن هذه النسية قد زادت الى درجة ملحوظة ٠‏ على 
أى حال . فان من الحقائق التى لا شك فيها من وجهة النظر الديموحرافية 
( السكانية,) , أنه مهتم العصوز السطي كان فى نجوهيه ميجتمعا زراعيا ٠‏ 
'فوق هنا المجتمع الريفى وضعت العقارات الكبيرة بعمق كبير علامة لم 
تختف آثارها فى النصف الأول من القرن التاسع عشير ٠‏ ونحن لسنا فى 
.حاجة هنا الى العودة الى أصل هذا المجتمم ٠‏ الذى ورثته العصور الوسطى 
من العص نور المقديبة + .وكلى يما.هو شرورى عهو. أن. نصفت بلوغه “مكانته 
خلال . العرن الثاني عشر 0 وكما. يقال . فى.وقت كان لازال ناشيئا فبه .لم 
يبدأ في التغير تحت نفودٌ المدن, 5) ٠‏ ؤريما يكون من غير الضرورى أن 
نضيفٌ هنا أن نظام الجفالك ‏ لم يكن قد حمل على سكان الريف , وانه 
لبقي محلى عناذ نخدت من -الممتلكات القليلة المففاة 2 وفئ الضاحئ 
المموطة. نلهقى: بقزّى خزمطك عن قبضتها فى كثير أو.قليل ٠‏ 'لكن تلك مجرد. 
اسيتثناءات لا: يمكن. أن تعيبر شكلا. ميسعا<للتطور العام لغرب: آورها - 


-وامن وتفهلا نظن الاحجام”, فان العقارات"الكبيرة قى العصنور: الوشطئ 
كانت متسعة الأحجام بيعنى الكلمة ٠‏ وكان فيما. يبير.أن العقار .الواسحد 
كان بتالف فى المتوسبط من ثلثمائة عزبة ‏ (عصه) , أو جوالى 0٠ر١٠‏ 
خسان ).ع كثير. :من هذه العقارات ‏ كان دون شك آاكبر. من ذلك وأعظم ٠‏ لكن 
أراضئي م الفقارات لم تكن كلها مجمعة فى أعنطقة واخدة ٠‏ فهى دائنا 
هنا تكون مِيعثرةٌ *. كذلك_ كانت البيوت المنفردة ذات الحدّائق ‏ (5ه071|1) 

لنفس”"“لغلاك ممتغصنلة: اعن» يعضنها 0 ٠‏ وكانت أبعد 
ما تكون "عن ,مركز آرض الشريف (جفلكه الخاص) + ولقد كان دير سان 
ترونوم.. 531815084 على سبيل الشيال .» سيدا على ممتلكات 
واسعة ::-و كان خنجم #الممتلكات عحو أنه كبيرا 2 ولكن كانت بيئها وبعضها 
مسافات بفيدة ؛ وكان حدها من الشمال ضواحى تيموجيل ‏ هع صلقة 





3 26 .مل ,1388 06 لاع :06 أهء وعدة أوروم 5ع هماه 1 ,أوبة .7 
1 ..ط ,(1929) ععا ءا ,وعاعهدك دعل عامء1"5 ع0 عدوفغطامتاطاظ 

اعثير لوت أن سكان فرنسا. ى بداية القزن الرايع عشر كان عددهم يتراوح ما بين 

الى 7 9 اهن ١‏ مجمق زغ-.الميكان ١ما‏ بالنشدبة كلبرابائه .3 ع#طصمصغقوعبة كعلامد0 

فائه يقر > .(لا<»*»© ,م بتمقطمع8 بع 'وععمي20 عل وأنممر 

3 فى شئة يدن أكانت ثلثا . أنبيوت فى كل الأراضى الورئندية توجد فى الأرياف ٠‏ 


(1) من 'الوائجب” هنا أن: لدت النظر الى حقيقة انه منذ أن تقسم شتظيم الجنالك الى 
اقسام “للختلفة” هن أأوريا” ٠‏ تستظيم هنا أن نصف بشكل عام ققط ١‏ اللملامح الرئيصية 
والنموذجية الثى حملت ولخمبت .١‏ 


34 


وجنويا واس ران 2 زن ٠‏ 'ولقد نتجحت هذه الطبئيعة المبعثرة 
للعقارات من نسج معذ من جانب: ملاك الجفالك , لدرجة أن قرية واحدة 
نكون فى الغالب فن ممتلكات لوردين أو ثلاثة لوردات ٠‏ ولقد ظل الوضنع 
أكثى تعقيدا حين تتوسع المقاطعة 2 كما كان يحدث مرارا ,2 وتيند الى 
أراض تكون تحت حكم عدة أمراء » أو الى مقاطعات تعكلم بلغات مختلقة ٠‏ 
رقد نج هذا الوضم عن وحود أكداس من العقارات سبب هيات متتابعة من 
جمهور المحستين فى حالة الكتيسة » أو حدوث تحالفات بين ملاك الاراضى 
أو فى حالة الميراكث عند النبلاء ٠‏ ولم يكن هنالك أسلوب واحد نتج عنه 
تكوين العقارات "الكبيرة : فلقدا جاءت كما صنعها التاريخ , مستقلة عن 
أى اعتبارات اقتصادية ١ ٠‏ 


وبرغم تبعترها . فان هذه العقارات لم يكن لها تنظيم قوى 2 زوهى 
دى جوهرها كانت متشابهة فى كل الأقطار ٠‏ ولقد كان مركز العقار فى 
العادة مسكنا للسيد المالك , سواء أكان كاندرائية أم كنيسة أم ببعة 2 
أو قاعة حصينة ٠‏ وكانت كل الارض مقسسمة الى عدد من الأقسام » يحتوى 
دل قسم منها على قرية أو أكدثر من قرية تحت اختصاص جفلك سيد 
تناع | ( ويطلق عليه #نه6) ثى الأراضى التى تتحدث باللسان 
الرومانى 2 و 64هط فى تلك التي نتحدث الألمانية و فى تلك 
التى تتحدث الانجليزية ) ٠‏ وهنا تتجمع مبانى المزرعة , وأجرائها , 
وحظائر قطعانها » واسطيلاتها ٠‏ وغغير ذلك , كذلك دتجمع الأقنان الذين 
يقرمون بخدمتهم ٠‏ وهنا أيضا يعيش الوكيل ناثبا عن الادارة 2 ويعرف 
بفليكوس 1111605 وطا أو 102[06 (وهو لاناعنإ4م , عتتمرس 


فى القارة الأؤربية ,. و 121ع5م06ع8 1 514 أو 1ط 
فى انجلترا ) , مختارا من بين الرؤساء 5]652168تلرأتة ٠‏ وممكن 


القول ان الأقنان التصقوا كرحال مخلصين لبيت السيد ( اللودد ) ٠‏ 
وبسبب تأثير التطور. العام الخاص بفترة العصور الوسطى الرّراعية , 
سرعان ها أخذ هذا الوكيل , الذى كان فى البدابة عرضة للابعاد ٠:‏ حقا 
وراثيا لمنصبه ٠‏ 


“ولقد قسمت كل الأرض تحت حكم الكنيسة فى الكور أو الجفالك 
الى ثلاثة أجزاء : أرض مملوكة , أرض مستأجرة وأرض مشاع ٠‏ وتتكون 





20+ انظر: خريطة هذا العقان في القرن.الثالث عشر فى كتاب‎ )١( 

غ8 عو ناواو كود 06 مناه انيت قططه'1 عل عطاك من بعمضوعام .22 

قماغ 51 221118 كال “افالتم ننه ' فصو تسصلقة عل وروططة'1 06 وماصممم ٠‏ 
!اشيم اك بك سب 1 و(1886- تملع مم8 ٠‏ 


تاريخ أوروبا لها 


الأرض المملوكة (5لاأهءتمتنهه لهذ كناكناهته ,هأقءتمتهملها وها) قائض أرضص 
اليد الاتتطلاعى ٠‏ تتكون من كل الأراضفى المخصصة للفائدة المطلقة 
للسيد الاقطاعى ٠‏ ومن المستحيل أن نحدد تماما أهميتها التناسبية , 
التي اختلفت اختلافا كييرا فى مختلف المناطق ٠‏ وكقاعدة عامة 2 فهى 
تتكون من مساحات وقطع مبعثرة تقع بين الأرافى المستاجرة ٠‏ وعل الجانئب 
الآخر . ١‏ نك حجن الأداشى امسا جر ٠‏ طهر تالا لتر ف لين قر 
برغم أنهم غالبا ما يختلفون اختلافا ملحوظا فى مناطق مختلفة ٠‏ وهم 
شكلون + حقيقة ٠‏ حم الأرض الكافى لاحتياجات الأسرة ,» وتيمع ذلك , 
أنها اختلفت فى حجيها بصدد خصوية التربة )١(‏ + ولقد عرفوا باسم 
لانن فى اللاتينية 2 و عكناط فى الالمانية 2 و عأههئتع 
أو لتتنةالصمةما فى الانجليزية . وكانوا جميعهم مثقلين بعناء الخدمات 
والمتوس لصالح السيد الاقطاعى ٠‏ وقد أعطى جميعهم السكان المقيمين 
على أرضهم الحق العام فى استعمال المراعى الطبيعية , والأحراشس ء 
والاروج أى الغابات التى كانت تحيط بالأرض الزراعية والتى عرفت في 
الوثائق باسم ممم أو اؤأررقف و81 ااء وبذللت جهود 
سدى للعثور على آثار ها سسمى بالملكية التضامئية في هده الأراضى 
الساع ٠‏ وفى الحقيقة فان ملكيتها كانت مخولة للسيد الاقطاعى 
( اللورد ) ٠‏ 


وباستثناء اللورد »م فان كل هن يسكن فى أرض الجفالك صواء أكان 
من الأقنان أو كما يقال من أشباه الأقنان . وبرغم أن الرق كان قد اختفى 
فى العالم القديم الا أن بقايام ظلت فى شكل أشماه الأرقاء والتابعين 
(8أماعمقمم وو نمد1لنميبنو تصع) ٠‏ وهم الاشخاص الذين بنتمون الى 
اللورد والذين يلتحقون بخدمته ويحتفظ بهم * وهن بينهم يقوم بتجنيد 
العاملين في عقاره وملحقات قصوره , ومراعيه واسطبلاته والعاملين من 
الجتسين الذين يستخدمهم فى الجينيسى « 886668 © , التى تحت أسسمها 
تكونت وتشكلت دون لمييز ورش ضيعة الشريف ٠‏ حيث كان ينتج 
الكتان والصوف ويغزل ٠ه‏ وحيث يعمل أيضا هناك ضانعو العجلات 
والعربات ومصلحوها , والصاغة , وصناع الجعة وغيرهم من الصناع ٠‏ 
ولقد ظلت العبودية بشكل أقل بين المستاجرين » أو ( باستعمال التعبير 


)١(‏ وفقا لمعمل 502262 1065 الوارد فى الببليوجرافيا ( هنى ره . حاشية 
رقم ١‏ ) , فان تقدير برايانت يتكون هن ٠١‏ الى ١7”‏ قطعة , واختلف حجم القطمة 
الواردة فتراوح بين الى ١9‏ هكتارا ( حوالى هن ٠؟‏ الى ١+‏ خدان ) ٠‏ أها وفقآ 
نا أورده 810 ع*1587 (159 « ,.أك .0©2) فان عساحة المزرعة فى لهرنسا تراوحت ما 
بين © الى ٠١‏ هكتارا : راأتوسط هو ؟١‏ هكتارا 53 


3 ان 


يم 


الذى كان عاما فى القرن الثانى عشر ) وهو قاوئهة0) »> على المستاجرين. 
رغم وجود فوارق كثيرة بين اللفظين ٠‏ لكن في الحقيقة الكل فى النهاية 
اكتسب ملكية الأرض التى يزرعها بالوراثة » رغم أن كثيرا قد أمسك بها 
فى البداية بالاسم دون ثبوته ٠‏ وبينهم يوجد في الغالب أحرار سايقون ,2 
كانوا قد فقدوا حريتهم عن اضطرار لدفع ما عليهم من خدمات وواجباته 
تراكمت على عاتقهم * وفى أرضي الأديرة وجفالكها نمت طبقة مميزة وسط 
سكان الجفلك . وهم ال هعلتثلاةع0:) , وهم سلالة نساء أرامل هن. 
أصل حر وضعوا أنفسهم تحت حماية البيعة , مانحيها ملكية عقاراتهم شريطة 
أن يتمتعن عن أنفسهن من ابرادها مقابل أن يدفعن ثمن الشمم لاحتفالات 
الكنيسة السنوية الكبرى )١(‏ * ويختلف هؤلاء اختسلافا طفيفا عن 
المستأجر ين » وربما كانوا هم الذين عرقوا باسم 5 أو ويتفلووط 
الفسلاحين سساكني الامواخ (50:0821 ,أكتقامهه) , وهم رقيق 
تمسكوا برقعة محردة هن الارض ,. وكانوا قد وظفوا من قبل لخدمة 
السيد الاقطاعى واقطاعيته ٠‏ ولقد تزايد اعتماد سكان الجفالك على اللوره , 
وكان , حقيقة ,2 نمارس حقه فى الحكم عليهم والتقاضى دينهم ٠‏ ولقد 
أذعن كل الأقنان , بدون استثناء , لذلك , بينما لم يتبع الأجراه الآخرون 
إلا فى النادر التقاضى أمام المحاكم العامة فى حالة الجرائم والجنح ٠‏ وقد 
تنوع اختصاص السلطان القضائى الاقطاعى فى الاقطار المختلفة تبعا لمدى. 
الخور الاقطاعى على سؤدد الملك ٠‏ ولقد بلخ ذروته فى فرنسما ووصل الى 
أدنى مستواه فى انجلترا + ولكن أينما كان فانه شمل على الأقل كل, 
المسائل التى تخص الأجراء . والعمال المسخرين ٠‏ والمكوس . وزراعة 
التربة ٠‏ وقد كان لكل صاحب جفلك بلاطه , المكون من الفلاحين ٠‏ الذين 
يشرف عليهم بواسطة حاجب أو فناء1111؟ وكان يقفى بينهم وفقا ل ٠‏ عادة 
الجفلك » ٠‏ بمعنى القول ؛ بالطريقة التقليدية التى مع المراحل الطويلة 
أعلن السكان التابعون للسيد الاقطاعى , أنهم اعتادوا عليها وتقبلوها ٠»‏ 

وكما كون كل صاحب جفلك وحدة قضائية , كذلك كون وحدة. 
دينية + ولقد ابتنى اللوردات بالقرب هن مقرعم الرئيسى بيعة أو كنيسة 2 
وأوقف علبها الأرض » التى حدد مسراحتها بنفسه ٠‏ وكانث ذلك أصل عدق. 
كبير هن الأبرشيات الريفية , لدرجة أن التنظيم الكنسى قد حفظ لدة طويلة 
حدود « المدن » الرومانية 2 وقد ظلت هذه الأبرشيات باقية حتى البوم 
خارج نطاق الارافي الواسعة التى كانت موقوفة عليها فى المصور. 
الوسسعلى 5 


)١(‏ وكان يطلق عليين فى ؛لناه118[5 وانناطق المجاورة أسم : : #عنث)صلوة 
( القديسات ٠‏ الطاهرات ) ٠‏ 





لذ 


وهكذ!. فان نظام الجفالك لم يكن تنظيما اقتصاديا فحسب بل كان 
أيضيا: تنظيمة-اجتماعيا. ٠‏ ولقد. فرض نفسه علن. كل حياة سكانها *: فلقد 
كان فلاءؤ الخفالك عاملا .طعبا فعالا أكثر من كو نهم مجزد آخرا؟ لسيدهم ٠»‏ 
لقد كانوا رجاله بكل ما .في الكلمة من معنتى , ومن الملاحظ تماما أن 
السلطة الاقطاعية ظلت لغترة طويلة تشتمل على خاصيات رياصة الجماعات 
التى غادت بالتعمة على أصحابها أكشر من كو نهم ملكا للأارض ٠‏ ولقد كان 
نظام الجفالك فى جوهره نظاما بطري ركيا ٠‏ وتشهد اللغة نفسها على ذلك .٠‏ 
وهل هنالك من معنى للسينيرر “#مقطة5 (تلاعهواة5) غير أنه الأكبر , الذى 
تمتد سلطته على العائلة (58201118) التى يقوم بحمايتها ؟ دون أدنى شك 
هو يقوم بحمايتهم ٠‏ ففى وقت الحرب هو يدافم عنهم ضد العدر ويأويهم 
داخل أسوار قلعته . ومن الواضح أنه .يفعل ذلك لفائدته هو . طلما هو 
بتعيش على عملهم ٠‏ وربما تكون الفكرة التى اعتدنا أن نكونها بصدد 
الاستغلال الاقطاءى فكرة قليلة مجملة ٠‏ ويتضمن استغلال الانسان الرغبة 
فى استغلاله كأداة للحصول على أقصى انتاج ٠‏ وان الاسترقاق الذى 
تمثل فى زنوج أفريقية فى القرنين السابع عشر والثامن عثشسر ء 
أو فى ظروف العمال في الانقلاب الصتاعي الكيير فى النص.ف الأول 
من القرن التاسع عشر 2 يقدمان لنا أمثلة مشسابهة للاسترقاق الريفى 
فى العالم القديم ٠‏ لكن كل ذلك كان مخالفا تماما لما كان عليه الاسترقاق 
فى جفالك العصور الوسطى 2 حيث حددت كل الأعراف الراسخة كل 
حقوق الانسان والالتزامات. التى عليه ٠‏ هذه الحفيقة وحدها كافية أن المنع 
الخدمة النى لا ترحم التى ,قيمها النشاط الحر للتفوق الاقتصادى .من 
أحل تحقيق الربح ٠‏ زيادة على ذلك , فان كل الآفكار عن الربح » ومنها 
بالطبع امكانية الربح 2 كانت متناقضة مم الوضع الذي احثله ملاك 
العصور الوسطى الكبار ٠‏ وحين يكون المالك الاقطاعى غير قادر على أن 
ينتج ما يبيعه لحاجة السوق . فهو ليس فى حاجة فى أن يقدح ذهنه من 
أجل أن ينتزع هن رجاله وأرضه فائضا من الممكن أن يكون عبنا عليهُم 
ليس الا . وكما هو مضطر بأن يستهلك إنتاجه ويتخلص منه فهو أيضا 
قانم فى أن يعين الفائض منه لوقت الحاجة والضرورة ٠‏ ولقد ضمنت 
موارد دخله بواسطة العمل التقليدى للتنظيم الذى لم يحاول أن يعمل 
على تحسينه ٠‏ وقبل منتصف القرن الثانى عشير , فان الجزء الاكبر من 
التربة التابعة له قد قطم الرجاه منها وصارت تفطيه الأعشاب والغابات 
والأحراشى * واننا بأقل مجهود ندرك دورة النظام القديم الزراعية ونعرف 
المحاصيل الزراعية التى كان يزرعها ملاك الأرض أو دورهم فى تحسين 
الآدوات الزراعية ٠‏ ومع تقديرنا لكفاءتهم ااحتملة , فان الأرض الزراعية 
الرليشية لقي امن تحت أمر. الكتبيسة والنبلاء لا توزد فر 


٠ , ب‎ 


وسوف يكون:فن:اللهم ؛ رغم أنه مستحيل ١‏ .أن تكتشيف قدر الماله 
الدذى أدشضيه الفلاحون من عملهم فى هدم الجفالك :التى لا. يزرعها 
مستأجروما من .أجل الربح. : بعد العمل لعام كامل لمدةٍ من يوم الى ثلاثة 
أيام فى الاسبوع على عقار السيد و تعيك دفم . الضرا نب الاعتيادية يشكل 
أرعق أرضهم ٠‏ ولابد أن يكون هذا المال قليلا اذا كان هنالك مال أصلا > 
لكن هذا القليل كان كافيا للرجال الذين كان هدفهم الوعمد ٠‏ مثلما كان 
الحال لسيدمم ٠‏ .انتاج ما يكفى احتياجاتهم ٠‏ وبعيدا عن كل الخوف من 
الطرد أو الابعاد , طلما أن أرضه موروثة ٠‏ تمتع ساكن المدينة (سنةاا/ا) 
بميزة الأمن » ولكن على الجانب الآخر لم يعطه النظام العقارى لا الفرصه 
أو الرغبة فى الاستغلال الشخصى ٠‏ فلقد كان نظام الوقفا, يحتاج , 
بالطبم , العمل الجياعى ٠»‏ ولقد كان. ذلك نفس الحال بالنسية للأسلوبين 
الكبيرين للزراعة , واللذين لجع أصلهما » دون شك » الى عصور ما قيل 
التاريخ ٠‏ وهما المساحات الطويلة أو الحقول غير المنتظية ٠‏ فى كليهما فان 
الدورمة الزراغية سواء استخدم فيها نظام الحقلين أو الثلاثة حقول ( بمعنى 
القرل » سواء زرع نصفها أو ثلثها كل عام ) + فانه يلزم زراعة متضامنة 
عليها جميعها ٠‏ ولقد حرثت قظع نفسن الربع أو الحى (هصهم) سويا 
.وبذرت كذلك وسلمت على المشساع بعد الحصاد ٠‏ وحقيقة امتزاجهم سويا 
تعنى أنهم .يظلون منفتحين على بعضهم البعض حتى تنضج الحبوب وتجيع 
داخل سور همؤقت ٠‏ وبعد الحصاد لا تفقد الجماعة حقوقها ٠‏ وتجمم كل 
الحيوانات فى القرية داخل حظيرة واحدة للتعقيم ٠‏ وترعى على بقايا الزدرع 
بغد خصاد الحقول و جم محصولها وازالة الحواحز ٠‏ فى مثل هذه الحال ,2 
يعتمد نشاط كل مقاطعة على مهارة جميع أفرادها , وطلما استمر الوضع 
على ذلك تصبح المساواة الاقتصادية طّ القاعدة العامة بين الفلاحين 
المزارعين + وفى حالة المرضى أؤ السقم » يهرع الجيران للانقاذ ٠‏ وبالتاكيه. 
فانه لم يعد للانقاذ , الذى أصيح مؤخر! طابعا فى الفلاحين 2 فرصة لاظهار 
نفسه ٠‏ واذاها كانت أسرة كبيرة فى عدد أفرادها ,2 يدخل أبناؤّها الصغار 
حماعة الفلاحين (11نها00)) ., أو بيؤزيدون فى أعداهد المتشردين الذين 
يتكدسون داخل الريف ٠‏ 


ثانية ء فان حقوق السيد تقيد نشاط الافراد , بدزجات متفاوتة , 
حسسب أش.خاصسهم + ولا يستطيم الأقئان المزعومون , الى حد بعيد , 
الزواج دون دفمع ضريبة , وليس للعبد أن يتزوح من امرآة خارج ممتلكات 
سنيده دون اذئهة ٠‏ وعلد موت العيد يتسلم السيك كل مرانه ويؤول البه 
(10(6ع8. رتنه تامسر ,0"016015©) ولقد أثقل عناء الخدمة والاأعباء كاهل 
المستأجر بن , أو بمعنى بمعنى أصح ٠‏ كل الأحراء ٠‏ ومع الوقت تحؤلت هذه 
الأعباء من تكاليف 0 الى تكاليف حقيقية ٠‏ فى هذه العلاقة يمع 


كاج 


نالك فصائل مختلفة واضحة بصدد الأجراء (أكنتقظة) فبعضهم كان من 
الصرساء زةعءلتناصعهمة) ٠‏ وبعضهم كان من الأذلاء (وعلأكرعة) 
والبعض الآخر كان بلا قرش أو غطاء ( حذرا » (4علنك فا) , واختلفت 
التزاماتهم تبعا اذا ها .كانوا أصلا قد وقعوا فى العبودية بواسطة ه رهن 
الأبيدان » عبودية كاملة , أو لصف عبودية أو كانوا أحرار؛ ٠‏ وكانت 
الضريبة التى يحتاجها السيد من رجاله وقت الحاجة , بالطبع , أكثر 
الاعباء حملا على عاتقهم ٠.‏ ولقد أخضهتهم لجباية لم تكن تطوعية ولكنها كانت 
تعسفية ,2 وكانت فى ذلك هكافئة لأكبر ألوان التعسف ٠‏ هذا يخلاف 
« الالتزامات » التى تحبر الفلاحين أن يطحنوا غلالهم فى طاحونة السيد » 
وأن.يصنعوا جعتهم فى مصنعه / أو يعصروا عنبهم فى معصرتة ٠‏ ولقد 
كانت الضرائب التى تندفم لكل هذا , على الاقل , ثمنا للانتفاع من الزرع 
الذى يتولى اللورد النفقة عليه * 


.وعلى الاجمال » فيجب أن يلاحظ أن اللورد لم يكن يتكسب من كل 
#لاناوات: المحصلة من أرضة الزراعية ٠‏ ولقد كان يحدث فى آكثر الأحيان 
أن تثقل أراضيه بأحكام قضائية , وعى أحكام ليست ناشئة عن الخاصة 
ولكن عن المملكة ٠‏ وقد يعود ذلك الى نظام الغربية الرومانية العامة على 
الارض ٠‏ ولقد كانت هذه الأيكام فى بعض الأحيان .لصلحة كثير من الملاك 
رفى بعض الآحيان. الأخرى كانت فى مصلحة أمير المقاطعة أو مصلحة 
شخص سواه مفوض الى هذا ٠+‏ وبرغم الاختلاف البين بين العشر 
والضريبة » فلقد نظم العشر باحكام بيئما تزايدت المكوس كثيرا على 
الارض * نظريا 2 فهى نجمع بواسطة الكنيسة , ولكن فى الواقم , 
استحوذ عليها كثير من اللوردات ٠‏ على آبة حال , فان أصل كل هذه 
المكوس تعنى القليل للفلاح 2 كيفما كانت طبيعتها » طالما تراكم عليه كل 
ها يماثلها + 


؟ ل التغيبرات فى الزراءعة منذ بداية القرن الثانى عشر )١(‏ : 


منذ منتصف القرن العاشر تخلص سكان غرب أوريا أخيرا هن غزو 
المسلمين والتورهان والمجريين » وبدآته منذ ذلك الوقت قصاعدا حراكة 
خاصة ليس لدينا تفاصيلها المضبوطة , لكن نتائجها تظهر برضوح فى 
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القرن التالىي ٠‏ ومن الواضح أن تنظيم أرض الجفالك لم يتناسب ممح زيادة 
عدد المواليد عن عدد الوتي , ولقد أسبر تزايد عدد السكان على ترك 
الآارض المستأجرة الموروثة من جهة الاب , والبحث عن وسائل حديئة 
لذمعاش ٠‏ على الخصوص فان صغار النبلاء .الذين ورثوا الاقطاعات عن 
أجدادهم ٠‏ قد ناءو! يحمل كثير من الأبناء الصغار ٠‏ وكان قد جنك هن. بين 
هؤلاء المقاتلين النورمان الذين فتحوا جنوب ايطاليا وتبعو! الدوق ولينام 
الى انجلترا الجنود الذين كونوا غالبية مقاتلى الحملة الصليبية الاولى ٠‏ 
ولم يكن من الممكن الضغط والحد من الهجرة من الريف الى المدن الناشئة 
وقيام طبقة التجار والصناع 'لجدد التى قامت بالفعل دون زيادة ملحوظة 
فى عدد السكان ٠‏ 


ولم تلفت هذه الزيادة الأنظار فى بداية القرن الثاني عشي , الا أنها 
استمرت دون انقطاع حتى نهاية القرن الثالث عشى ٠‏ وينتج عن هذه 
الزيادة مظهران مهمان وميا : من جانب ١‏ كثافة سكانية فى مناطق 
الاقامة القديمة , ومن الجانب الآخر , قيام مستصصراتث للمهاجرين الجزمان 
من أقطار السلاف على الضفة اليمني لنهرى الالب. والسال ٠‏ وآخيرا » فان 
التزايد السكاني والتوسم السكانىي كان مصصوبا بتغيير عميق فى ظروفه 
الاقتصادية وأوضاعه القانونية ٠‏ وبسرعة زائدة أو متمهلة فى الاقطار 
المختلفة 2 بدآت عملية تطور 2 وبرغم اختلاف تفاصيلها 2 فقد أظهرت 
نغقس الاتحاه العام داخل الغرب ٠‏ 


ولقد سبق أن راينا أن فكرة الربح كانت غريبة تمامسا للتنظيم 
العملى للمقاطعة الكبرى ٠‏ وأنها وظفت فقط لاحتياجات اللورد وشعبه ٠‏ 
وانطلاقا من الأعراف التى أقرت حقوق الانسان وؤزاجبه فان ذلك لم بعد 
متوائما هع الظروف الجديدة ٠‏ وأصسلا نرى الآن ملاكا كبارا للأراضى 
ياخذون الخطوة الأولى ليوائموا بين ما كانوا عليه وبين التشيرات الجديدة 
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الحادثة حولهم, ٠‏ ولقد كانوا قلقين بشان هذا التغير وسمحوا 'لانقفسهم » 
دون البحث عن الربح : بالتطلع الى البتائج. آلتى .ا ستعود عليهم والريج 
الذى سوف يجنونه من رأس المال “الهائل من. الأرض التى تحت تصرفهم * 
ومن الواضح أنهم لم يكو نوا عم الذين بدءوا التغيرات. لكن اجر ا«هم هم 
الذين بدعوه فى التصف الأول من القرن الثاني عشر فى الأقطار المتقدمة , 
ولقد تسبب ذلك التغيير فى اضمحلال نظام الزراعة القديم فى الارياف 
( نظام الحفالك ) ٠‏ ولقد كان ذلك حقيقة فقط فى المقاطعات القديمة 
للارستقراطية العلمانية وللأديرة البندكنية” » التى تأسست وفقا للمبادىء 
التى كانت قد عمت خلال الحقبة الكارولنجية ٠‏ وعلى الجانب الآخر , 
فان ييم الرهبان البندكتيين التى أسست فى القرن الحادي عشر ؛ أى , 
فى الوقيت , الذى بدأت فى الظهور فيه أول أعراض التوازن التقليدى ٠‏ 
قد أظهرت شكلا جديد! تماما للادارة الاقتصادية ٠‏ وطلما أن كل الأراضى 
الزراعية كانت من قبل مشغولة ( محتلة ) وقت ظهورها » وهى فى الغالب 
دائها ما أسست نفسها فى اراض وأقطار. برية وغس زراعية .2 .وسط. 
الغابات. والمروج والاجراشس ٠‏ فان المجسنن منحوهم منحا كبيرة من فائض 
عقاراتهم وقد .كات الزهيان قادرين علئن المملى بأيديهم وفقا لرصسم 
قانونهم ٠‏ 


نخلافا لذلك ٠‏ فان الأديرة البنديكتية , التى كانت فى: معظمها مثقلة 
بالأراضى الموقوفة المزروعة بالفعل , لجأت. منذ البداية الى العمل فى اصلاح 
الأرض ٠‏ وفى هذا المجال , قام بمساعدتهم الاخوة العلمانيون (608596151) 
الذين ا تتمنوهم على استغلال مزارع شاسعة أو ضيعات كانت ممثاية 
ابتكارات اقتصادهم الزراعى ٠‏ وقد اكتنئفت هده الأراضى مساحات معقولة 
تراوحت كل قطعة منها ما بين 2٠0٠‏ الى ٠٠لا‏ فدان , وبدلا من أن تقسم 
هذه المزارع بين المستأجرين » زرعت نحت اشراف الدير (02197108قنج) 
بواسطة الكو تفيرسى (0887651) , أو بواسطة رجال من الخارج وظفوا 
كعمال زراعيين ٠‏ 


. ولم نكن عدودية الأرض » التى كانت حتى ذلك الوقت الحالة الطبيعية 
العادية للفلاسين , فى الأغلب موجودة على أرض الكنيسة البنديكتية , كذلك 
لم نقابل هنالك الهيمنة التعسفية وغير القازونية الموجودة فى النظام القررى 
الوراتى ٠‏ وليس عنالك شىء مخالف فى أرض 'الكنيسة البندكتية عن 
الأراضى المملوكة لعقارات أرض الجفالك القديمة سبوى همده المزارع 
البندككتية الحميلة , بنظامها وادارتها المركزية 2 وصورتها المحكمة , 
واستغلالها العقولء٠‏ وهكذا فان « الأراضى الجديدة » التى خططت الآديرة 
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نزراعتها قد استمضرت. ممها نوعا نجديدا من التنظيم: الاقتصادى: * وهنا 
نجد نظاما ذكيا يكشله كيف تربح جيد! بواسطة الزيادة السكانية ٠‏ ولقد 
التجا هذا النظام إلى الفائمن: هن .العمال الذين لم يكن لديهم. عمل في ظل 
التقسيم القديم للارض ٠‏ ومن المؤاكد أن من بينهم قب جنار اخوتهم 
العلمانيون 2 الذين تزايدت أعدادهم مع النصف الثانى للقرن التشالثك 
عش * ولقد كان لدى بيعة الدونيس (وعصنط 56)) 5 منهم سئة 1١6١‏ 
ربعد مأثة عام من ذلك التاريخ أصبح عندهم ١4‏ هنهم ٠‏ وحنبا الى جنب 
معهم , . نما العمال الأحرار المزودون بالضيوف (116125!) بدرجة ممائلة () 


:ويغنى لفظ 20065 ( حرفيا « ضيوف » )ع وهو يظهر مرارا 
وتكرارا منذ بداية القرن الثانى عقر . ويشكل خاضية للحركة التى كانت 
تجرى آنذاك فى المجتمع الريفى + وكما يشير الاسم , فأن الضيف هو 
شخص وافد » غريب ٠٠‏ ولقد كان - باخقصار , نوعا اهن المتتبتتصمر , المهاجر 
الباحث- عن إرض جدايدة يزرّعها -* عؤلاء المستعمر ون كانولاء دون شك 2 
كد السحبوا اما من السكان المتشمردين الذين تكون منهم فى تفسن - الفثرة 
جماغة تجار المدن الأول وحرفيوهاء ٠»‏ أو من بين سكان المقاطعاث الكبيرة 
الذين أزاحوا عن أعناتهم , أغلال الغبودية للأرض + ولقد كانت الحرية ممى 
المنزلة القانونية للضيّف - * وللحقيقة , ٠‏ برغم أنه فى الغالب قد ولد من 
أبوين غير أحرار ..الا أنه سرعان ما ناعد نفسه عن المقاطعة إلتى ولد فيها , 
وأفلت من تبعيته للسيد الاقطاعى , الذى كأن هو الوحيد الذى يستطيع 
أن يتكلم عن أصله ٠‏ ولم يكن بعد ذلك لأى أحد هيمنة على أشخصه . وصار 
تبعا لذلك سيدا على نفسه مالكا لخريته ٠‏ وكانت لهؤلاء الضيوف وأمامهم 
أراضص خالية لا وارث لها كشيرة ٠‏ ولقد كانت هنالك غابات وأحراش 
« قفراء » ومس.تنقعات ظلت خارج نطاق الملكية الخاصة , وكانت من الوجهة 
الشرعية تبعا لسلطة آمراء المقاطعات وحدهم ٠‏ وكان كل ها يُحتاجه الضيف 
للاستقرار فى هذه الأنحاء هو اذن ميسر , ولاذا إرئض هذا الطلب ١‏ طللما 
أن القادمين الحدد لا يقومون بأى تمد على الحقوق القابتة 5+ وسار 
كل شىء ليبين أنهم فى حالات كثيرة قد بدعوا أولى خطواتهم فى أصلاح 
وصرف الأرض مثل المستعمرين فى الأقطار الجديدة ٠»‏ ومندذ بداية القرن 
الثانى عفر ٠‏ على سبيل المثال 2 ثبت المهاجرون الأحرار نفس هم فى 
مساحات شاسعة من « قابة ثبو  »‏ «جناءط1 إن عد | النى ‏ كنت 


(1) عن تنظيم المقاطعات الينديكتية انظر , على سبيل المثال ': 
.ل عط 0110© ,(1باأضعه 13115 0 و7111 عق عبتروططع"١1‏ 06 نو جام زاوم ع1 
تأ/ا9ة5 تامهم وعلعه[وصصق عط1 ذم ,0615007675 ,38 3 لحوع3]05 16 
د قسهق' ,219067 27171 لهة 111 .11 عموناه وأمفامعه ' معلماوتط1 ه - 
18090 ,قلعدقنص8 كقسطقوعط ده ورم للة؟ عن عنوططها'نآ .تتوع1102 36 


نمى حوزة الأمير أسقف لييج » دون اذن هنه ودون طلبه ٠‏ وكانوا اول 
من انتشر فى هذه الاحراش 2 وكانت اقامتهم هناك بمثابة أول عمل 
للرواد الأحرار الذين لم يقم عليهم , منذ ذلك الوقت وحتى نهاية نظام 
استرقاق الأرض القديم , أى عبودية أو استرقاق ٠‏ 

ولقد كان واضحا ٠‏ بالطبع ٠‏ أن أسلوب العمل البداثى فى هذه 
الاراضى لم بستمير طويلا * فان الملاك الجدد لكل الاراضى البكر » خارج 
أرضي الاقطاع ,» سرعان ها استفادوا من الزيادة النامية للعمال اليدويين ٠‏ 
وسرعان ما فرضت فكرة حذب ( الضيوف ) وتوطيتهم مهناك نفسها . مقابل 
دقم ايجار لهم ٠‏ ولقد استخدمت نفس طرق التوطين واعمار الارض التى 
غالبا ما نراها متبعة فى الغرب الأقصى لأمريكا فى القرن التاسع عشس ٠‏ 
حتى فكرة ربط هذه المقاطعات ببعضها فى القرنين الحادى عشير والثانىي 
عشر قد تشابهت بكل تفاصيلها مع فكرة ربط الملتزمين الأمريكيين ولاياتهم 
ببْعضها بواسطة خط حديدى ٠‏ ولقد فكر الجانبان كلاهما فى كيفية جذب 
المهاجرين .بعرضهم عليهم أكثر المواد المنتجة والظروف الموائمة , وكلاهبا 
التجأ. الي الاعلان والدعاية لاغرائه ٠‏ ولقد أذيمع عقد انشاء المدن الجديدة 
التى سوف تننشا عبر الأقطار , تمامها مثلما يحدث فى أيامنا هذه حين تتولل 
الصحافة والاعلام نشر أهم الاعلانات المتومجة عن موارد الثروة المستقبلية 
ومزايا المدينة التى يصدد الانشياء ٠‏ ولم يكن اسم « المدينة الجديدة » اقل 
فى الدلالة على المعنى هن اسم (88125) الذى خصص لها ٠‏ فالاسم 
الجديد شير صراحة وبوضوح أنه عنى به القادمين الجدد , والأغراب , , 
والمهاجرين ٠‏ أى المستعمرين * فى هذه الحالة يبرز لنا التناقض الكبير 
المحتمل للمدينة الجديدة عن مقاطعة الاقطاعى الواسعة , والحقيقة التى 
ظللت ملحوظة عى أن مؤسسيى الدينة الجديدة كان دائيا فى الغالب هو 
السسيد الاقطاعى ( اللورد ) مالك أرضي اقطاعية أو عديد من الاراضى 
١‏ الحفالك ) ٠‏ ورغم أنه كان ملما بالتنظيم الاقطاعى للأرض الا آنة أمسك 
بحرص عن تقليده غى المدن الجديدة , والسبب الواضح لذلك أنه اعتبر 
هذا التنظيم غير مناسب لرغبات وحاجات الناس الذين يعمل على جذبهم ٠‏ 
وأصلا لا نلحظ هنا أبة صلة بين نظام الأراضى الاقطاعى والمدن الجديدة ,2 
وليس هناك مكان لالصاق الأخيرة بمنوال الأولى أو اخضاع الاثنين للنظام 
السكنى الموحد ٠‏ فلقد كان كل منهما مستقلا عن الآخر كما لو كانا عالميل 
مختلفين متغايرين ٠‏ 

ومن وجهة النظر العقارية . فان الخاصية الرئيسية للمدن الجديدة 
هى العمل الحر ٠‏ وان عقودها , الكثيرة منذ بداية القرن الثانى عشر الى 
نهابة القرن الثالث عشر , تترك فنى كل مكان نفس الانطباع ٠‏ ولم تعرف 
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عبودية الآأرض فيها على الاطلاق ٠‏ وزيادة على ذلك , حتى الإقنان الذين 
يأتون من الخارج يصيرون أحرارا فيها بعد الاقامة فيها لمدة عام ويوم » 
برغم ما كان يحدث فى بعضى الاحيان أن يستثنى اللورد من ذلك الحكم 
عبيد أرضه الخاصين 2 خشيية أن يخلى هؤلاء الأقنان أرضه لفائدة المدينة 
الجديدة ٠‏ ولقد كان نفس الخال مع العمال الأجراء ٠‏ ومع ذلك ؛ استخدم 
هؤلاء العمال لزراعة ناحية اللورد . وهنا في المدن لا توجد نواح * ولقد 
غطت كل الأرض بالفلاحين الأجراء وقد كرسن كل قلاح كل عمله لأرضه 
الخاصة * وفى الغالب:, تفرض واجبات عمالية قليلة هنا وهناك على 
السكان ٠‏ مثل 2 على سبيل المثال ؛ الالتزام الذى وجد فى عهد لوريس 
1١١66 (‏ م ) بنقل نبيذ الملك هرة كل عام الى أورليان ٠‏ أما عن قوق 
النظام الاقطاعى. القديم الخاصة بالوقف , والميراث , والزواج فمن الطبيعى 
أنه لم تمد هنانك تساؤلات حولها ٠‏ ولقد ظلت الضريبة التن تدقع للسيد 
الاقطاعى باقية كذلك الخدمة العسكرية الاجبارية , لكنها أخذت على كونها 
تكاليف عامة . وفضلا عن ذلك فلقد حددت ونظبت ٠‏ كذلك لم تختف 
التزامات معاصر العنب والمطاحن , لكنهما لم يكونا حقوقا تقلل من مكانة 
الشخص ؛ ولم .يعد وجودهما يعنى الاستغلال ٠‏ طلما أن النبات الذى 
يكتنفها لازما وضروريا وليس أاحد سوى السيد الاقطاعى يستطيع أن 
شسيدها ٠‏ 


وهنا من المهم أن نلاحظ أن الفلاحين اذا كانوا في المدن الجديدة 
يختلفون عن الفلاحين فى الجفالك الاقطاعية. , الا أن هنالك نقاطا عديدة 
للتشابه مم اليرجوازيين + وان العهود التى يحكم بها كلاميا عتأثرة مباشرة 
بالقانون المدنى , لدرجة أن سكان المدن. الجديدة كانوا يوصفون مرارا على 
أنهم برجوازيون * وعلى غرار البرجوازيين , فانهم , بالطبع , تسلموا 
إدارة حكم ذاتى مستقل هتماشيا مم احتياجاتهم ٠‏ ولقد كان رئيسى المدينة 
( العمدة ) الذى يرأسهم لا شسبه بأى حال من الأحوال رئيس" الجفاك 
الاقطاعئ ‏ (أعلكاة:) ٠‏ فلقد كانت عهوده حاهية لمصالم القرية ٠‏ وفى 
الغالبي ينتخب بواسطة الفلاحين , مثلما جاءت عهؤود بومونت ‏ آن0لاناقء8 
المثالية فى أرجون سنة ٠ 1١85‏ وبالمثل : وتقليدا للسدن . فكل مديئة 
جديدة لها مجلسها الخاص لينفذ القانون .والتشريع ويطبق العدالة بين 
سيسكانها ٠‏ وعكذ! فان الطبقة الريفية الجديدة استفادت من تقدم 
البرجوازيين السابق ٠‏ وبعيدا عن المدن التى نشأت عن القرى , قانه من 
المعتقد أن القرى المحررة التى حظت بقانون بلدى . قد جاء هذا القانون 
مناسيا لهم ٠‏ وانها لحقيقة غريبة ظلت لفترة طويلة , أن المدن الكبرى , 
وليست المدن الثانوية شبه الريفية . هى التى انتشرت قوانينها على كل 
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البلاد 3 قفى المردانت * أستقطوع8 : على سييل المثال » أصدر الأدواق 
العهود التى منئحت سنة ١١5١‏ لبيزى لإقنهظ , وفى سنة 1515 
لدونجلبرج 82088615858 , وفى ؟؟؟١‏ أوافر 8856 00اء وفى ١١058‏ 
لكورس 5عتغ1صنام) , وفى ١56١‏ لمرشتيم معالطه1 فوق تلك 
التى منحت للوفان تلة 1.01 + ولقد أئبتت عهود قليلة للمدن, 
الجديدة تطبيقا رائعا عند التنفيذ وانتشرت طولا وعرضا ٠‏ وعهد لوريس . 
فى بداية سنة 1١60‏ ء فقد شمل ثلاثة وثبانين مكانا فى جاتيئيس 
كلق مناة0 وأورليائز 2 وعهد بومونت 6230 , فى بدابة 
0 فقد شمل خمسسيائة قرية وقلعة فى شمبانيا وبرجاندى 
ولكسمبرج ٠‏ وعهد بسرشيس وإعطء21 ( ١١١8‏ ) على عدد من المدن. 
الجديدة فى مينولت 016ا128أهة11 وفيرماندوا 62082005 ٠‏ وبئفس 
الطر يقة تنائرته باتساع قوانين بر يتييل الناء66ع:8 فى نورمانديا خلال 
القرن الثانى عشر » وفى انجلترا 2 وويلز , وحتى فى أبيرلندة ٠‏ 


ومع ذلك يجب ألا نغالى فى التشابه بين الطرفين وآن يأخذنا بعيدا , 
كذلك يجب أن نحذر المبالغة فى التشابه بنن الفلاحين فى المدن الجديدة 
والبورجوازيين سكان المدن خاصة ٠‏ فلقد كانت الحرية الشخصية للفلاحاين 
لا تزال محدودة بالحقوق التى احتفظ بها السيد الاقطاعى محترمة هي 
أرض القرية * ولقد تمتم الضيفب (0616 6) ٠‏ حقيقة » باستخدام 
الحق الوراثى فى الأرض مقابل ايجار 2))06857 , لكن الملكية الفعلية 
استمرت كامنة فى السند الاقطاعي وكل الموضوعات والامور المتصلة بحق 
الملكية كانت تحت حكم القضاء الاقطاعى ٠‏ ويمكن أن يقال يصدق ان 
زراعة الفلاحين فى المدن الجديدة ذهبت متماسكة مع العقارات الكبرى ٠‏ 
وقد كونت الآخيرة القوام القانونى لكل بناء , برغم أنها لم تراع أبدا 
ظروف الرجال + وأنها استمرت فى مراعاة ظروف الارض ٠‏ وبدون شك ,2 
عم مرور الوقت , أصبحت ملكية الفلاح لأرضه المستأجرة قوية للغابة 
وبدات قى الغالب على ضوء حق الملكية . لا يثقلها الا الأجرة الاسمية 
للسيد الاقطاعى * ومم ذلك فان ملكية الفلاح لم تطرج تماما الروابيط 
والتعهدات التى قيدت بها ختى نهاية العهد القاديم ٠‏ 


لقد كانت المدن الجديدة وحدها أحد مظاهر العمل الكبير لاصلاجح 
الآأرض الذى غير شكل أرض أوربا منذ نهاية القرن الحادى عشر قصاعدا ٠‏ 
نضلا عن ذلك , فانا نجد ذلك بالشكل الذى وصفناه ليس فى أى مكان 
عدا فى شمال قرنسا ما بين اللوار والمين ٠‏ ومن الممكن أن يقارن جنوب 


الى 


اللوار بمنطقة التغور (5©نافويا) ٠‏ التى . تتمائل مع. بدية _نشوء الأمراء 
أو كبار رجال .الاقطاع ' وفى أسيانيا ٠‏ فان الرباط فئ. الأقاليم التى 
إستتعادها المسيحيون. من المسلمين بقدم لنا شكلا مضتلفا :هن .أشكال 
المستعمرات الحر بية فى أوريا : .أما بالنسبة لابطاليا ض فانه يبدو من 
المحتمل أن تنطور الزراعة فيها قد أنجز أساسا بمزية زيادة العدد 
السكانية فى المناطق الزراعية القديمة , التى يرجم تاريخها الى: المصور 
القديمة التى تملك فيها الناس الأرض هناك عند نهاية. الفزوات الاسلامية 
وحروب القرن العاشر الأهلية ٠‏ ولكن برغم الاختلاف فى التفاصيل ٠‏ فان 
المظاهر العامة كانت هى نفس المظاهر في أى مكان. ٠‏ وفى كل المناطق 
التى احتلتها الامبراطورية الكارولنجية القديمة , فان الكثافة السكانية 
أظهرت زيادة كبيرة فى العدد فى المراكز المسكونة . ومن هذه المراكز 
اتخذ العمال الأحرار طريقهم بجد واجتهاد عبر -القفار لتظفر بحقول 


حد يدم * 


وفى الأراضى امنخنفضة تكفل السكان هناك فى وقت واحد لحر به 
ضد البحر وضد الانهار > ولم يكن التكتل السكاني الواضع هنا للعيان » 
بلا ريب ,2 السبي فى أول محاولات الصرف فى الأرضي ٠‏ ولقد عرقنا من 
المصادر أنه خلال القرن الحادى عشر بدأ اقليم الفلاندرز إجد صعوبة فى 
اطعام سكانه » ومن المعروف , أن عددا من الفلمنك كان قد جند , بالفعل , 
فى سنة ٠١553‏ فى جيش وليم الفاتح ,» وعنلنما انتهت الحملة بقوا فى 
الجلترا ء» خيث تبعهم هناك فريق من أقوامهم خلال ماثة عام ٠‏ وبعد قليل 
زود هذا الاقليم الحملة الصليبية الأولى بأحف أقوى جيوشه ؛ ومنه للمرة 
الثانية جند الأمراء المجاورون أولثك المرتزقة .2 الذين لعبوا دورا عسكريا 
فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر تحت اسم عسبةاعع أو وممعسةطة8 
أو 5لاهةع,ع©201 يماثل الدور الذى أعبه السويسريون فى القرن السادس 
عشر ٠ )١(‏ أخيرا, فان النمو السريم وغير العادى للمذن الفلمنكية فى 
نفس الفترة يدل بوضوح على تدفق خاص لسكان الريف الى داخل المراكز 
المدنية + وان الحاجة لايجاذ وسائل: جديدة للعيش قد أحدثت الطرق 





١ 3‏ 156 .2 .© طثة ,1 . ,عتاو1عاءع8 ع0 مزه 14114 زع مع راط 2 
كانت الأقطار الروعانية شاملا الفلاتدرز قد بدت مزدحمة بالسكان فى القرن الث 
عشر وقد أرسلت كثيرا من المهاجرين الى سليزيا كذلك الى المجر * ويبدى أن هدينة 1 
2 تدين برجودها لهم ٠‏ وفى القرن الثامى عشر كانت هنالك ارض لاتيئية يسكنها 
اساسا شعب من لوكارينيا 219218 1.682 وارتواس : 8ل0مة 2 . 


ع 500 12 و ا بيك اناطعا قم واط عمد ملاوع . + 
(19289 يسناممم) ٠‏ 


بوي 


المرتفعة عبر الأراضى السبخة ٠‏ ولقد اتخذ أدواق الفلاندرز خطواتهم منذ 
وقت هبكر نحو ابقائها فى حالة جيدة ٠‏ وبالطبع , فان البرارى 
(هعا5:0 ,تاعطعوععع) والتربة الغريتية التى كان يرجى الكسب منها 
كانت مرهونة بتحضيرها وتجهيزها للزرع ٠‏ وفى عهد حكم بلدوين 
الخامس ( ه١٠‏ 7 39 ) كان التقدم الذى أحرز كافيا لأسقفية ريمز 
قتستعطظ 5ه «مطوتططعجة لتتقدم بالتهنئة للكونت على تحويل المناطق 
التى لم تكن قد استصلحت بعد الى أراض خصية غنية بأسراب المرعى ٠‏ 
وهنذ ذلك الوقت . تنائرت فى كل المناطق اليحرية الزرائب والحظائر 
(مقمقععط ,عمتجههقه؟) 2 وعند نهاية القرن , أصيح دخلهم كييرا وميب 
عائدا فائضا سصله موثقو المعقود المتخصصون ٠‏ 


وهذ! يكفى ليظهر لنا أن الكونتات لم يدخلوا تنظيسات الارض 
الاقطاعية الى « الأراضى الجديدة » فى الفلاندرز البحرية ٠‏ وقد منئحت 
الأراضى المطلوب صرفها أو حجزها , مثل أرض المدن الجديدة الداخلية , 
للضيوف (66163) الذين جاءوا ليستقروا هنالك ٠‏ وعنالك كانت 
منزلتهم ثانية ٠‏ مثلما كانت فى المدن الجديدة , أنهم أحرار ٠‏ غير مقيدين 
الا بدفع الايجار نقدا أو هما شابه ذلك ٠‏ لكن الظروف الخاصة التي خلتها 
الصراع مع البحر تطلبت من هؤلاه الرجال درجة أوثق للفاية هن التعاون 
أكثر من تلك التى بين المزارعين فى الداخل + ويرغم أن جمعيات مكافحة 
المماه (عناق تامع 17/2 وها شاكلها , قد شكلت مجموعات احبارية 
لضبط تدفق المياه ولابقاء الحواجز فى نفس المناطق اليحرية ٠‏ ولم يظهر 
ذلك فى النصوص القديمة , الا أنه ليس هئالك شك فى أنها قامت بذلك 
منذ البداية ٠‏ وفى القرن الثانى عشر نقابل على التو على كل جانب , 
عند همصب نهر الشيلد وعلى ساحل بحر الشمال . كلمسة ( أراض 
منخفضة مستصلحة هن البحر ) 21720106858 , وهى كلمة بواسطتها دل 
على الأرض الغريئية ٠‏ المحجوزة والمستصلحة من البحر ٠‏ وفي ثلك الفترة 
قلدت الأآديرة نموذج الكونت وبدآأت بجد واجتهاد فى كسح الميساه من 
مناطق المستنقعات في مقاطعاتهم * وقد أخذت الكنائس البندبكتية الريادة 
من بينهم * ففى مقاطعة الهولست 1101518 وحدها , فى منتصف القرن 
الثالث عشر ,2 اهمتلك دير دونز 100865 8:٠٠‏ همساحة من الأرض 
المحجوزة و٠٠51‏ هن الارض غير المحجوزة ( حوالى 6008٠٠‏ و0٠6لا؟‏ قدانا 
تقريماغ)ء٠‏ ش 


لى شال الفلاندرز , أثبت دوق زيلانده ودوق هولندة نفس 
النشاط ٠‏ ولتوثيق ذلك ليست لدينا آية تفاصيل » لكن النتائج التى 


ايد 


حصلت. عليها والشهرة التى اكتسبتها لا تترك مجالا للشك فى نجاحهم - 
ولقد كانت سيعة أهالى الأراضى المنخفضة عالية للغاية يكونهم منششئين. 
للجسور , وقد دعا ذلك الأمراء الألمان الى دعوتهم فى بداية القرن الثانى 
عشر لصرف ضفاف نهر الألب السفى ٠‏ التى نفنت الى مدن براند نبرج. 
ومكلئيرج حيث لاتزال الأرض هنالك تحتفظ بآثار أعمالهم ٠‏ ومن الطبيعى 
أن يكون الأمراء الذين أرسلوا فى طلبهم قد تركوهم على حريتهم وملجوهم 
أرضا هنالك وفق شروط مشايهة لتلك الشروط المعتادة فى بلادهم ٠‏ 

ولقد عرف القانون الذى جلب معهم باسم « القبانون الفلمنكى » 
خطاعع1 وعطاءةتسسقلر ٠‏ وأظهر فى ألمانيا طبقة المزارعين الأحرار ٠‏ الدين, 
كانوا كذلك ممثلينل نشطاء ٠‏ ومهنذ ذلك الوقت أصبحت منحة القبانون. 
الفلمتكى معادلة للالزام عند سكان اليف ٠‏ وتخللت المستعمرات الفلمنكية 

بنفس الطريقة مناطق. ثورنجيا ‏ #لعتذملات1 , وسكسونيا ٠,‏ ولوسيتز 
2 اه وحتى بوهيميا ٠‏ وهكذا من الممكن أن يعتبر ذلك بشسائر التوسع 
الاستعمارى الكبير الذى خططت له المانيا فى أقاليم الضفة اليمني لنهرىي. 
الالب والسال ٠‏ ولقد كان الاستقرار هنا تابعا فقط ونتيحة للغزو ٠‏ ولقد 
قام أدواق سكسونيا ونيلاء براندنبرج الألمان العسكر دون ٠‏ بعد هن بمتهم 
للشعوب السلافية وطردهم من 59 المناطق ٠‏ بفتحها للاستعمانر الالمانى 8 
فضلا عن ذلك ٠‏ فانه من المؤكد أن هذا الاستعمار لم يكن له أن يمضى. 
قدما وباتساع وبمثل هذا النشاط , اذا كانت أرض الوطن الأم غير مستوعبة 
فى ذلك الوقت لسكانها ٠‏ ومن سكسونيا وثورنجيا ارتحل المزارعون 
ليستقرو! بين نهرى الالب والسال ٠‏ وتبعهى بعد ذلك الوستفاليون وصبوا 
سويا فى مكلنبرج وبراندئبرج ولوستز * ومع نهاية القرن الثانى عشر 
استسرت مكلنيرج تماما , وأيضا يراندنبرج فى إلقرن الثالث عثر ٠‏ 
ولقد فرض على العناصر التيوتونية أن تمهد الطريق بقوة السلاح من. 
سنة ٠؟؟١‏ لتقدم الألمان فى شرق بروسنياء وليفوثيا ه11 
ولتوانيا ولحملهم بعيدا حتى خليج فنلندة ٠‏ كذلك كان البافاريون وأمل 
الراين 2 5068ةاءسلطظ يتقدمون أيضا فى نفس الوقت فى بوهيميا 
وموراف! وسيليزيا , وفى أرض البترول بعيدا حتى حدود المجر » عابر ين 
عليها . د مستقرين بها جنبا الى جنب هع السكان السلافيى الاصل لهذه 
الأتطلار ٠‏ 


ولقد وحجهت الحركة نمهارة فائقة ونشاط زنلد ,2 واختار 
الأمر اء للأراضى المفتوحة 2 1008405688 نوابا اداريين يقومون 2 ليابة 
عنهم , بجذب الناس الى الارض وتوزيعها بينهم ٠‏ ولقد استخلضت الأديرة 
البنديكتية لنفسها آراضى من تلك التى استولى عليها من « المتبربرين » ٠‏ 
وفى الحال أقامت. لها "مزارع وضنيعات عليها ٠‏ ولقد كانت خالة السكان 


اف 


أيضا. مى نفس حالة أولئك. الضيوف (80165) ستكان 'المدن . !لخد يدام .:. 
ومع ذلك ٠‏ فلقد أخذ هؤلاء المهاجرون فى المستعمرات الألمانية » ومعهم من: 
سبقهم من الضيوف على هذه: الأرض الغريبة. » مكان. السلاف ‏ على تلك 
الأرض * ولقد تسلموها بحق الوراثة ومنصوا الحرية الشخصية ء التى 
كانت ضرورية: ولازمة فى كل أراضى المستعمرات ٠‏ وهكذا فان المانيا 
الحديدة لم تختاا نقط عن ألانيا القديمة :فى تقسيم أرضها + ولكنها 
اختلفت عنها أيضا فى مكانة سكانها ومنزلتهم ٠‏ 

ولم يكن التحول الكبير للطبقات الريفية فى القرنين الشانى عشىر 
والشالث عشر فقط نتيجة تمو التزايد السكانى فحسب ؛ بل كان ,2 
أيضشا . بمقياس أكبر نتيصحة إانتعاش التجارة ونمو المدن +٠‏ ولقد وضم 
نظام الأرض الاقطاعى القديم فى اطار عصر ألزم غياب الأسواق فيه ناتج 
الأرضى أن يستهلك فى موضم انتاجه 2 وكان من الضرورى أن يتغير الأمر 
وينتشسر خارجها حين أمئنت له الأسواق الدائمة يبعا منتظمأ ٠‏ هذا هو الذى 
ساءث منك اللحظة التى يداش فيها المدن نشاج اليف . الذى كان ضرورنا 
لسكانها ٠‏ ومن الخطأ ثماما أن نظهى التجمعات الريفية الأولى كمراكز 
شبه ريفية . قادرة على أن تكفى مؤنة نفسها بنفسها ٠‏ ومن البداية , 
ظهر البرجوازيون كطيقة نجار وحرفيين وابقت هذه السمة فى كل مراكزها 
الكبري ٠‏ وهكذا كانت هذه الطبقة , فى لغة القرن الثامن عششير طبقة مادية 
لجنا رذ 2 | عقيمة ؛ طلما كانت لا تنتج شيئا بخدم مباشرة الحفاظ 
على الحياة ٠‏ وهى تعيشى حياتها يوما بيوم . وتأكل بز يومها , 
معتمدة على فلاحة جيرانها ٠‏ وحتى ذلك الوقث كان الفلاحون قد فلحوا 
الأرض وحرثوها وخبأوا المحصول فقط لانفسهم ولسادتهم الاقطاعيين » 
والآن هم مضطرون » ومضطرون 'نبعا للزيادة السكانية قى المدن وأه.ية نمو 
هذه اللدن , أن ينتجوا فائضا : لاستهلاك البرجوازين ٠‏ وكان المحصول 
يأتى من أجرانه وربدخل بدوره فى دائرة + اها أن يحمل الى المدن ااجاورة 
بواسطة الفلاح نفسه , أو سباع فى منطقة زراعته للتحار الذين تاجروا 
فيه١١)٠‏ 

وبالضرورة فان سهولة تنحريك الحاصلات الزراعية. قد جلب معه تقدم 
المركة النقدبة فى الريف , ولم يتحقق هذا التقدم منذ البداية . ذلك لآنه 
لبس هنالك ما هو مناقض للحقيقة أكثر من الاعتقاد , الذى كان سسبيا 
للتآخر 2 بمعئى أن القرون الأولى للعصور الوسطى وما تبعها من قرون 





غى فبضة قوميونات كبيرة ٠‏ ومن أجل معرفة احداث تفاصيل هذه: الظاهزة انظر : 
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ير 


حتى القرن الثامن ,» كانت فترة تغير » ليس في النقود فحسب ولكن أيضا 
فى النوع . وما كان قد عرف باسم الاقتصاد الطبيعي (الجطعكام عله 212) 
لم ببق على الاطلاق فى شكله الخالص ٠‏ وكانت هنالك دون شك , 
0 الدفع للسيهم الاقطاعى من عائلات (12انددةة) المقاطعات الكبيرة 

ى كانت عادة ما تدفع من انتاج الأرض - ولا شىء يمكن فهمه أو يكون 
كت فى نظام. يكون قيه الهدف الوحيد هو تحصيل الايجار للآنة مالك 
الأرض ٠»‏ ولكن بمجرد أن صار المحصول موضوعا للمقايضة 2 قدر سعره 
ودفم نقدا ٠‏ ولقد كانت على الساحة آنذاك مسألة التجارة المتناوبة التى 
كانت ضرورية للنحدة 5 فى أوقات المحاعة 2 ولبيس مئالك أبة اشارة بأن 
القمح الذي كان الناس فى أشد الحاجة له قد قويض عليه بدلا من أن مااع 
نقدا * زيادة على ذلك 2 كفينا أن نفتيج محموعة الشرائم الكارو تنجية 
لنقتنع بالاستخدام المنتنظم للنقود فى معظم المعاملات التجارية البسيطة 
الواقعة نحت تأثير الدينار غ21 فى أسبواق ذلك الوقت 
الصغيرة ٠‏ حقا أن استخدام النقود كان محدودا ,2 ليس بسبب أنها 
لم تكن معروفة 2 ولكن لآن البناء الاقتصادى لذلك العصر ,. كان مناقضيا 
للنشاط التجارى الحر . مما أنقصها الى الحد الأدنى ٠‏ لكن بمجرد أن 
أصبح هذا النشاط طبيعيا ومنتظما ثانية ,2 فان الدائرة المالية , التى لم 
تختيب أبدا , تقدمت جنبا الي جنب مع التجارة ٠‏ ولم تختف الاستحقاقات 
العينية ى فهى لم تختف عل الاطلاق فى أى عصر , ولا حتى في عصرنا ب 
ولكن فى الغالب عمل بها قليلا » لأنها كانت أقل فائدة فى مجتمع تزايد 
فيه التعامل المالى +٠‏ ولم نكن ما حدث إستعاضة عن الاقتصاد النقدى 
(تمدطظهماخ66105©) لاقتصاد طبيعى , لكن المحقيقة ببيساطة هى أن النقد 
حل محلها تدريجيا كمقياس للقيمة وأداة للصرف )١(‏ * 

والحقيقة المؤكدة هو أن التعامق العام قف زاد من بحم التعامل 
النقدى ٠‏ ولقد. أصبح رأس المال النقدى فى التداول بغر حاون كبيرا فى 
القرتين الثانى غشر والثالث عشسر أكثر عما كان عليه غى القزن الثامن وحتى 
نهاية 'العاشر , ونتج عن ذلك ارتماع فى الاستعار , من الطبيهى ,2 
تحول فى كل مكان الى قائدة للمنتجين ٠‏ ويدأ اراتفاع الأسعاز منذ ذلك 
الرقت ينماشى مع ظريقة الحياة التى أصبحت مظالبها اكثر تكلفة ٠‏ وى 
كل :اتجاه سلكتة التحازة 2 ولدت الرغبسة عند أهلها فى اقتناء السلع 
الاستهلاكية الجديدة التى جلبتها معهأ ٠‏ وكما كان يحدث دائثما 2 رغب 
الآرستقراطيون فى أن يحيطوا أنفسهم بالترف , أو على الأقل بالراحة 
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تاريخ أوروبا ‏ ١م‏ 


اللائقة بمكانتهم الاجتماعية ٠‏ ورأينا على الفور . على سييل الثال »2 
بمقارنة حياة الفارس فى القرن الحادى عشر بنظيره فى القرن الثانى عشر 
نترى مدى ارتفاع حاجة الأخير عن زميله في الطعام , والملسس , والأثاث ,2 
وفوق كل ذلك حاجته فى التسليح ٠‏ ولقد كانت حاجة الأول سترتفع مثل 
زميله لو كانت الدخول قد أظهرت فى القرن العاشر ارتفاعا مماثلا مثلما 
حدث فى القرن الحادى عشر , لكن طبقة ملاك الأراضى » ومثلهم النيلاء , 
3د ظلوا 2 وسط ارتفاع تكلفة الحياة ,2 محكومين بالأعراف . كذلك 
كان الايجار المدقوغ عن الآرض غير متغير واثنابت * وبالتأكيد أن ملاك 
الأراضى كانوا لا يتسلمون من أجرائهم ما يكفيهم لمواصلة والاستمرار فى 
طريقة حياتهم القديمة » ولكن ليس لآن يعيشوا كما يرغبون اليوم ٠‏ و 
كانوا ضحايا لنظام اقتصادى بطل استعماله , الأمر الذى حرمهم من أن 
يستخلصوا من رأسمالهم فى الأرض .ابحارا مناسيا لقيمتها ٠‏ ولقد حالت 
التقاليد دون أن تجعل ملاك الأارض يفكرون فى زيادة الايجار على 
مست جر دهم أى زيادة خدمات العمسل على أقنانهم ٠‏ طالما كانوا محيز بن 
العرف القديم وأصبحت حقوقا لهم يجب ألا تنتهك دون أن تسبب 
!تعكاسات اقتصادية واحتماعية خطيرة 9 


وبالمثل فد عجز ملاك الأرض عن مقاومة احتياجاتهم الجديدة 
وابحاد المال الكافى والضرورى الذدى يرضيهم ويشبم رغبتهم 2 وتعرض 
عدد من التيلاء الى الاستدانة , ثم أفلسوا واف فتقروا + وفى منتصف القرن 
الثالتك عشر » بحكى لنا توماس دى كانتمبرى 6بمضاصت) عل كفدوما1 
أنه فى دائرة _كنيسة بلده ( أبرشية بلده ) تناقص عدد الفرسان من ستين 
فارسا فى نهاية القرن السابق الى واحد أو اثنين )١(‏ ؛ ومن الملأكد أن 
هذه مجرد حالة محلية ومثال للحالة العامة ٠‏ ولقد تاثرث الكنيسة نفسها 
يذلاك ٠‏ وعن نفس الفترة » يصف لنا ايودس ربجو لم1 عابط 
أسقف روان «4لا20 , حالة غالبية الأديرة الصغيرة فى دوقيته بأنها 
كانت سيئة للغاية (؟) ٠‏ ومن الواضح أن ملاك الأرض العلمانيين الكبار 
وكذلك ملاك اررض الكنيسة الكبار كانوا فى وضع طيب لمواجهة الضائقة 
ما الم بقاطعوا تنظيم الأرض الاقطاعى القديى مقاطعة تامة تقريبا * وبرغم 
أنه" لازال هنالك وقت طؤيل يسمح بالتغييد » فان الخسباءئ ثر كانت على 
الاقل سوف تنقص زيادة الربح مم استمرار انتاج الغلة التى تستخلص 
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من الأرض ٠‏ ولقد أصبح الكثير من نظمهم عديم الفائدة مع انتعاش التجارة : 
ولقد تساءل خدم المنازل ٠‏ الذرين اعتادت الاقطاعات المهمة الاعتماد على 
عدد منهم فق صنع ١الثلابس‏ أو الأدوات الزراغية ٠‏ عن جدوى بقائهم على 
هذه الخال فى وقت تضاعفت فيه مكانة الحرفيين فى المدن اللمجاورة ؟ ولقد 
سمح لهم فى الغالب بالانتشار اينما كانو] خلال القرن الثاني عشر ٠‏ ولقد 
حث تفش السبب الاديرة على بيع الأباتى النائية التى كانت فى حوزنها 
فى مناطق زراعة الكروم والنى لم تكن د: تنتج عنيا )١(‏ * وطالما كان التبيد 
متوافرا فى السوق , فلماذا يسنتمر 0 على التزود ابه بتكلفة زائدة 
من نتاج ا ؟ أما بالنسبة للسيد الاقطاعى » فانه كان من السديد أن 
يحول أكثر ما يستطيع من أرضه بقدر امكانه الى أرض مستأجرة .2 ذلك 
لآأن خدمة السخرة سارت غير.منتجة أو مثمرة » فكان من الأحسن له ترك 
الارض مقايل ايجار: يدفم نقدا فوريا 2 عن أن يخزن محاصيله ويخاطر 
بتعرضها للتاف أو -فقدها بالحريق .٠‏ وبوضوح + أصبح غرض ملاك 
الأرض الأذكياء آنذاك من الآن قصاعدا هو زيادة دخلهم- التقدى بقدر 
الامكان٠‏ ولقد قادهم ذلك طبيعيا الى ايطال نظام عيودرية اللرض أو تعديله* 
ولقد كان اعتاق الرجل .وكسبه..لحريته مقابل دفع مبلغ معين من المال 
ذا فائدة مزدوجة ,2 فهو لكى يملك حرية نفسه كان عليه أن يتنازل عن 
سقه فى الأرض التى' ستأجرها ٠‏ واذا رغب فى ذلك فله رن تستبقيها 
لكن بشروط كلها كانت لصالح السيد الاقطاعى » واذا فضل أن نتركها 
ويذهب 2 فليس منالك أسهل من أن يحل مكانه فى هذه الارض فلاح 
آخر ٠‏ ورغم كثردة عدد من حرروا أنفستهم خلال القرن الثانى غشر ومع 
ذلك , فان العتق ,2 كما نعرف »ء لم أيقصر تماما على وجود طبقة الأرقاء ٠‏ 
ولكن برغم بقاثه الا أنه فقد كثيرا هن شكله البدائي , فلقد سمح للمزارعين 
أن يخففوا عن أنفسهم أعمال. السخرة وبعض الواجبات. المفروضة عليهم 
مقابل المال , وبرغم أن الأسماء القديية للوقف ,. والارث »2 والتبعية كد 
بقيت حتي نهاية النظام القديم , الا أنها فى الواقم قد خفت كثيرا عما كانت 
من قبل ء وفع ذلك فقد ظلت تجبى الأموال منهم ء الا أن السخرة كانت 
آنذاك أخف بالمقارنة بالالتزامات التى كانت قد فرضت عليهم فى الماضى ٠‏ 
وأصيح لا مكان الآن للسلطة الاقطاعية التى اختفت ,2 لكن رغم ذلك فان 
قوتها نمت باضطراد فى قليل أم كثير بعد ذلك وظلت فى شكلها الكنبى 
السابق ٠‏ ولقد نتج عن هذا التطور أن اقترب ملاك الأراضى أكثر. فاكثر 
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من مستأجرى الأرض + وهم ملاك المفهوم الجديد ٠‏ وصارته غالبية الفلاحين 
المحرر ين أجراء لمن منحت له الأرض حكرا : وكان غالبا ما يكون وراثيا ٠‏ 
وفى خلال القرن الثالت عشر ارتفعت الأسعار فى خلال سئوات فى كل 
الأقاليم المتقدمة ٠‏ وعلى بد العمال الزراعيين الأجراء قامت زراعة غنية فى 
كثير من النواحى ٠‏ ولقد نصح يدر يجو ندع 11 13 ارؤساء أديرة 
الرهبان في دوقيته أن يؤجروا أراضيهم بقدر امكانهم ٠ )١(‏ فى الجنوب , 
فى منطقة روزيلون 81(108:ا820 مثلا , صار تأجير الأرض لسنتين حتى 
سنت سنوات أمرا مألوفا » وحنبا الى جنب هذه الايجارات المؤقتة / أو دقع 
نصف المحصول كان أيضا آأمر! معتادا (؟) ٠‏ 

والمىء المميز آنذاك أن انحلال نظام الأرض الاقطاعى قد آدى الى 
تقدم متناسب مع تقدم التجارة ٠‏ وقصارى القول , آنه كان أسرع فى 
أقاليم ذات مدن كبيرة ونجارة كبيرة مثل : لمبارديا , وتسكانيا » 0 
فقرنيسا » واقليم الفلاندرز , أو ضفاف الراين » عنة فى وسط ألانيا أو 
اننحلترا ٠‏ وفقط فى نهابة القرن الثالث عثير ببآ النظام الاقطاعى يتهار 
فى انجلثرا : فى الوقت الذى كانت فيه لاتزال دلائل كثيرة على وجوده 
فى اقليم الفلاندرز منذ منتصف القرن الثانى عشر ٠‏ وهنا ء. فان التقدم 
التجارى سبدو أنه جلب مع اشتفاء نظام عبودية الأرض والاسترقاق الى 
الأبه ٠‏ واستطاع بذلاك رئيس بلفق سرس ممم أن يكتب قائلا : 
لم بعد عندنا عبيد ولا أيد عاطلة ولا أحمد تشبه ظروئه ظروف 
هؤلاء » (*) ٠‏ ولقد كان لتفوذ التجارة النامى نتائج سريعة , على الأقل 
على طول طرق العبور الكبرى وفى المناطق الخلفية للموائى , حيث أفرزت 
على الخصوص زراعة متوائمة مع طبيعة التربة والمناخ ٠‏ وطالما أن الحركة 
التجارية كانت منعدمة أو طفيفة ..فانه يكون لزاما أن تنج كل ضيعة 
أحسود أنواع الغفلات الشحيحة فيبها والصعية المنال ٠‏ لكن مع ببداية 
القرن الفانى عشير تسبب التقدم التجارى فى قيام اقتصاد معقول ٠‏ 
وحيثما كان »2 فى أى مكان يعتمد على التصدير . زرعت الأرض بما يتواءم 
معها للتزويد بما هو جيد وأكثر رخصا + ومن القرن الثانى عشر قصاعدا 





)١(‏ أنظر هقاله السابق ([122ناه0 ) 2. هن م 2 حاشية رقم ؟ ٠‏ ولقد نصح 
فى عأم ١58‏ أحد رؤساء الأديرة بقوله : « ترك الأارض أقل فائدة عن تأجيرها » ٠‏ 
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رص 6١0‏ ) وهو تلسبه الجر بعدة: نواشر لئة سلتين أو اكلات واربج سنوات للبرجوازييق 
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نخصصت الأديرة البنديكتية فى انتاج الصوف . وأعشساب الصياغة 
( الوسمة ) ٠‏ نيلة الصباغة في العصؤر الوسطي , كانت تزوع فى جنوب 
فرنسبا. فى بيكازدى 2103509 , اسنفل نؤرمانديا 2 وفى ثورنجيا 
وتسكانيا * وقبل ذلك » ثاتى كروم الأعناب التى انتشرت زراعتهسا , 
وأوقعت الضرر دالحبوب فى كل هذه الأقطار حيث صارت تنتتج النبيذ 
الحيد » المحزى والمر بح والذى يشهل تصديزه ٠‏ ولقد لاحظ ساليمين 
وتاءطشتلهة حقيقة أن الغفلاحيل فى وادى الاكشسبسير ناش 
دلا يزرعونه ولا يحصدون » , وذلك لآأن أنهارهم قد حملت نبيدذمم الى 
باريس حيث بحد هثالك رواحا «ه عظيما » )١(‏ + ولقد قدمت مقاطعة 
بوردو المثال الواقعى للاقليم الذى تعتمد التجارة فيه على الزراعة ٠‏ ولقد 
كانت منطقة مصب نهر الجيروند 2 فى طريق لاروشيل ٠‏ من المناطق التى 
كان يصبدر نبيذها بكثرة فائقة إلى شواطيء الاطلنطي » والى انجلترا والى 
أحواض بحر الشسمال وبحر اليلطيق ٠‏ وعنه نهاية القرن الثانى عشر أمتد 
تصديره هن هيناء بروج 5تؤنازظ إلى لييج #ههلآ ,2 حيث زاحمت 
هنالك نبيسذ الراين والموزيل ٠‏ وفى الشسق الآخر من أوربا » ألجات 
بروسيا نفسها لزراعة القمح , الذى حملته سفن الهانز الى موانى 
أوربيا ٠‏ 


وفى الختام فانه من الضرورى أن نلحظ أن الحدة الكبرى للحراكة 
الاقتصادية قد أعطت للأرض سهولة الحركة التى قلست الأراضى المستاجرة 
التقليدية الى ها انقسمت إليه * ولقد تنحولت أراضى الكنيسة وأراضى 
السادة الاقطاعيين خليلا نقليلا وبالتدريج الى أراض مستاجرة وياحجام 
مختلفة » وقد تألف كل منها من قطع استحوذ عليها أحد المستاجرين وكون 
منها مزرعة خاصة به ٠‏ والآن حيث وجد المزارع سبوقا لسلعه فى المدن 
المحاورة . فان طعم الادخار طرآأ عليه همع طعم الربح وليس منالك ادخشار 
أحسن هن الاستحواذ على الأرض ٠‏ ولكن البرجوازيين أيضا كانوا يبحثون 
عن الأرض , وكان تجار المدن الأثرياء يرون فيها أحسن الاستثيارات الممكنة 
بسبب ها تحققه من أرباح محققة فى التجارة ٠*‏ وفى القرن الثالث عشر 
استحوذ كثير هنهم على أراض فى الرييف ٠‏ ولقد نخصص الرأسماليون فى 
اقليم الفلاندر فى صرف الارافضى المستصلحة من البح »2 وفى ايطاليا فان 
رجال المال المتخصصين والأثرياء اشاتروا لهم ضياعا كثيرة وفى ١القرن‏ 
الرابع عشر كانت لدى شركائهم الذدين كانوا يديرون لهم أعمالهم فى 
فرنسا وانجلترا واقليم الفلاندرز الرغبة فى احراز الأرض فى أيديهم ٠‏ 
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لكن يجب علينا أن نعمم التجرية كثيرا فيما يختص بالمظاهر التى 
كانت خاصة بأقاليم قليلة 2» حيث رأس المال فيها يكون قادرا على تنمية 
أئل شئونها ٠‏ وفى الحقيقة » فان التغييرات فى النظام الزراعى وفى ظرؤف 
الطبقات الريفية كانت بطيئة للغاية فى كل أنحاء أوربا التى لم' نكن قد 
ذتحت بواسطة الطرق التججارية الكبرى ٠‏ زيادة عل ذلك . فانه حتى 
الأقاليم التى كان التقدم فيها سريعا , فان نفوذ الماضى ظل عليها قويا ٠‏ 
ولقد بدأت مساحة الأرض المنزرعة تنتزايد أكثر من أية فترة سابقة ', 
ولكنها ظلت أقل بكثير هما هى عليه الآن ٠‏ 


ولقد بدا أن طرق الزراعة ظلت ثابتة » وأن استخدام السماد كان غير 
معروف ما عدا فى الأراضى القليلة فى المناطق المتميزة » وظل الناس فى كل 
مكان ملتزمين تماما بنظام المناوية فى الزرع التقليسى ٠‏ ومع أن كثيرا 
من عبودية الأرض قد استحدثت » فان المزارع قد ظل تابعا للتنظيم 
الكنسى , وللعضور ٠‏ وللنبلاء » ولكل تعسف القوة الذى لم تستطمع 
الحكومات حمانته منه » أو حمايته.منه كما يجب ٠‏ وكل ما يوضم فى 
الاعتبار هو : أن جمهور الريف , الذى بمثن الأغلبية فى الناحية السكنية , 
قد لعب دورا سلبيا خالصا في هذا الخصوص ٠‏ ولم يعد لافلاحين مكان فى 
التسلسل الاجتماعى الطبقى ٠‏ 


-.« 
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الفصل الرايع 
التجارة حتى نهاية 
القرن الثالث عشن 


تظهر حيوية تجارة العصور الوسطى . بشكل رائيمع لافت للنظر 
رغم المصاعب التى جابهت نشاط الناس والأآفراد خلال هذه الفترة 3 ولم 
يكن هناك أسوأ حالا من الطرق منذ القرن التاسم ٠‏ بعد أن اختفت نهائيا 
آنذاك كل ما تبقى من شبكة الطرق الرومانية ٠‏ ولم 'يقتصر الأمر على وجود 
المكوس التى بقيت على حالها . ولكن زادٍ على ذلك فرض رسوم جديدة . 
وقد عرفت جميعها باسمها القديم, 3الا1©1086 , أو مكوس السوق ٠‏ 
ومئلت هذه المكوس استمرارا لضرائب لا لزوم لتحصيلها ٠»‏ بعد أن تحولت 
ناما عن الغرض الرئيسى العام الذى قرضت من أجله ٠‏ ولقد 
أصبحت مكوس العصور الوسطى (ل6لالا0ة) التى فرضها أمراء الأقاليم 
غصيا . أصبحت مجرد ضريبة حكومية كانت تشكل عبثا كبيرا على تجارة 
المرور ٠‏ ولع يكن يدخر أي شىء من هذه الضريبة جانبا لاصلاح الظرق أو 
لتجديد بناء الجسوز ٠‏ ولقد أثقلت هذه المكوس كاهل التجار مثليا فعلت 
الحقوق الاقطاعية مم الأرض ٠‏ وكان التاجر الذى يدفعها يعتبرها مجرد 
« اغتصاب » . و« عادة سيثئة » » وجباية جائرة على بضائعه » وقصارى 
القول فهو يعتيرها نعسفا لا اكثر ٠‏ وقد كانت هذه المكوس من أكثر الموانع 
المزعجة التى اعترضت طريق تجارة المرور ٠‏ 


ومن الجلى أن أول المطالب. التى نتجت عن قيام المدئه هى أن «تحرر 
مواطنوها من هذه المكوس ,امأ ليا أو داجل المقإابلمة تحت أمرافهم 
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الكنسيين » تماها كما فعلت أديرة كثيرة قبلهم اذ نال أهلوها وحصارا على 
اعفاءات كعمل من أعمال التقوى ٠‏ ومن القرن الثانى عشر فصاعدا نجحت 
القوميونات الفنية فى الحصول على امتياز التحرر من المكوس فى الاقطار 
الأجنبية التى يتردد عليها تجارهم ٠ )١(‏ ولكن برغم تعدد هذه الاعفاءات » 
فان المكوس استيرت لتبقى عائقا على كل طرق التجارة الرئيسية ٠‏ وعند 
نهاية القرن الخامس عثشير , كان يوجد على الراين أربعة وستون مكسا , 
وخمسة وثلاثون على الآلب, ..وسبعة وسيعون على الدانوب فى مجراه داخل 
أسفل النمسا فقط (9؟) + 

ولقد تأخرت التحارة وعوقمت بمسسب هذه الاستبغلالات المالية الحكومية 
مثلما حدث لها بسبب حالة الطرقه التجارية السيئة آنذاك ' وفى الشتاء » 
المياه والطين ٠‏ وقد نركت العناية بهذه الطرف لأولئك الذين يمرون الى 
أرضهم منها أو من لهم مصلحة وإستفادة من أجىن صيانتها م ولم تحجر 
السلطات العامة فى لمبارديا أنة محاولة لاصلاح الممر عبر الأآلب ؛ الحيوى 
للغابة لربط ايطاليا بشمال أوربا ٠‏ وأى تقدم يحرز فى هذا الخصوص 
يبدو أنه كان جهدا فرديا من جانبه الرحالة » والحجاج والتجار - ولقد 
كان التردد كثشيرا فى القددم على همرات مونت سيئيس > ولص)اوه]ة 
وبرنار 86266 , وسبتمر 5670180672 وسسائ بر نارذ 2:0قتمء8 زوك 
فى بداية القرذف الثالث عشر حين بدىء فى ارتياد عمر سان جوثارد 
عم املد ٠‏ والجسر المعلق الوحيد الذى لا نعرف أى شىء عن 
وحوده آنذاك كان قد طرح عبر هذا الممر وقام نصسئعه مشترع مجهول » 
بتكلفة من مستخدمى هذا الطريق دون شرك » وبذدلك فتح الطريق 
المياشر ها بين ميلان وأودية الراين والدانوب * ولكن مملكة نابلى » حيث 
كانت. تحكم البيبوتات الملكية للهوهين: ستوفاين معنا فامسع ه11 
والأنجيفيون #لأوعهدم 4 واسمتفادت من أمثلة' ما فغلته الامبراطؤزية 
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الرومانية ومسلمو ضقلية » بوضع السلطة الحكومية فى نمسبائها اصلاح 
الظرق التجارية-الرَئِيسَيّة (0) ٠-فى‏ فرنسأ » تركت الحكومة الملكية ههبة 
اضلاح: هذه: الطرق من يستخدمؤثها 2 حتى فى .أطراف: الغاصنية * وقى 
ترئئة 15895 » قام أهل خينت 638606 باصلاح الطزيق من سعئليس كنادعة 
على نفقتهم » ليوصلوا بضائعهم ويسهلوا وصولها. الى باريس (5) ٠‏ 


. ولقد أصبح بناء الجسور أكثر أهمية من صيانة الظطرق ٠‏ وبدون 
الجسور تصبح الأنهار الكيرى موانع هتعبة. للغاية * لكن الأهمية الحقيقية 
والتى كانت تستحق الانفاق عليها 2 هى الحسود التى أقيمت فئ المسن 
على نفقة البرجوازيين + مشل الحسور فى ماستر بخت باع اكمملة 
ولبيج 1685آ . وهاى 1101 » ونامود 832001 ودينانت مقاط على نهر 
الميز » وفى باريس وروان 68نا20 على نهر السين »2 وفى أفينيونه على نهر 
الرون ؛ وجسر التدن على نهر التيمز » وغيرهم ٠‏ 


وكانت, وسائل المواصلات هوافقة لحالة الطرق السيئة آنذاك ٠‏ 
فلقد كانت تسستخدم العرية الخفيفة ذاته العنجلتين. فى السادة لنقل 
البضائع ٠‏ لكن البضائم ذات الأهمية البالغة كايت تحمل على ظهور الخيل * 
ولإرسال سلم ثقيلة. بالبر فى تلك الأيام فانه كلن من الضرورى أن تقسم 
حمولتها بين عدد من العربات أى الحيواناشه ٠‏ وبالتاكيد ٠‏ فان العريبات 
النقيلة ذات الأربح .عجلات كانت مستخديمة لكن استعمالها اقتصر على الطرق 
غير الممهدة ٠‏ ولم ؤت التقدم فى استخدام الحمييول فى جر العربات فى 
القرن العاشر "بالنتائم المرجوة طالما أن وسائل.“التقل ظلت قليلة (*) ٠‏ 


57 القصور والعجز فى النقل البرى للتحارة جمعل النقل اهز 
مفضلا. عنه 2 .برغم التجاريق فى الصيف » والصقيع.فى الشتاء .. وبرغم 
أن فيضا نات الر بيم والخريف كانت فى الغالب تمنع الملاحة فيها ٠‏ كن 
الأنهارز . رغم ذلك ٠‏ كانت الأداة الكبرى للتبادل التجارى والتصدير » 
ولم تبذل أى هود [تقدم هذه الملاحة النهرية ٠‏ ولقد ينيت حواجز وأرصفة 
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ومراس فى أماكن ملائمة ٠‏ وفى السهل الفلمتكي » حيث تجرى هيساه 
الأموسة ببطء شديد » كان من المستحيل حفر قنوات تنغذيها الأنهار تجعلها 
صالحة للاتصال ٠‏ وض جم تاريخ أقدم هدم القنوات الى القرن الثاني عش 
لكن عددها ازداد فى القرن الثالث عشر لدوجة مذهلة تشهد على النشباط 
التجارى فى ذلك الاقليم ٠‏ ولقد حافظوا على مستوى المياه فى الاوتفاع 
الضرورى بواسطة بناه سدود خشبية رتبت على مسافات ٠‏ ولقد عبرتها 
القوارب بواسطة زلاقات مائلة انزلقوا عليهأ بمساعدة حبال رفعها مرفاع 
( ونس ) + ولقد أطلق على الجهاز كله اسم ( جرافة ) ٠‏ وكانت التكاليف 
الضرورية لانشاء وتشييد القنوات فى بعض الأحيان تقم على كاهل المدن , 
وخنى. بعضى الأحيان الأخرى على كاهل التجار ٠‏ ولقد رصدت المكوس 
بمختلف أشكالها » التى تخالف تياما ضرائبي, الاقطاعيين , لمرور القوارب» 
واستغل العاثد فى دفع تكاليف التجهيزات والصيانة ٠ )١(‏ 
ولقد 'نقلدت الملاحة البحرية كذلك أهبية كبرى عن التجارة النهرية 

حتى القرن الرابع عشسر فى البحر المتوسط والخامس عشر فى اليحار 
الصشمالية . بمعنى » أنه حتى الوقت الذى صار استخدام البوصلة فيه عند 
البحارة عاها » أجبرت السفن أن تبحر عبر شواطثها ٠‏ وكانت السفن تخرج 
فى مجموعات لرحلات قصيرة » كثيرا ما تحرسها سفن حربية تحسيا لخطر 
القراصنة الخفى فى البحار فى وقلتق شاعت فيه القرصئة ,2 لدرية أن 
التجار أنفسهم لم يتوانوا عن كتالهم والمشاركة فى أعماليها حين نواتيهم 
الفرضة لذلك ٠وتر!أوحت‏ حميولة السفينة ما بين الماثتى طن والسببا نكر ٠‏ 

ولقد استخدمت السفن الشنراعية ذات المجاديف الكبيرة بصفة رئيسية فى 
البحر المتوسط * ولقد كانت سفن الغشاريات 26 الفرئسية وسفن البحر 
الأسود والبلطيق ذاته الدواليب 0882© محرد مراكب ابحار ُحسب , 
مرتفعة فى الماء وذات جوانب مصقولة ٠‏ ولقد عملت الامكانات الكاملة 
للدفة فى السغن ؛ فى البداية , فى القرن الثالث عشر على تحسين نوعيات 
الابحار لكل السفن(7 ٠‏ لكن هذه السفن لم تخاطر أبدا فى الابحار فى دياح 
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الشستاء ٠‏ وحتى بداية الفرن الْرَابع عشير' حدث هنالك آستثئاء وحيد وهو 
أن عبرت السفن الايطالية مضيق جبل طارق » ولكن فى سنة 1514 نظمت 
اليندقية وجنوة أساطيلها لتذهمب الى اقليم” الفلاندرز وانجلتر؟ )4 . 
أما عن الهانز كلتدقصوظ ' الدين حلوا » مذ القرث الثاني عشر ٠‏ محل 
الاسكند نافيين فى المياه الشمالية © فان سفنهم لم تذعب حتوبا لبعد من 
خليج بسسكاى » حيث اشتغلوا ل ون بورجنيف 
تاعنج::ا80 2 وبالنبيد فى خليج لاروشيل ٠‏ 


ولقد أدت ١قامة‏ الموانى الى بناء سقائف ووجود أونساشي وصنادل 
لتفر بغ حمولة السفن ٠‏ واعتبرت تلك الموا نى التى بنيت 1 الجحنوب 
فى البندقية ؛ والتى ينيت في الشسمال فى بروجز تتهنا:8 أكثر المؤانى 
أآمانا وأحستنها ادارة غي جميع آوريا ٠‏ ولقده اسنخدميت أنراج الكنائس 
وأبراج اجراسها لتبين للمبحرين فى الأنهار قرب الوصول الى اليايسة ٠‏ 
وق بعضى الأحيان كانت الوقد نيران فوق تلك الإبراج و تستخدام كمشارات ٠.‏ 
و بع تفر يغ حمولة السفن تسحب فى المادة الى الشمواطىء العيل الاصلاحات 
اللازمة ٠‏ 


ولقد كانت هنالك عرائق كثيرة على كاهبل الحركة التيوارية سربب 
تزايد الضرائب الداخلية » لكن الى جانب ذلك ٠‏ ويعيدا عن تلك العوائق 
فان بعض التمريضات كانت قد وبهدت أخيرا على الحدوم السنياسية ٠‏ 
وليس قبل القرزن الشاميس عشي .2 أجذت اوش أماراجب اللحمساية انبدا في 
الاعلان عن نفسها ١‏ وقبل ذلك ' فليس مبالك شاهد واحد في أدنى رغبة 
نشسمول التجارة العالمية بالجماية من المنافسة الأجنبية ٠»‏ 


وفيما يتعلق بالعالمية التى ميزت حضصارة المصور الوسطى خقيقة 

ى القرن الشالث عشر قانهها كانت مقبيدة بوضوح خاص فى سلوك 
2 * فلم تبذل هذه الولاياته أية منخاولة للتحكم فى حركة التجارة 
وسيكون من العبث أن نبخث عن آية أثار لسياشة: اقتصادية لستحق 
الذكر ٠‏ ومن الطبيعى أن كان للعلاقات السياسية بين الأمزاء صداماً' فى 
المجال الاقتصادى ٠‏ وفى وقت الحرب 2 يتم آسر تجار الأعداء ومصادرة 
بضائعهم وحجز هر اكبهم والاسشبلاء ٠‏ عليها ٠‏ ولقد كان الحظر التجارى 
أداة شائعة الاستعمال دلالة على القسر والاغتصاب * فى القرئيل الثالث 
عشر والرابع عغشر ٠‏ توقف ملؤك انجلترا » أثنا" حربهم مم الفلاندرز » عن 
تصدير صوف لذلك الاقليم ؛ ٠‏ حتى يتسببوا لهم فى 'كارثة صناعية تسجبر هم 
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على الاسئسلام ' وكانت تلك الاجراءات حى الوسيلة الوحيدة لاظهار دوام 
القرة وثباتها * وحين يتقرد السلم » يستمر الحال على ما كات عليه سسايقاء 
ولا يصبح هنالك مجال للتفكير فى محاولة الحاق الخراب بالعدى بالسطو 
على آسواقه أو الاستيلاء على صناعته ٠‏ وبالاختصار ء. فان أمراء العصور 
الوسطى ظلوا بدون أى روح تجارية , باستثناء ؛ على ما يبدو » فردريك 
الثانى وخلفائه الأنجيفيين ظالاءهتتثة فى مملكة نابقى ٠‏ وفى هذا المقام , 
بالطبع » نستطيع أنه نلحل »> تحت نفوذ البيزنطيين والمسلمين في صقلية 
والمغرب بدايات وساطة الدولة فى النظام الاقتصادى ٠‏ ولقد احتفظ الحاكم 
لنفسه باحتكار تجارة القمح وأقام ادارة منتظية للجمارك فى الثغور ٠‏ 
ولقد جاء اهتمام الصاكم بأمر هذه الوساطة عملا حكوميا خاصا . لكن 
وضع التجارة تحت سسيطرة الحكام أظهرت أن الحكام باشروا: مسلكا 
جديدا ؛ ألقى بظلاله على السياسة التى اختارتها الملكيات؛ الجديدة فى 
العصر الحديث ٠ )0١(‏ ولقد كان هلوك نابل سابقين ؛ لعصرهم أذ عبرا 
خلال نطاق ضيق وبقدر محدود فى هذا الخصوص ووجد من يقلدهم فى 
ذلك » لكن عملهم عذا لم يكتب له البقاء بعد كارثة شارلز أنجو انل 
لأوزهق 015 فى سبنة 141( ٠‏ 


وان فكرة استغلال التجارة وتسخيرها لصالح خزائن الأمراء » من 
أن تكون قد وردت على خاطر كل الحكومات ٠‏ ولقد كان الأجانب 
غرضة فى أى 0 لكو خاصة » وان لم يكونوا! مراتبطين بمعامدات:, 'فان 
بضائع الاجر تتعر ض ا لمخاطر كبيرة ويتعرض من لتحقيقات مقاطعة الأهير 
وقت الحاحة ٠‏ ا ان ال د ب الا أنه قد قام أيضعا 
بحمايتة ٠‏ وعلى كل الحوانب , فالتاجر 2 مثله مثل الحا , كان تحت 
حياية خاصة من اللورد الذى كان مسافرا عبر أرضه وكان تحت 
حماية الأمن العام ٠‏ ولقد اكتسب أكثر منْ أمير اسما محترما كمقاوم 
للصوص وقطاع الطرق ٠*‏ وبرعم أنه منذ نهاية العصور الوسطى وعد 
بعد ذلك * قد بقى عدد محدود من الفرسات والبارونات: الذين كانوا. ومثلون 
رعبا للتجار.» لكن من الحق أن نقول يانه بداية من بداية القرن الثالث 
عضر تواجد نظام هؤلاه الجبابرة (308062) فقط فى مقاطعات نائية , 
أو فى أقطار استسبلمت للفوضى ٠‏ ومنذ ذلك الحين فصاعدا » وبخاصة فى 
أوقاته السلم ٠‏ فان الحكرماشه قد ثبتت العدالة وطيقتها بصرامة وأعطت 
سلطاتث مطلقة لموظفيهم لمجابهة السرقة ؟. وفى نفس الوقت قامت الحكومات 
نتعدا يل بعض الممارسبات.التى تعارضصت مع التقدم الاقتصادى ٠‏ وقد كان 
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الأورد يعتير أن من حقه كل ما يلفظه اليحر الى الشساطيء من حطام السيفن 
الغارقة » الا أن هذا الحق قل ألغى الآن أو نظم وفق معاهداته * وبالمتل ,2 
فقد عقد عدد هتزايد من الاتفاقات ©. لحماية التجار الأجانب من الوقوع 
فى الأسر في مقابل .ديون سيدهم الاقطاعى عليهم ١‏ أو ديون أهمل وطنهم ٠.‏ 


وقد وضعت كل هذه الأسس 'نحت الحاح متزايد وشديد خلال 
القرن الثالث عشم , الا أن تطبيقها كان متقطعا ومشكوكا فيه » وفقا لنقصضن 
تنفيذ الجزاءات التى تلزمهم بذلك ٠‏ ومع ذلك , فلقد نما الشعور بالألمان , 
رقل السلب والنهب , وقد كان ذلك فى صالح سدم التحارة واللمعاناة 
العالممية ء 


فى البداية . أجير الخطر المتعدد الذى كان يهدد التجار على 
أن يسافروا فى عصبة مسلحة فى قوافل كبيرة - والأمان يجب أن يدفم 
ثمن القوة , والقوة لا يتحصل عليها ال بالاتحاد ٠‏ ولقد حدث نفس (لثىء 
في ايطاليا ء وفى الأراضى المنخفضة + فى هذين القطرين حيث كانت 
التجارة تنمو بسرعة اكثر ٠‏ ولم يكن عنالك فارق فى هته الحالة بين 
الرومانسيين والشسعوب الجرمانية ٠+‏ وأيا كان الاسم الذى جاء تحته 
الاتحاد . سواء أكان من الاخوة أم الرأفة أم الصحبة أم. الجماعة . فلقد 
كانت الحقيقة تعنى نفس الشىء ٠‏ وهنا 2 كما كان فى كل مكان 2 كان 
التصميم على أن التنظيم الاقتصادى ليس نبوغا قوميا ولكنه ضرورة 
اجتماءية * وكانت مجتمعسات التجارة البدائية عالمية غير محلية مثل 
المجتمعاته الاقطاعية + ولقد سمحت لئا المصادر أنه نكون صورة واضصرحة 
ناصعة للجموعات التجاز وقرقهم » الذين نراهم بأغداد كبيرة وزائدة فى 
غرب أوربا منذ القرن العاشر فصاعدا ٠‏ ولقد أحاطت أعدادمم_المسلحة 
بالأقواس والسيوف بالخيول والعريات المحملة بالأجولة والزكاتب .2 
والحقائب والبراميل ٠‏ وق المقدمة يمشى حأمل الرابة (©85ل1نطاء5) والقائد 
م1 أق «دعلانا10 , يمارس سلطته عل الجماعة » التى تتكون 
من « اخوة » يربطهم قسم الاخلاص ٠‏ ولقد أحيت روح التضيامن والتماسك 
كل المجموعة ٠‏ ومن الواضم ؛ أن البضائع كانت تباع وتشترى مشاعا 
مشت ركا وتقسم الأرباح بعد ذلك وفق نصيب كل رجل منهم ٠ )١(‏ وكلما 
طالت الرخلة ,2 وتم عن لله الربع كن عابس كالك الاستعان :فيه تعبفد 
أساسا على ندرة البضائع المستوردة » دهذه الندرة تتزايد ببعد المسافة ٠‏ 
ومن السهل أن نفهم أن الرغبة فى الربح كانت قرية بما فيه الكفاية 
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لاحادل مخاطر البقاء جوالا ' ومن بداية القرن الثانى عشر ذهب رجال 
الدينانت 10121884 يعيدا حتى مناجم جوسلار 0605187 للحصول علل مؤن 
من النحاس ٠‏ وتردد تجار كولونياوهاى والفلاندرز وروان على ميناء لندنء 
وشوهد عدد هن الايطاليين فى أسواق يبريس 6©تملا ٠‏ وما عدا فى قصل 
الشتاء » كان التاجر الجرىء باستمراد على الطريق ٠‏ ولذلك تمكن بسلامة 
نية أن يطلق عليه اسم « ذو الأقدام المتربة » ملع اتام وملعم) , 
« عمم؟ أكدل » روجع 0 ممعت ٠ )١(‏ وسرعان ما ظهيرت هذه الأعداد 
البشرية الهائلة الجائلة فى عدد من المجاميع البشرية أصبحت ضرورية 
للنشاط التجحارى كليا ازدادت أعدادما 0 ولقد كرست جماعة هائز داريس 
فى وادى السين » نفسها للعيمل فى الملاحة الداخلية حتى روان 801060 (5) + 
وفى اقليم الفلاندرز » فى القرن الثانى عشر , 'تكون اتحاد لمذاهب المدينة » 
المتخصص فى التجارة مع انجلتر؟ . تحت اسم هانز لندن (0) ٠‏ وفى 
ايطاليا , أدت جاذبية أسواق ( شميانيا ) الى 'تكوين « اتحاد انجار 
ويطاليا العالمى فى اقليم شمبائيا والممألك القرنسية » 


علأعموعط تموة: عة 126للوم تلتق 5 ممتلقنات عقالها1 ممناكه ا مع عكر ووأأكتت كتولآ» 
ْ 2 1ناتتاة تلع تلموء11 


ولقد قام الانحاد المسمى بالهانز المكوث من ١7‏ مدينة ليشمل تجار 
عدد من المدن المصنعة للملاس فى شممال فرنسسا والأراضى النخفضة >2 من 
الذين تاجروا أيضا هم شمبانيا (؟) ٠‏ 





)١(‏ انظر ها سبق , ص © , حاشية رقم ٠ ١‏ وتبين الفقرة التالية يوضوج 
وليكم كليتون . قائلين + 


0ن وتطا ,كتلس 205 268021 عط المتلمكء (5تعمدة11) عمطق)1 صز 5م17“ 
10 ع3 قطن ,عده131 620413 همه ,11450 فصلد ,كناضئذ0 0556م كتامعأعقط 
تلطع 1لاعرىسة تورعط72110 ؟لللاتعطقط 115353[ 1126 لتقمل لكمطقك ‏ ممتكاعع 
."16258 قم مك1 
-211:62 ,21 .0ه ,نمق 16 0132168 م04 ماع20 ناك 2103510175 ,عع ند أن خرعط 081 
١ ١‏ .152 بط بعد 


أ 6226 أقتمقم عكصة8 اللاقء”1 04 05قطع22م2 5عكة ,,103ق10ط .كل 
عق ص5م710126داز غمة ,تلتقطاكلن1 .0 :1901 ر,مسق© ,عمتقعه ه258 فلصهةجرمرمء 
©0 22837283208 065 قنع 351لدقم عقصقط 13 42 عصططع أكتوم غاللفواء 1امتلمم ١‏ 
.1913 فوط أصمودة8 دعاعمطه 11 3 5اعم ع0 تدلليكل نين 115 << ,نالوء'1 


0( 0 منع اناه لذ رقع نصمة 06 عل«متصق2 ع صقط هآ ,عصصععام .11 
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ولقد كان التاجر ينتقل من مكان لآخر فى اليحر كما كان ينتقل على 
اليابسة للتجارة ٠‏ ومنا , فهو أيضا عليه أن يؤدى كل شى" بنفسه » فهو 
ياخذ مركبا للاماكن التى يستطيع أن يبيع فيها بضاعته ويشترى الشحنات 
اللازمة لبلده ٠‏ لكنه ايح عرود اإلوقت 0 ولقد لد الآمن أقيام رأسمالية 
متقدمة تطلبت حضود رؤوس رجال الأعمال فى مركز شئونهم التجارية 
والمهنية ٠‏ ولقد اعتمد الأمن والامالى على القيام يتجريدات عسكرية لضبط 
الأمور فى الميناء ٠‏ ولقد تحسن همستوى التجار فى القراءة والكتاية حتى 
انهم أصبحوا قادرين على أن يديروا أعمالهم بالمراسلة ٠‏ ثم قلت الحاجة 
بمد ذلك للقيام برحلات تجارية شخصية يعد أنه صارت الحياة التجارية 
أكثر استقرارا ٠‏ وصار التصديسر 2 كفرع خاص من النشياط ييتلك 
مقوماته الذاتية ٠ )١(‏ ولقد صار رؤساء البيوت التجارية الكبرى ممثلين 
فى فروعهم الأجئبية بواسطة شركاء أد وكلاء (< 55ماء18 ») + ولقد تقدم 
هذا النظام تياما فى ايطاليا فى النصف الثانى هن القرن الثالث عشر وصاد 
حبنذاك بزحاد أيضا : تقدها فى كل الأقطار ٠‏ وان السلامة في البحر » حيث 
تكون مراكب التجار فى رحلة طويلة وهمهددة يخطر القراصئة ©» فرضصت 
على التجار أذ يسلصوا أنفسهم لقرون تالية , ومن الآن فصاعدا استطاعت 
التجارة أن تستغنى عن التجهيزاته العسكرية التى كانت تحيط بها فى 
أيامها الأول ٠‏ 


؟ ‏ الأسواق التجارية العائية (؟) 
كانت الأسواق من أكثر المعالم اللافتة للنظر فى التنظيم الاقتصادى 


فى العصور الوسطى 4 التسيية الدور المهم الذى لعبثه هذه الاسواق فى 
هذا التنظيم , وبخاصة فيما بعد نهاية القرن الثالث عشس ٠‏ ولقد تكائرت 





3ه بملطع دمع كفم طعوص كيزا معطع ثبي عدد مومماات8 ولعوأفصوك اعراممم ,3 
.(19828 ,تاقلوء:8) .وه 4ه 217 ,ر 


 )9(‏ +غ0لاظ ,ملع نتوسلامظ .2 .للان .م راك .مه بتاع جيك سوطمووم1اطاظ 
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و2015 وع مأطعلطء5ع0 اده وونرازعظ18 وذم 755 غاط2 
ب#أعغاه 21118 ننه 52075 3 ععامة مل ج1611 عر[ ,ج013 2635 .)ا .1911 ,ع مامد 
.(861516116 .له8عة .مغك1) 1901 ,وأعدويص8 
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ع وع5015 وع0 قعتمدج 1683 أء كزم2مط 2815281 16 عغادء الاكصمء ونا 
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:6 1لاوتتقط 468 0118134025 165 ,535701195 .ف ,(1922) 71[ 1٠.‏ ,عناوأو[ع8 
©5111 ع1 أسه ممعم عمم ةمسق ع0 201565 عتتاق أع 118118 دع ووعنتلة11 
١,١ © )1933(‏ عناوتماقاط ماع82 صل ممع 
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هذه الاسواق فى كل الاقطار 2 وحيثيا كانت » فانها كانت تحمل شكلا 
جوهر يا واحدا 2 حتى اله من الممكن أعتبارها ظاهمرة عالمية 8 موروثة من 
داخل ظروف الممجتمع الأودبى * ولقد بلغت هذه الأسوراق ذروتها العددية 
فى فترة التحوال التجارى , أها حين استقر التجاد وأقاموا فى المدن تضاءل 
عدد هذه الأسواق ٠‏ أما تلك ا التى نشأت فى نهاية العصور 
الوسطى فانها كانت ذات طراز مختلف تماما ععن السابقة » وأهم ما يلاحظ 
عليها , أن أهميتها فى الحياة الاقتصادية لم تكن تقارن إبحياة سابقاتها ٠‏ 


وسوف يكون من غير المثمر أن نبحث عن أصل الأسواق (586ذ2منام) 
فى ثلك الأسواق الصغيرة المحلية » التى ظهرت مع بداية القرن التاسم 
فى أعداد متزايدة فى كل أوربا ٠‏ وبرغم أن الأسراق كانت تابعة للأسواق 
المحلية (#5اتهط) فانها لم ترتبط بها باية حلقة , وهى أظهرت بالطبع , 
الاختلاف الكامل عنها العاف الأسواق المحلية هو أن تزود التواحى 
بالمؤنف الضرورية للحياة اليومية للسكان ٠‏ وبسبب تحديد دائرة جدذيها 
وحصر نشاطها فى عمليات البيع بالمقسم ( بالقطاعى ) فسر ذلك سبب 
انعقادها أسبوعيا ٠‏ أما الأسواق التجارية » فعلى العكس من ذلك » فانها 
اجتماعات موسمية للتجاد المحترفين * وهى مراكز للتبادل خصوصا البيع 
بالجملة » وقد أقيمت لجذب أكبر عدد ممكن من الناس والبضائع والسلعء 
محررة من أى قيود محلية ٠‏ وهي ربما تقارن بالمعارض العالمية , لأنها 
لا تستثنى ششليئًا أو أحدا .2 وكل فرد , ههما كان وطنه 2 وكل سلعة من 
المسكن أن تباع أو تشترى + ههما كانت طبيعتها 2 ضمنتث ووجدت قيرلا 
فيها ٠‏ اضافة على ذلك , فائله كان من المستحيل أن تعقد أكس من مرة , 
أو . بالأكئر هرتين فى السمئة فى نفس المكان » لما تحتاجه من استعدادات 
شرورية كبيرة ٠‏ وانه لحقا أن نصف قطر معظم الأسواق كان محدودا 
ها بين منطقة فسيحسة أو أقل اتساعاء ولقد جذبت أسواق شميانيا بمفردما 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر التجاد من كل أوريا ٠‏ لكن الشىء 
المهم أنه من الوجهة النظرية كان كل سوق مفتوحا للتجارة , كما كان كل 
ميناء بحرى همفتوحا للسفن ٠‏ ولم يكن الاختلاف بين الأسدراف التجارية 
والاسواق العادية المحلية فقط فى الحجم ولكن الاختلاف كان أيضا فى 
النوع ٠‏ 

و باستثناء سوق سناك د بئيس قلدك1 أملوه > بالقرب هن باريس 4 
الذى يرجع تاريخه الى عصر المروفنجيين ٠‏ والذى نبت وحيدا خلال فترمة 
العصود الومسطى الزراعية » ولم يكن له مثيل , فان الأسدواق التجارية 
ين عصمم تاريخها الى فترة الاحياء التجارى * وأقدم هذه الأسواق بينها كان 
موجودا وقائما فى القرن الحادى مشر » وفى القرنه الثاني عشر ازداد عددها 


ايك 330 0 . ٍ -2 


واستيرت فى الزيادة اكثر.فاكثر فى القرن الثالث عشر * ولق حددت 
حركة التجارة الكبرى أماكن هذه الأسواق ٠‏ ولقد ازدادت هذه الاسواق 
فى أعدادها حسيما كانت التجارة في الدولة نشيطة ومهمة ٠‏ أما مقاطعات 
الأمير فكان له وسمده حق انشائها ٠‏ وغالبا ما كان يننحها للبدن 2 ولكن 
بآية وسيلة كانت ٠‏ فلقد امتلكوا كل المراكز التجارية الريفية , ولم تكن 
هنالك أسواق أنذاك فى بعض المدن التى لها أعميتها الأولى » مثل ميلان 
واليندقية ل وني اقليم الفلاندرزن بر غم وجود أسواق تجارية فى ير ويل 
ويبر يبس وليل» ولم يكن هنالك منها فى المراكز النشطة مثل غينت +01 
بيئمأ وجدت فى توروت 4ا01أ150 رمسيئنا وعتأكوه]181 » التى كانت 
مجرد أسواق صغيرة: ٠‏ وكان نفس النىء فى شمبانيا بالنسية للأماكن مثل 
لاجني لإدعة] '» وبر سور أيوب ع#تالالق كناء-تق8 » الحم كانتا مشهوردين 
بالأسواق التجارية اللشهورة التى كانت تعقد فيهيا ٠‏ 


وهكذا , بباءت أهمية هذه الأسواق التجارية من كولها مستقلة عن 
تكن أكثر من اجتماعات موسمية للقريب والدانى , وهى لا تعتمد على كثافة 
السكان المحليين ٠‏ ولقد أسسست فى النصف الثائى للعصور الو 
الاسواق التجارية بغرض تزويد مدن معينة بمصادر أضافية » ولجذب زحام 
الناس ٠‏ ولكن من الواضح فى هذه الحالات أن اعتبارات التحارة المحلية 
كانت أعظم وأن المجتمع قد تحول عن غايته الأصلية والجوهرية ٠‏ 


ولقد أعطى القانون الأسواق التجارية وضعا ممير! * فلقد كانت 
الأرض التى تعقد عليها مكفولا لها الأمان والحماية التامة * ولقد حمل 
ذلك معه عقوبات قاسية رادعة فى حالة المخالفة ٠‏ وكل من كان يذهب الى 
الأسواق كان تحت الحماية (2020101) , أى حمابة أمير المقاطعة + ولقد أكدت 
« حراسة الأسواق »> (للتنصفمتلهدم كملماددع) النظام وحافظت عليه 
ووضعت لاحكامه أحكاما خاصة ٠‏ ولقد كتبت تعهدات خاصة اعتبرت ملزمة 
لصاحبها با فيها » ورسمت بعض الامتيازات لجذب أكبر عدد ممكن من 
المنتفعين ٠‏ وفى كامهبراى 02805:81) )بعلى سببيل المثال 2 أعطيت بعض 
التصاريح بلمب النرد والورق داخل سوق سان سيمون وسسان جييد 
10 عمنه5 * «١‏ لقد كانت الأعيات والألعاب هى وسيلة الجذب الرئيسية 
للسوق » )١(‏ * لكن آكثر الفوائد فعالية فى هذه الأسواق ثمثلت فى 
امتياز الاعفاء » , الذى يحرد التجار الذاهبين الى السوق من حق الأخذ 
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بالثار لجرائم ارانكبت أو ديون وقعمتإخازجها » ومن حي الاستيراث / الذي 
أوقف .دعاوى وأحكام الاعدام طلما كان أمان :السوق قائما ٠‏ وأكش هذه 
الفوائد عامة ‏ كان تعليق الامتيازات الخاصة بالكتيسة من الريا وتثبيت 


أقمى سعر للفائدة 5 

واذا ها تفحصنا التوزيع الجغرافى للأسواق التجارية » يتضح لنا 
على الفور أن أكثرها شغلا تركز فى الغالب حول منتصف العلريق عبر 
طريق. التجارة الكبير ٠‏ الذى يجرى من ايطاليا وبروفانس الى مساحل 
الفلاندرز ٠‏ وكانت أشهر هذه الأسواق التصارية « أسواق شمبانيا وبري » 
دع1أ:8 لسة عمودمسقط) 4ه دنه » , التى تلا بعضها البعض الآخر شلال 
مجرى العام * و بجي* أولا سوق 0و1 - عط مه - [إجوة] فى يناس ,2 
ثم فى يوم الثلاثاء قبل 885 ]0 686.آ-4نته , فى مايو أول سوق بروفانس 
قدااوعظ » ويعرفا بسوق سسانت كوير ياسى012806 كه غسلهة ااء 
فى يونيو صسدوق « 18 نصهة7 و فى مدينة ترويز 15059 اء فى سيتمسر 
السوق الثانى لبروقانس أو سوق سانت أيول الاوناخ اتنلهة ٠‏ وآخيرا » 
فى اكتوس » لأكمال الدورة ٠ ٠‏ السوق اليارد » 1816 60010 فى تروين ٠‏ 
فى القرث الثانى عشر ,» تستمر هذه التجمعات لمدة ستة أسابيم » قاركين 
فقط فترة الاستراحة الضروربة لنقل البضائم . وأهم هذه الأسواكه , 
بسبب توقيتها » كانت أسواق بروفانس وسوق ترويز الدافىء ٠‏ ولقد كان 
نجاح تلك الأسواق دون شك راجعا الى موقعها الممتاز * ويبدر من الواضح 
انه مع بداية ألقرن التاسع تردد العدد القليل من التجار فى سهل شمبائياء 
اذا كما بدا كل شىء يشير الى ذلك الأمر 'كما ورد فى خطاب < 085 ونامآ 
لمعنه وكاأن ذلك فى 1385288) ء فى مقاطعة أيرب ©#طلتك ٠2‏ 
وبمجرد أن انتعشت التحارة 2 اسستمال السفر المتزايد عبر شممانيا 
نبلاءها لاحراز الفائدة الكبرق من وراء ذلك لبلادهم وتقديبمهم جميع وسائل 
الراحة للتجار في الأسرواق التى أقيمث بجؤزار بعضها البعض ٠‏ 


وفى سنة ١١١5‏ ظل سوق بار وسوق ترويز باقيين لبعض الوقت 
وبدون شك كان ذلك نفس الشىء مع أسواق لاجنى 3890.آ وبروقانس 
015 2 حيث وجدت أسواق أخرى بالقرب منهم ( والتى لم تلق نفس 
التجاح عند بار م88 على السين ” وعى أسواق 848066 غطا وه ودماجقتا> 
و ا الإج نط1 تدعا * ل 86126 وطا هه غمعوهل12 , وغيرها ‏ 
وممائلا لهدم الاسواق كانت خمسة أاسواق الفلمنكية فى تروجن * 
ؤيبرسص *' ولورو ٠‏ ومسينا عند نهاية الخط الذى يبدأ من عندهم الى بحر 
الضمال ٠‏ 
1 


: ولقد شهد القرف الثائى عشي نيوا منريعا غير عاذى لنجاح هذا النظام 

التجارى * وليمس عتالك من شك أنه من السابق فى عام /1؟1١١‏ كانت 
هنالك صلات نضسطة قائية ما ببن أسواق الفلاندرز ومثيلاتها فى شمبائياء 
بما وصفه جالبيرت 6815618 عن الفران المرعب لتجار لمبارديا هن سبوق 
يبرس * حين سمعوا أخبار اغتيال كونت شارلز الطيب هاتف غمدامن)» 
40 ©86) ومن جانيهم وجد الفلمتكيون في شمبانيا سوقا دائمسا 
لالايسهم ٠‏ الذى يسدر من هناك اما على أيديهم : أو على آندى المسترين 
الايطاليين والبروفنساليين ٠‏ الى هيناء جنوة ٠‏ ومن هناك يصدر الى مواني 
الشرق البحرية ٠ )١(‏ ومن شمبانيا » فى المقابل » استورد الفلستكيون خام 
الخرير المنسوج . والسلع الذهبية والفضية ء واستوردوا بخاصة التوابل, 
التى يزودون أنفسهم بها فى بروجز 2810868 فى نفس الوقت الذى 
يتزودون فيه بالاقمشة. الفلمنكية والنبيدئ الفرنسى ٠‏ وفى القرن الثاللث: 
عشر » بلغت العلاقات التجارية قنمة ارتقائها * ففى كل سوق من أسنواق 
شميانيا نصب البزازون « خيبهم » » مجتمعين وفقا للمدن ..حيث يغرضون 
أقمشتهم » ٠‏ وب ركب «موظفؤز السوق؛ دون أى عائق بين شميانما والفلاندرزء 
حاملين بضاثم وكلائهم 0( . ولكن اذا كانت أسواق شميانيا تدين بالفعل 
بالكثير فى أهميتها للاتضال الذى قامت به عبكرا ما بين النجار الابطاليين 
والصناعة الفلمنكية , فانه أدى الى زيادة نفوذهم فى كل أرحاء الغزب 0 
د ولقد أصبح يوجد فى أسواق نرويز 65ل9ه0؟1 منازلً ألمانية , 'واسواق 8 
وفنادق خاصة بتجار مونبلييه ##للاءم24081 , وبرشلونة , وفالينسيا , 
وليريدا 5ل0اتم , وبروفانس ؛ وأوفيرجين ©هم5ع076 , وروان , ومونتوبان 
2 ,., ربيرجانديا , وبيكاردى [28108:0 + وجينيف 0686978 200 
وكليرمو نت » أويبرس . ودواى 8لا120 وسانت آومير 0265 هنوة ٠‏ 6. 
وفى بروفانس + كان للمبارديين مساكن خاصة بهم . ولقد أطلق على 
أحد أحياء المدينة « حى الألاك »> 01010 ةنع 1اث قبءتل , معثلما كان منالك 
حى للانجليز فى لاجنى 'زمعه1 (*) + ولم يكن الاتجاد فى السلع التى 
تجذب الئاس من بعد الى أسواق شمبانيا هى السبب الوحيد لهذا الازهحام 
فى ذلك الاكليم ' فهنالك روابات عديدة عن الاستيطان الذى حدث هزالك, 
حتى انها أصبحت »2 كما تعنى العبارة الموفقة 2 م سوق مال أوريا » (6) ٠‏ 

٠ 58 انظر ما ميبق 2 ص‎ )١( 

(؟) يعطى 7501885 وصفا مقصلا حيا عن هؤلام الوكلاء في : 
6 نلق عسضموالة؟ ع5125017 15[ قمهقق ' عصأعط عنس اجا علقزعمود وتعيع فوت 

1 .(1930 انآ ةأجوط) !© ,72,83 ,35 ,24 .هم بعاعمع 

2( 5 ,2 رأكء ,زه متاع بي 


م" .225 قر ,علطم ساق موك ممق عاط تطكم عتم علدت ,الالنسط 69104 م 


وفى كل سوق تجارى , نتبع بعد فترة تمهيدية تخصص للبيع 
فترة للوقاء والدفع ٠‏ ولا تستيل هذه المدفوعات عفى سداد الديرن المعقودة 
فى نفس السوق فحسب ٠‏ بل انه غاليا ها كانت تسدد فيها ديون الأسواق 
السايقة ٠‏ ومنذ القرث الثانى عشر فصاعدا أدى هذا النظام الى تأسيس 
تنظيم لسداد الديون » نستطيع من خلاله أن نبحث عن أصل مكوس. 
المعاملات التحارية 0 وقد كان للايطاليين » الذين كانوا أكثر باعا من غيرهم 
هن الأوربيين في موضوع الربا , الاستهلال فى ذلك والأه دلوبة , * وحتى 
ذلك الوقت لم تكن الصكوك سوى تعهدات بسيطة مكتوبة لدفع مبلغ 
من المال فى مكان غير المكان الذى تم فيه عقد الدين » وهى لفظيا تعرف 
« بورقة للدفم في مكان محدد » ٠‏ ويتعهد الموقمع على هذه الورقة أن يدفم 
فى مكان آخر للملتزم أو للمدين له ءأى لوكيله » وفى يعض الأحياف يدفع. 
بنفسه هذا الدين من. خلال وكيل 11021138 يعمل لحسايه ٠‏ ولا كانت 
أسنواق شمبانيا كثيرة ومتناثرة فى أماكن عديدة فان الديون كانت .تدقع 
فى أحدها أو فى أى منها . دون النظر الى مكان كتابة صكوكها ٠‏ ولم يكن 
ذلك الوضع فقط خاصا بديون التجارة » ولكنه طيق على السلف البسيطة 
التى يقترضها الأفراد , والأمراء أو بيوت العبادة + وآأكثر من ذلك فان كل 
أسواق أوريا التى كانت عل اتصال بأسواق شمبانيا أظهرت تلك التعريفة 
بها » فى القرن الثالث عشر , بقيامهم بانجاز الدبون وسدادها « بالمقاصة », 
وهى 'نعتي * تصفيات حسابية * وهكذ! كانت الأسواق التجارية فى أوريا 
فى ذلك الوقت تلعب دور جنين بيوت المقاصات ٠‏ وحين نتذكر أن الناس 
الذين تجمعوا هنالك هن كل أنحاء القارة » فانه من السهل علينا أن ندرك 
كيف أنهم كانوا.فى جاحة الى أن يطلعوا عملاءعم على عمليات القروض 
الصحيحة المستعملة بين الفلورنتيين والسينيين 5168256 + الذين كان 
نفوذهم زائد! فى الاتجار فى المال ٠‏ 


ومن الممكن اعتبار أن أسواق شمبانيا قد بلغت قمتها فى النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر ٠‏ لكن بداية القرذ التالى شهد تقلصها ٠‏ ولقد 
كان السبب الجوهرى لذلك » دون شك , هو تحول الاسواق التجارية 
المتنقلة الى أسواق دائمة 2 فى نفس الوقت الذى حدث فيه تقدم اتصال 
السفن المباشر هن الموانى الايطالية الى هوانى الفلاندرز وانجلترا ٠‏ وليس 
هئالك شك . أيضا ء فى أن الحرب التى وقعت فى كونتية الفلاندرز وملوك 
فرنسا من عام ١5١:‏ حتى 75356 )2 قد أدت أيضا الى تقلصهاأ » بسيب 
حومانهم هن أنشط جماعات عملائهم الشماليين * وبعد قليل ضربتهم حرب 
و المائة عام » بالضربة القاضية ٠‏ ومئذ ذلك الوقت ثلاشت هذه المراكز 
التجارية الكبرى ٠‏ التئ كانت قد قامت فى أوربا منذ أكثر من قرنين ٠‏ 
ولكن الممارسات التى وقعت .هناك فتحت الطريق لحياة اقتصادية ٠‏ من 


ا 


خلالها أمكن .الاستخدام العام للمخالطة وامرا, اسلة وعمليات القر وض عالم 
العيل من أن يوقف رسلاته الى شمبانيا . 


)١( النقودٍ‎ - » 


اختلق الاقتصاديون الآلان لفظ” اققهكامة؟ [هتدطهلا1 ( المقايضة ) 2 
« الاقتصاد الطييعى » 2 لوصف الفترة السابقة لاختراع النقود ٠‏ وليس 
من عملنا أن نعتبر أن هذه العبارة: كانت مطيقة حقيقة ومناسبة لطبيئعة 
التعامل المالى خلال المراحل الأولى للنمو الاقتصادى , ولكن من المهم أن 
نستفسر الى أى مدى كان ذلك اللفظ مستخدما , كما كان فى الغالب 
مسنتخدما 2 فى بواكير العصور الوسطى قبل نحركة الاحياء للاقتصاد 
فى القرن الثاني عشى + وان الكتاب الذين يصفون هذه الفترة 
كواحدة من فترات الاقتصاد الطبيعى قصدو! بوضوح ألا يغهم المصطلح 
على الاطلاق + قلقد كانو! على علم بأن اختراع النقود كان مستير الاستعمال 
بين كل شسعوب الغرب المتحضرة وأن الامبراطورية الرومانية ناولتها يدون 
انقطاع ثولاياتها التابعة لها ٠‏ ولهذا فانه حين توصف العصور الوسطى 
انها فترة اقتصاد طبيعى , فان ذلك كله يعلى آن الجصانب الذى لعبته 
النقود كان حينئذ صغيرا للغاية وبدرحة قليلة الأهمية فى الغالب ٠‏ ودون 
شك أنه كان هنالك قدر طيب هن الحقيقة فى تلك المجادلة » ولكن فى 
نفس الوقت عليئا أن نحترس من المبالغة فى الأمر (؟) ٠‏ 





49 ,ولعو ,لعصصدملفط 13معهه و8163 مدممم قعل بتتمعط ,3 ,بإطصوعوم 1اطلظ 
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1905 23015 بع4) © مأمءزة ,واعن1 و2116 تلو 


م( قاط لطع تعم ا عم صآ و العا 5م20 للم 
(1930 ,قصصع ا 
ولقد ا'ظهر دوبش الوجود الشترك فى مثاطق مختلئة لتنظام الطبيفى والاقتصاد 
النقدى , ولكن أن لم نأخن فى حصباننا التطور الاقتصادى ورد الفعل الذى احدثه ليس 
فقط على شكل التعامل المالى ولكن على طبيعته ٠‏ انظر ملاحظات : 
ء[هاء20 © عنوتضمدمءة عنتتماققط 0 العاقسمة :ا ا فى جكلع722 صم .8 
ل ات 6*0 4© 428 .2 ,19381 


فول 


وللبداية فى هذا الآر , غفانه من الخعنا أن نظن أن نظام المقايضة 
أنذاك قد حل محل النقود كأداة طبيعية للتعامل المالى * فالمقايضة كانت 
داثما ما تستخدم فى المخالطة الاجتماعية » وهذا الامر مازال كثير الوقوع 
في آيامنا هذه كما كان فى الماضى * لكن ليس يمد أن اغتصب الختراع 
النقود وظيفة المقايضة ٠‏ وحيل رجع الناس اليها ,2 فقد فعلو! ذلك لدوافح 
الراحة أو مجر 78 عارض »2 واسمتخدموها كبديل مؤقت للنقود , 
لا لتحل مكانها ٠‏ وتؤكد لنا المصادر مصداقية ذلك ٠‏ فمنذ القرنث الداسع 
حتى القرن الشانى عشي كان الناس يوضحون أسعار السلع بثبات ودون تغير 
بالقيمة النقدية , ها عدا الحالات التى كانت نية الدفم فيها عينا وليس 
نقدا ٠‏ وتظهر القراءات السطحية للجماعات الاكليريكية أن تعاملات قنيلة 
قد تمت فى الأسواق المحلية ٠‏ وكان التعامل فيها عينا ميسرا , ولم يكن 
بالضرورة التعامل فيها بالنقد. ٠‏ زيادة على ذلك , فانه من المعروف »2 بعد 
الفترة الكار و لنجية ٠‏ أن متحة السوق هن قبل الحكام سارت يدا بيك هع 
منحة حق سك النقوذ لسيد السوق . وهذه الملازمة وضحت حفيقة أن 
النقود كانت شائعة الاستعمال آنذاك كقيسسة للسعر وأداة هن إدوات 
الشراء ٠‏ وكانت قلة. قيمة السعر مسباوية لقلة البضاعة ٠‏ وخلال أزمنة 
المجاعات استطاعت الأديرة بصعوبة أن تتحصل عل العيلات الصعية اللارمة 
لاستيراد الضروريات من الشارج .2 كذلك , في زمن الرخاء .» لى تكن هذه 
الصعوبة يسبب وفرة السلع ولكن بسبب. وفرة النقرد التى بادلو! بها 
الفائض من تبيذهم وحبوبهم ٠‏ 1 


ولمواجهة هذه الحقائق الواضحة الثابتة , فاله من المستحيل أن نضم 
أى اعتماد على تلك الروايات التى ترجع الى العصر المتأخر التى » مثلا ه 
تظهر بلدوين الثالث » كونت الفلاندرز ( 5898 -- 9355 ) 2 وقيام 
المقايضات في عهد حكمه , وأن الدجاجتين بودلتا بأوزة » والخنزير الرضيع 
بثلاث أوزات ؛ والخروف بثلائة حملان , والثور بثلاث بقرات صغار )١(‏ » 
بالاختصار , فانه ليس هنالك شك هن أنه خلال فترة سيادة عقار الأراضيى 
فى العصور الوسعلى , كان هنالك تعامل بالتقد حيث كانت هنالك مبادلات 
وصفقات نجارية ٠‏ فى هذه الحالة تكون الرواية صصيصة وأنه هن غير 
الصحيح أن نتكلم عن بديل للاقتصاد الطبيعى بالاقتصاد النقدى ٠‏ 

ولكنا رأينا » على التو » أن تجارة ذلك الوقت كانت طفيفة ولا يعتد 
يها , وأنه لم يكن هئالك سسوى مجرد تحرك سيط للتجار »2 كان من 
الضرورى أن يصحبه تحرك بسيط للنقود » يستطيع أن يؤئر فقط خلال 





إل من الغريب أن هوفيلين سدق هذه الروايات ٠‏ انظر : 
38 .ج بأته .تت ,ساعن 


ا 


دائرة مقيدة للتجارة ٠‏ ولقد اقعصرت واجبأت الأداء الاقتهدادية اللجوعرية ٠‏ 
في تلك التى كانت تدقع في المقاطعات الكبرى الخاضعة للحكومة , والتى 
ارتكز عليها -مينئذ التوازن الاجتماعى . والتى نجا منها كلية تقريبا ٠‏ 
وهنا يدفم المستاجرون الالتزامات التى عليهع إلى سيدهم الاقطاعى عينا ٠‏ 
وكان على تل عبد ليارض , وكل .مالك ٠لدائرة‏ 28858 عدة أيام عمل محددة 
لتقديم كمية محسدة من المنتجات الطبيعية أو من سلم ينتجها نتفسه » من 
قمح 2 وبيض ٠‏ وأوز , ودجاج . وغنم , وخنازير » وقئب »2 وكتان أو 
أقمشة صوفية ٠‏ وصحيح أنه كانت تدفم فى ذلك بنسات: قليلة أيضا , 
ولكنها كانت تمثئل مجرد نسبة ضثيلة من الكل ٠‏ مما لا يمنع الاستنتاج 
أن اقتصاد مقاطعات الحكومة الكيرى كان اإقتصاد! طبيعيا ٠‏ ولقد كان ذلك 
الاقنصاد طبيعيا لأنه لم يكن اقتصادا يعتيد على الثبادل النقدى » الذى كان 
ممنوعا فى الاسواق وأنه. كان يتم التعامل به فى أضيق الحدود : دوتما 
الاتصاق بالعالم الخارجى , ومقيدا بروتين موروث ويستخدم فق لمجرد 
الاستهلاك المحلى ٠‏ فى مثل هذا النظام فان المسلك العمى الشائم للسيد 
الاقطاعى الذى يعيش على أرضه كان بوضوح هو أن تزرع هذه الارض 
بواسطة الفلاحين الأجراء وأن يتسلم متهم انتاجهم الدذى لا يستطيع الحصؤل 
عليه من أى مكان آخر ٠‏ كذلك يستطيع مؤلاء القفلاحون الأجراء 
أنفسهم (وشتهاالا) سكان الاقطاع أن يحصلو! على نقود كافية لهم 'تعاذل 
فى قيمتها ما عليهم من استحقاقات للسيد الاقطاعى طالما إنهم لم يكونوا 
سيعون شيئًا من انتاجهم خارج مقاطعتهم ٠‏ 

ولقد كأنت الظروف المحققة التى أدى هذا النظام وظيفته تحتهسا 
تحمل المقاطعة الكبرى فى العصور الوسطي ضرورة دفع واستلام 
مستحقاتها عينا ٠‏ وطللما أن النظام العينى لم يكن يستخدم للتجارة لذا 
لم تكن هنالك حاجة لاستخدام النتقود ء وعلى العكس من ذلك . فان 
التجارة بدون النقود لاتستطيع أن تحافظ على نفسسها ٠‏ وهذه الحترقة 
كانت حقيقة جوهرية لدرجة أنه حينما تحول الاقتصاد الحكومى نحت نفوذ 
التجارة » كان علامة تحوله هو إحلال نظام الدفم النقدى كبديل لدفع 
المستحقات عينا ٠‏ 

وهكذا فان من الخطأ ومن الصواب أيضا أن نصف الفترة ما بين القر نين 
التاسع والثانى عمشر كفترة نظام اقتصاد طبيعى فطرى * والخطاً فى 
ذلك , اذا كنا نعنى بذلك أن النقود توقفت عن أن تكون أداة شسسائعة 
في التعامل المالى » لانها استمرت باقية كذلك في الصفقات التجارية ٠‏ 
أما الصواب فى ذلك » إذا كنا لعنى أن دائرة النقود ودورتها كانت 
محدودة . طلما كان كل نظام المقاطعة العظمي آنذاك قد استغتى عنها ٠‏ 
بمعنى آخر » أنه فى كل دفم قد انم ننيجة البيع , امستخدمت النقود :: 
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ونيا حت الامصيتاد اللبين الفطرى طريقة.كل دفمه فى الوفاء 
+الاستحقاقات الشساملة دون مقايل * 


: وهنالك حقيقة فى غاية الأهمية , ربا تبدو متناقضة » وهى أن 
كل نظام أوريا المالى تحت حكم العهد القديم ونظام الامبراطورية البريطائية 
اليوم قد أسس فى الوقت الذى كانت فيه دائثرة النقود قد نقلصت الى 
آدنى مستوى لها كانت قد وصلته ٠‏ بس المستحين إن تساف إل كان 
هنالك انهيار عميق فى هذا الخصوص من الفترة المورفيئجية الى الفترة 
الكارولنجية ٠‏ وحين أغلق الغزو الاسلامى اليحر التيرانى سبب ذلك 
فتقا بين العالم الغربى والاقتصاد القديم » ظل بكل خاصياته الأساسية 
باقيا حتى ذلك الوقت ٠‏ ولقد احتفظت كل الممالك الجرمانية البريرية . 
التى تقسمت اليها الامبراطورية الغربية 2. بدينار قنسطتطين النهبى 
ودقنام8 لعيارهم النقدى ٠‏ وبرغم سك اسم ملوكهم عليهاء فانها لم 
تكن فى الحقيقة عملة دولية حقيقية , مقبولة دوليعا من سوريا الى 
أسبانيا ومن أفريقية الى حدود الغال الشسمالية ٠ )١(‏ ومنذ بداية القرن 
التاسمع ٠‏ اختفت هذه العملة فى المملكة الكارولنجية » التى كانت آنذاك 
دولة زراعية وليس لها أى نشاط نجارى ٠‏ وفقط فى الضواحي حيث ظلت 
بقية من التجارة ٠‏ فى فريزيا وعلى الحدود الأسبانية , كأن هنالك بعض 
العملات الذهبية التى سكت فى عهد حكم لويس ( التقى ) (9؟) ٠‏ و 
ذلك أنهى الاضطراب النورماندي والغزو الاسلامى هذا الدوران الأخير للعملة 
القدبية * ولقد توقف الذعب ليستخدم كاداة للدفع ؛ يسبب انتقطاع 
تجارة البحن المتوسط ونوقفها عن غرب أوربا لقرون عديدة ٠‏ ومنك حكم 
بيبين القصير حلت النقود الفضية محل الذهبية » وفى ذلك “لما هو فى 
أآمور أخرى واصل شارلان عمل والده وأعطاه شنكله التهالى ٠‏ 


وان النظام النقدى , الذى أنشسأه والذى كان أكثر اصلاحاته بقاء , 
واسثمر حتى اليوم الذى حل فيه الجنيه الانجليزى فى التعامل » مثل 
نحولا نهائيا عن نظام روما النقدى ٠‏ وفى ذلك النظام . كما هو فى كل 
سياسة الاميراطورية , هن الممكن ملاحظة الرغبة الصريحة عند الامبرالور 
ليوفق بينه وبين شئون الدولة الحقيقية ليطبق تشريعأ للظروف الجديدة 





* ١ عس 7 , حاشية رقم‎ ٠ انظر الأعمال المذكورة سابقا‎ )١( 


(؟) من الصهب أن نناقش هنا المقالات النى كنيها دوبتش طعوم120 .234 
(24 بص ,87 .ص ريل .د0) لاثيات أن دائرة: النقود والعملة الذهبية لم تعان عن 
لكسة واضحة فى الغصي الكارولنجى ٠‏ وسوف اعده بعد ذلك فيما يعن لهذا الموضومع 


الهم * 


089 


الثى 'فرضت على المختمع يقبل الحقالق ويسلم ابهااء أمن أجل فراض 
النظام دون الفوضى *: وليس فى أى مكان دون هذا المكان يبدو فيه شارلمان 
كعيقرى خلاق واقعى » ولقسد أدرك , دون شك , الدور النىي يحب أن 
تضطلع به النتقوة آنذاك فى متجتيم غرق لاذنيه للمرة الثانية.فى العمل 
الزراعى »2 فى الوقت الذى هئ فى حاجة فيه ليتزود بالعملة اللازمة' 
لاحتياجاتة ولقد لاءم أضلاحه النقدى تماما عضي الاقتضاه الريفى الذى 
لم تكن به أسواق ٠‏ وتتركز عظمته خاصة فى الاعتراف بهذه الحقيقة *٠‏ 
ومن الممكن..لنا أن نعرف 'النظدام الكارو[نجى النقدى باختصار: متسميته 
(عصر الغيلة الففى  )‏ (فهةذاة)عتدمعمم عوواتو ٠‏ ومينبا كانت الدولة 
رسميا تجيزالمدة عام أو اثنين سك عملات ذهبية تذكارية + فانها لم تك 
إلا عملة فضية * وكان أسئاسن التعامل . التقدى جنيها: جديدا ؛ أثقل فى. 
وزنه من الجنيه الرومانى , لأن وزنه كان 19١‏ جراما بدلا من /991* 
جراما ٠ )١(‏ ولقد القسسم الى ٠4؟‏ دنير (#دعلل )06‏ أى بنس (لتمقدء0) 
هن معدن نقى ٠‏ ويزن كل دنير من هذه البسات الفضية حوالى جرامين , 
ولقد كان نصف البنس- (زام06) ٠‏ المملة الحقيقية الوخيدة نقدة - 
لكن جنيا الى جنب معهم وجدت نقود حسابية » لها أسنماه عديدة تخذلف 
حسب عددما بالنسية للينس ٠‏ من هذه التقود ( السى ‏ لم5) 
أو الشلن (50110115) ,. الذى كان يساوى ؟١‏ بنسا , والرطل (8:طتل) ' » 
الذى يحتوى على ٠١‏ صو , وهكذا حتى الوصول الى الجنيه الذى يساوى 
6 بنسا (؟) ٠‏ وكان الدنير أأمفدغة والأوبولى ناماه ؛ أقل همذه 
العملاث قيمة فى هذه الدائرة النقدية الجديدة , ولكنها كانت هتتاسية 
مع عصر انحصرت الغالبية العظمى من صفقاته فى بيوع قليلة بالمقطع 
( بالقطاعى ) + ومن الواضح أن هذه النقود لم تضرب من أجل تجارة 
ذات .معدل واسم ٠,‏ وكانت رسالتها الرئيسية هى خدمة عملاء تلك 
الاسواق المحلية الصغيرة التى يندر ذكرها فى الوثائق الكنسية الاكليريكية 
والتى يتم الييمع والششيراء فيها بالدثيرات ٠‏ 


زيادة على ذلك , فان الدولة قد عانت كثيرا للحفباظ علل مساتوى 
اأوزن ليذه العملات وحمايتها من الخلط بيعادن خسيسة رديئة ٠‏ ولقد 





56١ (0)‏ 4ه 117 .م رقع صصع أصصذا250ه قعأقتنم م دع[ ,تاووظ .31 
(1) وعن ثم تشير الوثائق اللاتينية الى أن اتوام النقود الحسابية التى قدرت يجب أن 
٠ 0‏ وبناء عليه ٠‏ فان خمسة الارطال , يجب أن تقرا فى صيغة الدمع , 
بمعنى "نط 116589 7 تقرا 22نا096351منا 1156223 ل .وليس 655©5وتناة موعطلا _ ؟ 
والآخيرة تعنى وزن خمصة جنيهات هن الدنيرات المسكوكة فى تور > كذئه فان 
عط امه 8 : تمنى ١‏ وطاتهنك معط ممللاصت 17 


فته 


احتفظت الدولة لنفسها بالحق. الأوحد لسك العملة وعملت على تركيا 
فى عدد هن دور الضيرب تحت رقابتها ٠‏ ولقد وقع عقاب صارم وجزاءات 
كثيرة قئاسية على المزيفين للعملة وأيضا على الذين وفضوا التعامل فى 
مماملاتهم بالدئيرات الشرعية الحكومية ٠‏ علاوة على ذلك » نان دائرة. 
التعامل النقدىي كانت محدودة للفاية ٠‏ ولقد جاء احتياطى الممدن الدى 
تسيك منه العملة من العملات القديبة ذات الكسور البسيطة التى يرجم 
تاريخ سسكها الى العصر المروفتجى أو هنذ العصر. الرومانى . كذلك 
من الغنيمة التى يستولى عليها من البرابرة » ومن منتجات الغال اأفضية , 
مشللى تلك التى كانت فى هدينة هيل ©2026 بأكوينانيا ٠‏ وكانت 
العملة تصب فى. دار الضرب الملكية وتوزع باستمرار فى طبعات جديدة , 
وكان ذلك بالطبع يهدف الى محارية التزييف ٠‏ ش 


ولقد بقى نظام شارلان المالى في كل الولايات التى قامت بعد انهيار 
الامبراطورية الكارولنجية * ولقد تقل جميعهم الدنير الففى كومسدة 
نقدية أساسية ؛ كذلك تقبلوا السو واللبرة كنقود حسابية ٠‏ وسواه 
أطلق على الأو ل أسم #ساسنع1 .2 فينيك أو لإموعم ( ينس )» 
أطلق على الثانى لفظ شلن #8مللائط5ة . وعلى الثالث لفظ سام 
أو 0 4هناوو + فان حقيقة الخلاف 'بين التسميتين واحدة لكل 

٠‏ وظل التعامل بالذهب قائثما فقط فى الغرب فى الأراضى التى كانت 
ا 0 ٠‏ مثئل جنئوب ايطالياأ وصقليية قبل احتلال 
النورمانديين لهما » أو فى أوقات كم المسلمينٍ لهما مثلما حكمو! أسبانيا» 
ولقد سك الأنجلو س سكسون أيضا عملات ذهبية قليلة » قبل عزو 
عام ٠١55‏ الذى أخضع انجلترا أيضا للحكم العام ٠‏ 


و برغم ذلك . فان انصلال الامبراطورية الكارولنجية وتدهور الادارة 
الملكية فى النصف الثانى من "القرن التاسع يرجعان الى فرض نفوذهما على 
النظام النقدى ٠‏ واذا كانت المميزات الأساسية للنظام النقدى قد حرفظ 
عليها أينما كانت , الا أن هنالك أماكن أخرى قد آجرت تغييرا عميقا فى 
الممارسة ٠‏ وبين الملكيات التى إستظلت بالسطوة الملكية لم يوان 
الأمراء الاقطاعيون عن اغتصاب حق سسك العملة فى اماراتهم » وفى نفس 
اأوقءت أيضنا مممتح الملوك , » من جانبهم : ٠‏ بمشح هذا الحق لعدد من الكناتلس ٠‏ 
وسرعان ها صار إيبوجك فى الغرب عدد كبر هن الدنانئير الملختتلفة يتعامل 
بها . كذالك كان هنالك عدد كبير هن الاقطاعيين الذين يتمتعون بحق 
العدالة السامية (. 2ع5006لاز عاناوهط) ‏ ونتج عن ذلك كله اضطراب 
وارتباك هائل +٠‏ ولم يقتصر الأمر عيل "كثرة أنواع العملة الرائجة آنذاك 
والمستعملة , لكن تمثل فى عدم:وجود أية ضوايط .فى أهر هذه العملات , 


للد 


- فان. عيارها ونقاءما قد انحط أكثر فاكثر ٠‏ ولقد خلت بجنيئهنات. أخرى 
محل جايه _شارلمان فى مقاطعات مختلنة * ومن بداية القرن الحادى عشر 
أدخل فى ألمانيا عيار جديد للعملة ,» وهو المارك ذو ال 8١؟‏ جراما , الذى 
, كان من المحتمل أن: يكون: اسكند يناوئ الأصل ء وقد أعطى عمو نفسه أصلا 
لماركات أخرى ٠»‏ كان أكثرها شهرة ماركات كولونيا وترويز ٠‏ ويضاف الى 
أسياب هذه الاضنطرابات , ذلك الاستغلال الذى قام به الأمزاء للعملة والذي 
كان أخظرها جميعا ٠‏ 


وكانت التقود , قى فترات معينة » |« تجمع » » يمعنى أنها تسحب من 
دائرة التعامل المالى » وتؤخنذ الى دور الغرب » لاعادة سكها. لنجمهور 
فى عملات جديدة تكون أخف وزنا وآكثر خلطا فى المعدن , وكان الأمراه 
يحصلون الفرق بين العبلتين ٠‏ وعلى هذا النحو تنقص القيمة الحقيقية 
للعملة , وحلت محل بنس.شارلان الففى النقى عمسلة ثقيلة الوزن 
ومخلوطة بمعدن النحاس ٠‏ لدرجة أنه مع مجىء منتصف القرن الثالث عثر, 
لم تعد معظم الدنانير من الفضة الخالصة , ولكن أصبح معظمها دنانير 
سوداء (*) (لأتممعل توتت) ٠‏ 

ولم تكن السياسات الملكية سيب هذا الاضطراب النقدى فحسب » 
ولكن أيضا ظروف العصر الاقتصادية ٠‏ فطالما تختفى التجارة ,» ٠‏ يصبح اتغير 
القيمة المادية للعملات عاثقا لدائرة النقد ٠وفى‏ مجتمح غالبا ما تعقد تعقد صفقات» 
فى الأسواق المحلية » يكون الناس لانعين بالتقون المستعملة محليا فقط على 
حدودها أو على ها جاورها من المقاطعفات * ولقد اكتنفت ندرة التبادل 
التجارى ندرة ممائلة لدائرة النقد , ولم يزعج النوع الردىء للعسلات 
المتداول آنذاك أمل ذلك العصر كثيرا بعد أن انخفضت التجارة فيه الى 
أدنىي معدلاتها ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فان من الطبيعى أن سل لفاك الافشنادفة الذى 
اتفجر عند لهاية. القرن الحادى عشر وأن يرتبط بارجاع منهولة حركة 
النقود التى كانت قد ركدت فى أنحاء المراكز التى ضريت فيها ٠‏ وبدأت 
النقود تساقر مم التجار , ومن كل الأنحاء سحبت نقود من كل الأنواع 
بواسطة التجارة الى المدن والأسواق التجارية » ولقد أصلح التدزول 
المتزايد للنقد النقص الواضح فى المعادن المطلوبة لسك العملات ٠‏ زيادة 
على ذلك ؛ فان اكتشاف ععادن الفضة فى فر برع ععداطتعم في 
دمنانه معفم القرن الثانى عشي » ٠‏ حلب مؤنا حك دج لتغذف لتغدحة 5 العيلةهة ' ومع ذلك , 
لم يكن المعدن. كافيا على . البوام .لسك العملات المطلوية للتجارة حتئ نهاية 
العصور الوسطي * ولم يزد انتاج الفضة السنوى فى أوريا الا بعد منتصف 


(9) الدنائير السوداء هي دنانير ليمنت هن الذهب الخائص ولكنها خلطف أبمعادن 
اخرى ٠‏ وصار الذهب "يكون ثلث أحجمها فقط * 
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القرن الخامس عشر 2 حين استغلت مناجم الفضة في سكسوتياه 
وبوهيبيا . والتيرول , وسالزبورج ».والمجر ٠‏ ولقد استغل أمراء هذه البلاد 
هذا التزايده فى دائرة التعامل النقدى لصالحهم ولتحقيق أرياح خاصة لهم * 
وبسبب انفراد هؤلاء الأمراء بحق سك المملات , فانهم خولوا لأنقسهم 
استخدامها لثرائهم الخاص , مشقلين ثراء العامة ٠‏ وكلما ازداد التعامل 
النقدى الذى صاحب الحياة الاقتصادية 2 تعرضضت هذه النقود لكثرة 
الخلط والتزييف هن قبل أولثك الذين تخصصوا فى غشى النقد ٠‏ وأمبح 
هن الشائمع والمعتاد » خاصة فى القرن الرابع عشر » اصدار نقود جديدة , 
تناقصدت قيمتها يوما بمد يوم » وصارت النقود تجمع باستمرار وتسك 
وتوزع ثانية وهى فى أسوأ حال عن ذى قبل ٠‏ وكانت هنالك عمديات 
مالية ممائلة 'كثيرة الوقوع فى ألمانيا . حيث » شلال الاثنتين وثلاثين عاما 
التى حكمها برنارد الأسكانى ‏ وهلطقعدة 065 2180:02:50 »2 تغيرت العملة , 
وخلطت يمتوسط ثلاث مرات كل عام )١(‏ . 

ومن الطبيعى أن الوضع كان أحسن فى البلاد التى كان نفوذ سكان 
الحضر قد فرض بعض القيود على تعاملات الأمراء الجائرة فى أمسر ليس 
هتالك ها يتفوق عنه فيما يختص بالتجارة والصناعة ٠‏ وعلى سبيل المثال , 
ثفى اقليم الفلاندرز حدث أن حصل بورجوازيو سانت أومير سنة ١١11‏ 
عن كوانت: تييرق كونت الألزاس ‏ عمنهكله 5ه لإترعلط 1ك على منحة حقق 
سك العملة * وقد فسنخث هذه الهبة في العام التالى (؟) , ولكن ذلك كله 
يعطينا شهادة على حالة الفساد' السائد آنذاك والذى لايمكن التغاضى عنه , 
والذى كان من نتيجته أن النقود الفلمنكية » رغم أنها لم تنج من الانحطاط 
العام الذى حل يكل عملات العصور الوسطى » كانت دائما متميزة يسدب 
تفوقها النسبة ٠‏ ولقد أظهر دينار كولونيا , الذى كان واسسم الاستعمال 
فى أراضى الراين , كذلك ياتا ملحوظا فى القرنين الثاتى عفر 
والثالث عشبر (؟) * وفى انجلترا كان حق سك العملة مكفولا للملك 
وحده دون غيره ٠‏ وظلت النقود الانجليزية تحتفظل بنوعيتها الجيدة عن 
:نلك التى كانت فى أى قطر آخر » ولقد عانت انجلترا قليلا من التحاوزات 
الحاصلة آنذاك فى القارة الأوروبية من قبل عدد من الأمراء الذين اغتصبوا 
النقك * 

ولقد قاوهت الممالك هذا الاغتصاب بقدر استطاعتها ٠‏ وفى لوقت 
الذى حرم ضعف قوة المانيا وايطاليا منذ القرن الثالث عشر هذه البلاد 
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من أن نستعيد حقوقها الملكية فى. ذلك الأمر وفي غيره » فقد أدى ذلك بالطبع 
الى مزيد من التنازلات عن هذه الحقوق لجموع الأمراء والمدن , وفى فرنساء 
من الجانب الآخر 2 ٠بدأت‏ السلطة الملكية تثبث أقدامها منذ عهد 
نيليب أغسطس كنااتلاؤتالق ونلاطاط ٠‏ وهنا فى فرنسا , وأكثر 'من أى مكان 
آخر : فان البارونات الاقطاعيين كانوا مغتصبين لحق الامتياز التقدى ٠‏ 
وتحت حكم ( الكابيين ) الفرسان 0885ا826) تملك. حوالى 7٠١‏ اقطاعى سق 
سك العملة ,.وكان هذا الحق من أهم الأعداف, الثابتة التى عمل الملك. على 
استردادها كلما واتته القوة لذلك ٠‏ ولقد نجح الملك فى ذلك ». حتى انه 
لم يبق فى بداية القرن الرايع عشر أكثر من ثلاثين اقطاعيا على دار سك 
نقودهم » وفى سنة ١١1:١ 0 1١55*١‏ قرر فيليب الثانى ( الطويل ) مشروعا 
عاجلا بتخصيص مؤسسة واحدة لسك العيلة لكل المملكة .*٠ )١(‏ 


وفى سبيل استعادة حقهم الملكى فى سك العملة , نحرك الملوك من 
جانيهم معتمدين على اعتيارات السيادة - واعتبروا وضع نهاية لتعسفات 
الاقطاعيين والمحافظة على مستوى العملة أمرا ضروريا وحقا شرعيا لهم 
لايمانهم يأن سنك العملة وحده تعد مصدرا من أكثر مصادر دخلهم قيمة ٠‏ 
وهكذا حين أصبحت العملة مرة أخرى ملكية , فانها لم تكن مستقرة أو 
ثابتة أكثر مما كانت عليه ذى قبل ٠‏ ومن عهد العهد ازداد سوه العملة 
المضسروية وساءت نوعيتها * ولقد صدرت تشاريع متتالية ثبين القيمسة 
الاسمية لهذه العملات وفقما يريد العرشي., فى الوقت الذى. كانت فيه 
قيمتها الفعلية متواصلة الانخفاض ٠‏ وكانت قيمة العملة ترفم أو تخفض 
حسبيا كان وضع الملك داثنا أو مدينا ٠‏ وفى ذلك كان فيليب ( الجميل ) 
الوحيد الذى عمل وفق الممارسة الجارية المتداولة ٠‏ ولقد مساد جو العملة 
آنذاك تقلمات هستمرة تقودنا إلى الاعتقاد بأن هذه الفوضى النقدية قد أدت 
الى استحالة قيام التجارة 2 وكان هن الممكن أن نقول أن ذلك هو السبب 
الوحيد للفوضى الحاصلة حينذاك فى أوربا لولا أن وثائق عصرنا قد أمدتنا. 
بمعلومات عن نشوب فوضى شديدة ممائلة ترجع إلى أسباب أخرى غير سيبيء 
الفوضى النقدية ٠‏ ولقد زادت الطريقة المتخلفة للنقد من الفوضى والتشورش »2 
لانها كانت غير قادرة على توفير وزن وهستوى مطابق وممائل للعملات 
الصادرة هن دار الضرب ٠‏ ولقد كان من السهل آنذاك للحاصدين التقاط 
فضلات حصاد محصولهم من النقود المتداولة » ولم توقف جزاءات التعذيب 
بالماء الغلى المزيفين من اغراء استغلال الدولة فى أمور محبية لهم ٠‏ 
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ولقد وصلت النوفي النقدية الى درجة يصعب معها الاصلاح منف 
نهاية القرن الثانى عشير 2 ٠‏ وأصبح الاصلاح ضروريا آنذاك ٠‏ وهمن الأعمية 
يمكان ذكر أن يسائر الاصلاح جاءت. من البندقية » أهم مراكز تجارة 
ذلك العصر + ففى سمنة ١١95‏ أوجب الدوق , هنئرى داندولو لفت ١١‏ 
1 . مك عملة سحن بددة ثماما فى بلاده ٠‏ هى الحروت الانود) 
أي 6ق أو انق فاجنطظ | + وهى تزن هايزيد بفليل عن الجرامين 
0 الفضة وتساوى فى القيية ؟١‏ من الدنائير القديمة ( تسساوي 
أريمة بنسات ) ٠‏ وكانت هذه الجروت مساوية للسو الكارولنجى , 
باختلاف أن السو ٠‏ كان عملة جسابية » فأصبح الآن عملة نقدية حغيفية ٠‏ 
ولم بيبطل التعامل ينظام شارلمان واعتمد التجديد على ميزإن عملته ٠»‏ 
وكل ها حاء به هذا التغيير هر الاستفادة هن التدهور المستمر للديتار 
القديم واستبدال دينار جديد مكانه , تساوى قيمته ؟١‏ من هذه الدناتير 
القديمة ( واشتق اسمه من قلناك205) وهو مساو تماما السو 
القدم الذى أصبح الحد العددى الصحيح للنقد * وبمعئى آخر فان 
النظام الحديد ظل ملزما بالقديم » باستثناء أنه أعطى الدينار الددديد 
قيمة معدنية تساوى ؟١‏ مرة هن قيمة الديئار القديى + وظل الدينار 
القديم باقيا دون أن يلغى التعامل به ٠‏ ولقد أخذ الجروت مكانه الى جانيه 
كعملة فى التجارة » مخفضا قيبة الديئار فى التعامل الى درجة أقل ٠‏ 


ولقد استجاب الحروت البندقاني الجديد لحاجات التجحار بشكل كبي 
لدرجة أنه صار على الفور يقلد فى كل مدن لمبارديا وتسكانيا ٠‏ ولقد قام 
شمال الألب أيضا باصلاحات لعلاج تزييف العملة الذى كان حتي ذلك 
الوقت غير محتمل *. وفى ألانيا , حيث بدا الوضع أسوأ من أى مكان 
آخر ء فان الهيلر (:©1111) « وقد سمى كذلك نسسسية لمدينة هال 
6 فى سوابيا حيث ضرب منالك لأول مرة » قد تسبب فى ايجاد 
ديئار جديد فائق فى الوزن عنه وانقى منه ٠‏ وفى انجلترا فان الجنيسه 
الاستر لينى 351118 كعملة نقدية الذى ظير عند نهاية القرن 
الثانى عشر , كان أيضا دينارا مقبولا ٠‏ الا أن فرنسا ء, التى كان المثال 
الايطالى » الهاما لها , فقد اكتشفت العلاج الحقيقى لأمر العملة +٠‏ قفى 
سئة ١5537‏ أوجد لويس التاسم الديئر المعروف باسم ( الجروس 
تورنوا ) ام ومع أى (010868515) قلأتوناء0 قباذقميع ). 
وبعد قليل أوجد ( الجروس باريسيز ) 5أقأتهم 505ج, الذى كانت قيمته 
تزيد عن الأول بمقدار الربع * وسرعان ما انتشرت هاتان العملتان فى داخل 
كل أوربا , مثلما انتشر فى ذات الوقت الفن القوطى وآدب الفرسان ٠‏ 
ولقد لعبت أسواق شمبانيا دورا مهما فى هذا الانتشار » الذى أعطى لهاتين 
العملتين هرتبة العملة العالمية * وسرعان ما ضربت هذه العملة فى اقليم 


عا 


الفلاندرز , فى بريانت 2 وفى اقليم ليج واللورين ٠‏ ومنذ سنة ١58/5‏ 
ظهر الجروس تورنو . الذى عرف فى أللانيا باسم الجروشين تعطووع 
غى وادى الموزيل » وقبل نهاية القرن الثالث عشر وصل. الى كولونيا ومنها 
انتشر إلى كل الأراضي الألمانية أسفل الراين ٠‏ مثلما انتشر فى الأراضى 
المنخفضة الشسمالية ٠‏ ولقد تسباوى النجاح الملحوظ الذى حققه الجروس 
تورنوا مع الاسترلينى العملة الانجليزية التى تحسن حالها فى نهاية القرن 
الثالثك عشسر » وصار يسك على غرارما على الفور فى المانيسا والأراضى 
المنخفضة ٠‏ وهكذا فانه بظهور هذه الجروتات افتتح شكل جديد فى تاريخ 
النقدا ٠‏ ولم يكن هنالك نقضي للنظام الكارولنجي , ٠‏ بل جرت محجاولة 
اللتوفيق بينه وبين احتياجات التجارة ٠‏ وسرعان ما أثنبتت .العودة للتعامل 
بالعملات الذهبية وقديت اثباتا آخر للحاحة ال نزويك التجارة بأداة دقع 
نكون كافية لمتطلياتها المتزايبة ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقتث بدات تجارة القرن الحادى عشر للبحر المتوسط 
خحى نثر العملات البيزنطية والعر بية الذهبية ,. فى أول الأمر فى ايطاليا , 
ثم بعد ذلك فى شسمال الألب ٠‏ لكن هذه العملات المنتسبة للبيز نطيين 
وعرفت باسم 562885 أو للمرابطين 20818600088 المسلمين 2 كانت 
عادة تحمل بواسطة أولئك الذين جاءوا الى حيازاتهم وبدا أنها استخدمت 
غقط كوسيلة من وسائل الدفع: فى ظروف استثنائية » قاسية لنفقة فوق 
العادة ٠ )١(‏ وفى سلة ١,0١‏ ,2 على سبيل المثسال ؛ قامت الكو نتيسة 
روتشيلدا كونتيسة هبنو (الناقمتق8 آه ولاتطاءن8 ك5و6غه200)) برهن ولابة 
شيفينى 6018© لرئيس دير رهبان سان هوبير 8166 - ؛للف8 مقابل 
ما يزيد على 0٠٠‏ بيزانتس ذصب(؟) ٠‏ ولم يكن الذهب شائع الاستعمال 
آنذاك فى ظروف التعاملات المالية العادية » برغم أن رجال البحر الانطاليين 
من المؤكد أنهم اكتشفوا فوائده منذ وقت مبكر هن خلال صفقاتهم مع 
الشرق وأنهم رغبوا فى أن يتعاملوا به داخل أقطارهم ٠‏ 
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وفى سنة ١551١‏ قام فردريك الثانى بسك دينئاره الذهبي البديم 
(165هاقمعددة) فى صقلية ٠‏ وكان فاتحة عملات العصور الوسطي , 
لكن هذه الدنائير لم تنتشر الى أبمد من حدود جنوب إيطاليا ٠‏ وليس قبل 
عام ؟5؟١‏ أن قامت فلورنسا بسك أول فلورين لها من الذعب 
زمعه'ل مسمتععق) ولقده سىى بذلك لانة طيبع وختسم بزهصصسرة 
السوسن » شعار المدينة , وقد فتح هذا الفلورين الطريق أمام التعيامل 
بالعملة الذهبية فى أوربا ٠‏ وسرعان ما تبعت جنوة ذلك وفى سنة 845؟١‏ 
أصدرت البندقية صلبورة من الفلورين فى عملتها الدوكات نكالك 
أو شنطعم ٠‏ وكانت هاتان العملتان النقيتان , التى تزن كل منهما 
)ل ؟ جرام + ساوت فى القيمة جنيه الجروس الفضى ٠»‏ كما ساوى الجروت 
يدوره قيبمة السو ٠‏ وهكذا » بمقدم الذهب الى أوربا 2 تحول الجنيه ء 
مثل السو , هن جنيه حسابى الى عملة حقيقية ٠‏ واصبح الدينار ٠‏ الذي 
كان العملة الوحيدة فى دائرة التعامل المالى الحقيقية فى العصر الكارو لجى» 
من الآن فصاعدا مجرد عملة لفثة قليلة ٠‏ ولقد فرض أغلاق البحر المتوسطظ 
فى القرن الثامن العملة الغضية على غرب أوربا لمدة طويلة , والآن مكن انفتاحه 
العملة الذهبية لتستعيد دورها القديم هناك ٠‏ ولقد كان التقدم الاقتصادى 
فى ايطاليا بيانا كافيا لسبق القيادة الذى صاحب افراز العملة الذهبية 
مشابها لسبقه فى افراز الجروت ٠‏ ولكن فى كلتا الحالتين لم تتباطأ أوربا 
فى اتباع مثالها , وقد جاء التقليد لها فى حالة الذهب أسرع مما جاء فى 
حالة الحروت ٠‏ وتلك حقيقة لا شك فى انتسابها الى النمو المتزايد للعلاقات 
التجارية ٠‏ وبكل الاحتمالات فلقد حدث عام ١577‏ , ومو العام الذى ظهر 
فيه الجروس تورتواء أن أصدر لويس التاسم أولى الدنائير الذهبية 'للتعامل 
بها فى ششمالل الألب ٠‏ وتبعها بعد ذلك نتاج وافر من العملات الذهبية في 
عهد خلفاثه من بعدم ٠‏ وفى خلال القرن الرابع عشسر دشنت الحركة علق 
هنا النحو الانتشسار فى كل القارة الأوربية * وفى أسيانيا يعود التهامل 
الذهبى الى الفو نسو الحادى عر حاكم قشتالة علتاكقت ؛ه 31 معدمكالك 
(؟51- ١١680‏ )2 وفى الامبراطورية أخذت بوهيميأ عجلة القيادة فى 
عام 7١:8‏ , وفى انجلترا أصدر ادوارد الثالث فلورين ذهبيا سنة 0995415 
ولقد سكت عملات ذهبية في أجزاء عديدة من اقليم الفلاندرز حيث كانت 
التحارة هتالك نقشطة للغابة , فى الفلاندرز تحت سكم لويس نافارون 
3 عل وذنامآ قبل عام ١5*10‏ + وفى بارابانت تحث حكم يوحنا الثانى 
1[ مطها (؟١١١1 ١5905‏ )2 وفى اقليم لييج تحت حكم اتجلبرت 
دى لامارك ‏ علدعة4ة ا عل +تعاءاهد18 (رهغ*١ ‏ 055) غ, في هولندة تحت 
سكم وليم الخامس ( ١١53‏ - 886 ) , فى سبلدرز 01061165 تحت حكم 
رينو الثالث ١+5‏ ١الا8ا)‏ > 


1.11 


ولقد إعاد تواجد الجروت والعملة الذعبية دائرة التعامل النقدى 
ثانية المظروف صحية للغاية » لكن إساءة استسال هذه العملات ظل أمرة 
لازال قاثما + ولقد. استمر الملوك والأمراء في غش العملة واعطالها السعرة 
جائرة + وظلت النقود تتبع منحنى منحدرا ٠‏ وقد ضحت السياسة العامة 
بالمصالح الاقتصادية لحساب المصالح الحكومية , ولقد لقى أول حكم لفهم 
جيد لهذه الأمور قام به نيكولاس أوريزم #شرق:0© 1128 فى القرن. 
الرابع عشر آذانا صماء ٠‏ ولقد احتاج الأمر لقرون عديدة تمضى قبل أن, 
تشرع الحكومات فى اتباع المبادىء الصحيحة للادارة المالية ٠‏ 


4 - انسليف الأموال ومقايضتها () 


كان للدظرية التى قسم بمقتضاها النشاط. التجارة الى ثلاثة أشكال. 





(١‏ 01601 ,تهاده2 .31 .أذالة .© مأك .م0 ختتصطء0133© .5 ,ولامويه810 
.(1928) 1 .01 ,ه8216 2115017 عتاصمودم18 فط كذ ,عوك أوجم 131 15 
,لمت 08 فأضعمدت مللاطهاأة عصمممه ومع أكعقصمم ومن علمم هآ القأوعدق0 ,ه 
1م .قنه موت" دعق ومعفاع ه21 قده1أ2عمقمه 5عر1 .ع أوأاع2 .1 ,(1901) وأعوط 
3 0116 [طتمممه6 2816 مد أه متعوع- انوج 16 بععامنرة 177 جرو؟ ,521 ,(1889) 
,5 أ15]0تا"ل أه .[واتطم هق معامط وفتععظ ص1 عأمماعقطامة ومع كم مدترولم 
1 .+ ...لاط ,ومفععف'ل ونم أعمقمة وع.ة5 ,لومعج81 .6 019291١‏ كزكد + 
.(1924) 111 .1 .قلاط ,موث كه وأنقطء:5162 عط , لمامصم م8 1 5ه .1924 
١)1930( . 3.‏ 1732 !70 ,,لنط! موععم [آه وأمقطعجهع]] مط 5ل اموصومظي .1 82 
5ه بالتنطمعت 4115لم هط كن ملصم8 5زم مم1 م1105 3 ,وموس امول 
,2315 23.5706 .نه ,1م20 عرمة .8 16 نمخمموومع2 ,27151 ضذا وجوودظ 
6006 أت 1101510101316 فلماسم ع1 ,مو م81 .0 ((1927) جم0جمل 
25055215 ,عه م 11061 نال غنوأع[اع8 13 كدقة أمعممرة'1 ع8 مجع حرم ندل 
46 51058 ,تتجنقدع2 .هآ ,5 ,(عباوأعاء8 ,قوعم .1165) .5[اه؟ 2 ,1921-2 
.(19659) ععترع:1”90 ,(1200-1345) 26مدعم51 01 ععاطعضوط 1ع »ع واعمممجمموه 
061 ع:01اة8 1ع 1[الأسوع عم عأمع عتمم عللعن دامس هس باترمجو5 الل 
أتاتاتم له 11:0818[ه© 03 وقتمععصطضرمه قمتآ ,.10 .1926 ,ممدمع210 ,أجعتحمم 
بأتتنسعة2 01 موأعتعتصصوه 03 سطانة 1 ..10 )1932١.‏ معموعجم7"1 ,مدع اع 
816 م1أ5 211 أعتع تتتومء ع لأااتاعع شر1 .[[افجعطععه© شر سب .(1934) 211132 
سمطو اتأعع مم2 ,مصسوظ ,83 ,18 ,19101 ,ععوعم7!1 ,وستأمعع80 مقدعامهة 
ها عختطصعء 721135 مط 1ه مموع1 مسماعدة معطو صذ عدعمم» 0 عط 1ه واعم12 
كام هس .(1916) ع3 .01ج رو أضرم م1 013 [همتتدول جالكرع قن 1156 
285 أطوبعع تصروموه أ 811516 أأمهده تل قطمأأقع6م0 5ع[ ,قنوجعق5 
6 5ه عباعع8 صل ,1230 ع 1200 ععاصه ,لعن مم31 06 عممم 21 
0 محم وعل “نات 1121651 ه علقعة لمعم عذلقا1"1 قمع .10 .(1930) معنو تتم ولط 
متصوه مها وطاغم مم1 ,.10 .(1931) 111 .+ ,للأطأا ,1229 م 1221 36 مضصصماك 
1م 85510185 طذ علءةْأه ع7111 يله عمولععمة8 عق 5ع1قاءمعم 
صمة نك 5أنامر1 أقثة5 36 5أققققام 5ع .10 .(1932) 25301 .1 ,كمقتلقاوه 
مستعط1؟ ,5صععق .7 .(1931) 2 1 6ن قلط فنع80 صذّ انه 16 
اس طععصطة زأم 16 م1 ,روم0دم1 مج مسقم نادع1 5ل و#مطة0 ومن أطروجمء5 
6 ,82005 .5 .79 ,(1913) 221 ,+ بمكتطعتط مالقطع مس172 قطن أفاعم5 «لاء 
6 قدة 1 لموسمظ 0 مهما عأعط) قضة مفلهمة عذ كرعكطمقلا معللة11 
216 باسمقطحده5 ,757 .(1902) 11 ,185553735 6م0116 07655 ص1 11 
اعمة ,55704 لك .(1911) #لتواععة بعطة (مالمطاعوه 771 083 قسن معلدال 
نوم دز عصعممهم ممكتلم أجدء يحل معدعنوقدمة و16 قاة ولللاده عللناك 
#نل صذ معنقكية5 بسمقصعة ص .9 .(1923) عتقهمأقعععاصا عناوتصمممعة 


متتالية » اختص الشسكل الاول هنها!ا بالميادلة والمقايض-اسة 
#كقطءفصلهسي015) , والثانى بالنقود ‏ (هناء62005105) , والثالث 
بالتسليف (اققطءنامز؟ أللعي) ذات شيوع ورواج قديم * ومع ذلك , 
ان دراسة الوقائع سرعان ما تكشف وتوضح لنا أنه ليس هنالك لها 
أى أساس فى الحقيقة , وأنها ليست سوى مثل من أمثلة حب التنظيم 
والتنسيق الذى غلب على دراسة التاريخ الاقتصادى * وبينيا كان من 
اللحقق أن التسليف قد لعب دورا ملحوظأا ومتزايدا , فانه من المحقق أيضا 
أن ذلك الدور كان ملحوظا وقائما فى كل الفصور ٠‏ وقد كان الاختلاف 
جينهما فى هذه الناحية فقط فى الكمية وليسست فى النوعية ٠»‏ 


وكان من الطبيعى » خلال عصر عقارات العصور الوسطى أن لانتساءل 
عن القرون التجارية بمفهوم الكلمة . التتى من المستحيل أن تكون قد ظهرت 
فى عصر تجارة متقطعة وعرضية وفى غياب طبقة التجار المحترفين» لكن من 
ناحية أخرى فمن الواضح أن المجتمع المحصور والمعتمد على اقتصاد ريفى 
وليس به أسواق ٠»‏ رغم ذلك كان مفعول التسليف فيه كييرا , ذلك لأنه 
من الصصب أن نرى أن هذه الارستقراطية مالكة العقار والأرضى ونفسر 
كيف استطاعت أن تحافظ على وضعها دون مساعدتها ليه ٠‏ وينظيبل عذم 
السلفيات . استطاع المجتمع أن يتغلب على الكوازث التى تقع به كل هَدَة“ 
وتهدد. النامى بالمجاعة ٠‏ 


ولقد كانت الكنيسة المقرض الضرورى لهذه الغترة ٠‏ ولقد زاينا 
قبلا أنها كان لديها رأسمال سائل جعل منها قوة مالية من الدرجة الأولى ٠‏ 





صنتلضء8 بعقطعا غطعف8 لمن د واأقمواعة )91 معطجة1)ث أمو عا لطه5 1 مقمرم 16 هس 
طن ,20255030165 065 جرعمع8 17 ترسم1 «86 ,لالتقطعة ,"1 .ول0؟ 2 .(1874-83) 
عقرع21 ,2 .(1905) قعتاطاع8 2 ,113121061 معثاءاقلصنا تنه وتعع2 معااعمععع 
0351017 22:3165 شم تذ رععث دعروه14 نات كلصقطء32تد 065 ووتاعبط1 ناذاي1 
©1205 ها (قت دعم 11 ,لد1ل1مخطعة لق ,(1929) .+ ,علقتعوة أه 6ئ1ان تتام ومعة. 
©أ1125 2835 18625 ,7 ,1929 ,32 ,78808تامء ف جرم لاع 116 ذ مأمعهتدة 1اع3 
ا ع258قنأاع8 علاءةأقضةة1 طضط ,ضتء[طءناطك تضق قناقن عطءعمايع0 عورعالقطاىت 
مع8أداف 1 ."1  )1928(‏ تتهقاقع852 ,عغطاءلطءدعم ما قطعو 171 معطءم امامل 
مم1 تتلاطول 251597 065 طعلتلصصطة:0؟ <اعأوطء5[[مقعع 1320615 516 دمة11 
١. 17‏ بعغطء لطعوععة ا ألقطعماء تكلا لصن [هاعه5 تنا البطع 12335 أعاجع ال ما 
1114131 ذا “عط 1ت151اه10) تند مم1 تف طنع د77 ,“عطء115تاظ .ل .(21906 
.(1908) ممستم ع7 لتنا كلامم لمأته5 راألقطاعماس تجطلاه7؟ دنع الا طعمااء2 صة: 
222051 02 علصوظ عأ ااتصسترط فط .مستطلمو8 02 5مأهت0 عط ,565و .2 لله 
.(1924) 17 .اميا ,ماع18 111510 عنتسمممعءظ معط بذ 


(1) « كان البيع بالاقراض . الذى كان منكرا بوجه عام ٠‏ يشسكل قاعدة مالية لتجارة 
العميور الوسطى ٠‏ ثما عن الأشكال المختلفة للاقراض فليس هنالك شك فى وجودها 2. 
الا أن آداءها قد فسير تفسيرا خاطنًا * , 

(261 .م رأك .عه1 ,سمئوده5) 


١ 


وتمتلىه المصسادر التاريخية بتفاصيل ثروات ذخائر الأديرة ٠‏ المكتظة 
بالتحف , والشمعدانات ٠‏ والمباخر » والأوانى المقدسة المصنؤعة.من المعادن 
الثمينة , والقرابين الكبيرة والصغيرة , التى يقدمها التقساة الأسخياء 
للحسوبيهم الدين لا أرض لهم ويعملون قي أرض القديسين أصحاب التتوذء 
فكان تدخل هؤلاء القديسين ضروريا بتقدم المال واقراض خندمهم , 
وكانت كل كنيسة ذات صيت تمتلك على هذا النحو :تحت تصرفها أموالا , 
لبح فيط ازياده آبية قداضها ‏ ولكن كانت راس مال مشر زائن لها. > 
فى وقت الحاحة كانت تقوم بمجرد صهر ١‏ بعض .القطع المصنعة من النحاسن 
وترسل المعدن إلى دار ضرب مجاورة لها , لتحصل على مبلغ مماثل من 
النقرد . وكان هذا إجراء لحأت اليه الأديرة + ليس لصالحها 2. بل لصالح 
الآخرين ٠‏ واذا أراد كيير إساقفة أن إبدفع ميلغا غير عادى 2 سيواء أكان 
لشراء مقاطعة أم لخسمة الملك , فانه بتحجه لطلب المساعدة من أديرة دوقيته ٠‏ 
وهنالك أمثلة لاحصر لها لمثل ههيذه القروض * فمثلا » عنسلما اشترى 
أوتبيرت 016628 ,2 كيير أساقفة لييج » قلاع بويلون نم8 
وكوفان 2 فى سئة ٠١951‏ 2 واجهت كنائس الدوقية سداد 
تكاليف هذه الصفقة ٠ )١(‏ 


لكن فوق كل ذلك , فى أوقات القحط والجدب والمجاعات تصميح 
ذخاثر الأديرة نحت 'الطلب الرسمى + فهى تلعب دور مؤسسات التسلليف 
والاقراض لاقطاعات. الأمراء الاقطاعيين المجاورين »2 الذين نضب احتياطيهم 
والذين بضطرون للحصول على وسائل الحياة الضرورية نقدأ ٠‏ وتغوم هده 
الأديرة بتقديم الأموال الضرورية مقايل رهن أرض المقترض كضمان دفع 
ما عليه من دين ٠‏ وكان ذلك يسمى « رهن قائم حى » (ع8مع 916 5 
حيل يسهم ايراد الممتلكات المرهونة في وفاء الدين الرئيسى ء و يسيمى 
« رهن ميت »> ©8886 0680) أو  )00118386(‏ صن نيصل دخل 
الأرض الى الدائن دون انقاص للدين الأصلى ٠‏ وفى.كلتا الحالتين براعى 
منع الربا 2 طلما أن المال الأصلى المقترض لم بأت لنفسه بأية فوائد ٠‏ 

وفى عمليات » مثل عذه العمليات » التى تزايدت كثيرا حتى منتصف 
القرن الثالث عشي ٠‏ كانت القروض مجرد قروض استهلاكية. , ٠‏ بنعئى »2 أنها 
كانت تعقد تحت الحاح حاجة ماسة >».وتصرف النقود: المتحصلة منها فورا 
وفى الخال , : لدرجة أن كل مبلخ مقترض كان يمثل خسارة ميتة ٠‏ وحين 
مئعت الكنيسة الريا لأسيأب ديلية » قامت يصنيع طيب واضح لمجتمح 
العصور الوسطى الأولى * فلقد أتقذهم ذلك من الوقوع فى عبودية رق 
الدين . الذى عانى منه العالم القديم بشمدة + ولقد نواءم المر المسيحى هنا 


له 9 ,75 .»© طأ5 ,1 .1 ,16اوأ8812 م0 815101 ,عمدوعطاط ,1ر1 


1 


بتطبيق هبدا الاقراض دون عوض بصرامة » ولقد طبقت قاعدة مساعدة الناس 
دون فائسة (232125عمة علمذ انطتم مهل شناناأنانه) بشدة فى فترة لم تكن 
النقرد قيها أداة للثروة 2 وظهرت أى فائدة تؤخذ عنها على أنها فرض 
.واغتصاب ٠.‏ لكن انتعاش التجارة , باكتشاف ثمار رآأس المال السائل 3 
آثار مشاكل فشل الناس فى ايجاد حل لها ٠‏ وحتى نهاية العصور الوستعلى 
استمر المجتمم الأوربى يمزقه القلق فى مسألة الربا المخيف الذى كان على 
المماملات التصحارية والقيم الدينية مواسهته مباشرة ٠‏ وللحاجة فى الحصول 
على حل أحسن » فقد تم تجنيبه عن طريق التفاهم والتحايل * 


وندرة مصاردنا تجعل من المستحيل أن تكتشف الظروف التى بدأت 
تحتها أول قروض تجارية , لكن دون شك أنه كان على التو في 
القرن الحادى عشر يومد عدد لا بأس يه من التجار يتصرفون فى راس 
مال سائل ٠‏ وضمن هؤلاء يجىه نجار لييج , الذين أقرضوا رئيس رهبان 
دير سانت هوير لو لكت مبلغا كان قى سداجة له لشراة 
مقاطعة ٠ )١(‏ وبرغم أننا لانعرف شيئا عن العقد بين الطرفين ٠»‏ الا أنه 
من المستحيل أن نصدق أن هذا القرض كان دون مقابل ٠‏ ومن الواضح أن 
المقرضين وافقوا على تقديم قرضهم هذا مقابل فوائد وجدوها كافيسة 
ومكانثة , ومن الصعب أيضا أن نصدق أنهم قد أمسكوا عن أى نوع من 
أنواع الريا ٠‏ على آأية حال فان التعامل الربوى يظهر فى كامل نشاطه فى 
منتصف القرن الثانى عثشر ٠‏ ولدينا التفاصيل الكافية عن حياة برجوازى 
سانت أومير » وليم المدلل ع اليا ( الذى توفى حوالى 
سصنة ١١315‏ )ء ما يجعلنا نشسك فى أنه اشتغل فى وقت واحد فى تجارة 
السبلم وتجارة النقود ٠‏ ونحن نراه يقوم بعمليات اقراض حقيقية , ونراه 
يشتري الصوف من همراعيه سلفا من الأديرة الانجليزية , وكان بذلك دون 
شك يوفق أمور تجار عصره الكبار 9 فضلا عن ذلك 2 فان هنالك شوامهد 
ثابتة عن شراء وبيع بالدين فى كل التجارة بالجيلة فى التوابل ٠‏ والنبيذ , 
والصوف » والملايس والسلع الأخرى ٠‏ ومن المؤكد أن نقص التعامل 
النقدى سوف يجعل امكانية قيام تجارة على نطاق واسم آمر! غير مدرك 
١لا‏ فى حالة افتراض أن هذه التجارة سوف تتعامل مع السلفيات تعاملا 
عاديا ٠‏ ويصدد هذا التعامل » فان ايطاليا » التى بدأ التقدم الاقتصادى 
فيها أسبق هن الدول مثيلاتها فى القارة الأوربية 2 تزودنا ببراهين 
لا اعتراض عليها ٠‏ وسرعان ما نجد البنادقة فى القرن العاشر يوظعون 
أموالهم فى مشامرات حربية . وبمحصرد أن كرس الجنويون وانبيزرون 





83 ,2 رأعتاوصةة1 .0ه بأمعطد1-أصتد5 ع3 عناو اود 


١كم‎ 


أنفسهم للبلاحة ٠‏ يدأ عدد من النبلاء والبرجوازيين يخاطرون برؤوس 
أموالهم فى البحر ٠‏ ورغم ضآلة المبالخ التى اكتنفتها فانها يجب ألا تعمينا 
عن أهمية هذه الاستثمارات ٠‏ ومن أجل تقسيم المخاطر وتوزيعها » ذهب 
المتاجرون و جماعات » فى عدة سفن فى وقت واحد ٠‏ وسرعان ما ازدهرت 
السلفيات في القرن الثانى عشير , وقد ظهر ازدمارها يوضوح في الدور 
الذى لعبته السلفيات التحبارية * وكان المقترضي (1م10هلمعصسسرم) 
يتعهد لدائنه بنصيب من أرباحه المرتقبة ( وكانت فى العادة ثلاثة أرباع 
الربح ) على الميلغ الذى. يقوم الاخير باستغلاله فى الخحارج ٠ )١(‏ وبعد تأمين 
الملاحة فى البحر ٠‏ التى تبيل لنا الوثائق الجنوية أنه كان يممل بها من 
القرن ١لثانى‏ .عشر , تطبيقا للسلفيات ٠‏ وحتى نصف الأشكال الكثيرة 
والمتعددة التى اتخذت من ذلك الوقت قصاعدا , فانه من الضرورى أن 
لانتعدى أبعد ما هو ممكن هنا فى هيدان التشريع التجارى * وسوف يظهر 
انتشار هذا التأمين والضمان البحرى الميكر عند الايطاليين , ويخاصة 
أرباب السفن الجنوين ٠‏ ومن خلال هؤلاء انتشر التأمين من الصفقات 
البحرية الى كل المعاملات المالية العامة ٠‏ ولقد كرست المجتمعات لتصارة 
البر تحسيئنات أقل سرعة نوعا ما عن تلك التي خصصت لتجارة البحر , 
لكن سرعان ما ظهرت مذه التحسينات قوية ونشطة فى القرن الثاني عثشى 
فى كل مدن ايطاليا التجارية ٠‏ وأصبح آنذاك التعامل بصكوك الدين 
عاديا . وهكذا! سرعان ما نرى أن الدور الرئيسى الذى لعبوه في المعاملات 
التجارية يواكب أسواق شميانيا التجارية ٠‏ وان الصكوك التى أوض حنها 
خواتير الحساب التجارية , قد سحبت فى ايطاليا وكتيت بواسطة الموثقين 
العموميين 2 وفى جئنوب فرنسا بنفس الواسطة » وفى اقليم الفلاندرز 
كتبها الكتبة اليلديون ٠‏ ولقد استوجب ارتقاء أدوات القروض معرفة 
القراءة والكتابة بين التجار ٠‏ ولقد كان نشاط التجارة دون شك سيب 
تأسيس أول مدارس للاطفال البرجوازيين ٠‏ وكان على هؤلاء الاطفال أن 
يعتمدوا أولا تماما عل المدارسسى الديرية , حيث يتعلمون مبادىء اللاتينية 
الضرورية للمعاملات التحارية و لكن من الواضسسمح أنه ليست روج هده 
المدارس أو تنظيمها , كانا سيسمحان ببذل انتبساءه كاف لنوع المعرفة 
العملية التى يتطليها التلاميذ الذدين خصصوا للعمل التجارى ٠‏ وهكذا فانه 
هنذ النصف الثانى للقرن الثانى عشر بدات المدن تفتح مدارس صغيرة. 2 
من الممكن اعتبارها نقطة البداية لوضم التعليم فى العصور الوسطى ٠‏ ولقد 
عارض القساوسة , بالطبم , هذا التدخل للقوة العلمانية فى محال كان 
حتى ذلك الوقت ملكا مطلقا لهم * وبرغم آنهم لم يدبروا وقفا لهذه البدعة 





)١(‏ وفقا لراي بيرين ‏ 87208 فان الربح الحعادى لاى مشاركة جنوية فى القين 
فلثانى عشر كانت تصل الى تسبة 7506 ٠‏ 
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التى أصبحت ضرورية ولازمة للحياة الاجتماعية » فانهم غاليا ها نجحوا فى 
اخضاع مدارسى المدن لاشراف لاهونهم » برغم أن السلطات البلدية أبقت 
فى يدعا على حق تعيين نظار هذه المدارس ٠‏ 

ولقد أحرز غالبية التجار الذين اشتغلوا فى التجارة العالمية فى 
القرن الثانى عشر دون شك تقريبا درحة متقدمة من التعليم ٠‏ وقد جام 
ذلك من المؤكد أكشسر ما جاء نتيجة اعتقادهم بأن اللغات العامية حلت مكان 
اللاتينية فى أخص أدواتهم ٠‏ وفى كل الأحوال فانه من الضرورى أن نقر 
بأنٍ هذه المحاولات بدأت فى تلك الأقطار التى كانت من الناحية الاقتصادية 
أكثر تقدما , بمعنى القول . فى ايطاليا واقليم الفلاندرز ٠‏ وان أول عقد 
حزر بالفرنسية قد جساء من الأخيرة ٠‏ وفى ايطاليا كانت المكاتبات لجهزءا 
كبيرا من الحياة التجارية حتى ان اقتناء التجار للكتب صار شيئا غاما' : 
أن لم يكن ضروريا ولازما مثلما صار فى القرن الثالث عشر ٠‏ ومنذ بداية 
القرن الرابع عضر صارت الكتابة مشاعا فى كل أوربا ٠‏ ولقد بدأت دقاتر 
حسابات الاخوة بونيس 8 80118 المسجلة فى موئتويان 
فى سنة )١( ١5595‏ 2 وكتب حسساب أوجوتيرال طتو1 مؤلة 
فى فوركالكير +وتتاواوسردطم (5) تغطى سنوات 155 ل 189 . 
ومن المانيا وصلنا , من بين ما وصل + كتب حساب يوهان تولثر 
علء2505)0 02 نعلن[ه10 تطوططه10 من روستوك(؟),وكتب فيكو فون جلدر نسن 
عق 0610 ده م101 دن هامبورج (5) 2 وكتب يوهان وتنب ورج 
8 ملامذه1 ..١‏ سك (ه) 2 وأقدم هؤلاء , ذلك الذى جاءنا من 
وير يتدوربس وم:7/856000 , وأيضا ما جاء من ليوبيك (5) * ومع بداية 
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القرن ن الشالث عشر صائف ليو ناردو بيزانو (عمممطا ولتهدمع]) 
مطؤقاط 160521500 رسالة فى الحساب لاستعمال التجار ٠‏ , 


ولقد اند نتشس تعلم اللفات الأجنبية أيضا بين رجال الأعمال , والذين 
كانت ار تلعب نفس الدور فى الأعيال الاقتصادية مثلما تفعل 
الانجليزية اليوم ٠‏ وقد ظهر ذلك بتو صع فى أسواق شمبانيا التجارية » 
ولقد احتفظ هئالك بعدد من كتب المحادثة الصغيرة 0 :التى صدفت فى 
بروجز 0 81208686 فى منتصف القرن الرابع عشر من أجل تعلم هذه 
اللغة ٠ )١(‏ وجنبا الى جنب مع الفرنسية واصلت اللاتينية لعبها لدور 
اللغة العالمية » وخاصة فى مجال العلاقات بين الشعوب الروهانسية 
والشعوب الجرمانية ٠‏ 

وبدا تقدم التعليم هتلازما 'نماما مع تقدم القروض ٠‏ ؤمثال ابطاليا 
يبين أنه كلما ارتقى نظام القروض ٠‏ سارع الآخر فى التقدم والارتقاء ٠‏ 
وان الوثائق التى حفظت تبين لنا أن أذونات الدفع “طويلة الأجل كانت 
شائعة للغاية 2 ونظرة عابرة لكتب الحسابات المذكورة عاليه تبين لنا حقيقة 
ذلك وتجعل الأمر واضحا لنا ٠‏ فضلا عن ذلك . فان هذه الكتب كانت 
تتعلق فقط بتحارة المقطع ) القطاعى ) ٠‏ وهنالك وثائق ممائلة تتعلق 
يعمليات بيع بالجملة سوف نبقى والنا كيد أكثر اثارة للأنظار ٠*‏ ومن 
الستحيل أن نصدق أن التحار الذين اشتروا مثات البالات من الصؤف 
الانجليزى استطاعوا أن يدفعوا ثمنها قبل أن يبيعوا المنسوجات التى 
صنعوها منه ٠‏ زيادة على ذلك » فلدينا شواهد كافية لاحازة نتيحة 
مؤداها أن كبار التجار كانوا فى علاقات ديون مستمرة مم يعض هم 
اليعض ٠‏ وفى الحقيقة 2 قانه بدلا دن الاغمال المعتاد يصدد الدور اللان 
لعبته القروض والديون فى العصور الوسطى ٠‏ فائنه علينا أن نعترف 
بأنها لعبيت دورا زائد القيمة ٠‏ 


:و بالطبع لم يكن تقنم هذا الدسور معتساويا فى كل الأقطلار ٠‏ 
أفلقد كان انتشماره قليلا قى ألانيا 'أسقل الراين عن اقليم الفلانسرز وفئى 
كل ايطاليا , وانه لمن “الخطا فى التقدير أن 'نعمم ما كان يحرى فى هذ! 
البلد على سائر أوربا . كما يحدث غالنا « ولكى نتفهم ندى انتثبار 
الظاهرة المذكورة » يجب أن ندرس أين كانت مظاهرعا أكثر وضوحا ٠‏ 
ولايمكن لنا أن نقلل من النشاط الاقتصادى للمدن الفلمنئكية والايطالية 
ونساويه يما كان فى مدينة فرالكفورت - على نهر المين ٠‏ وكذلك سوف 
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يكون من غير العدل أن نغالى في أهمية قروض التجارة في العصور. الوسطى 
بمقارنتها بما عى عليه فى أيامنا » أو حتى بما كانت عليه فى نهاية الفرن 
.الشامس عشير ٠‏ ومن الضرورى ء قانه كما كان قائما » فان هذه القروض 
التجارية كانت تعمل وتدور داخل حدود منطقة اقتصادية محدودة من 
القرب بشو اطيه الأطتنطى ومن الشرق بيسواحل البحر المتوسط والبحر 
الاسود وسواحل البلطيق ٠‏ ولم تكن ٠‏ فى ذلك الوقت قوة الدول الكبرى 
تعضد أو تقدر ء لأسياب سوف تظهر مؤخرا » على التاثير يجدية على تنظيم 
الانتاج الصناعي 5 


ولقد استخدمت خروضص التحارة كجزء من رأس ال مال السائل المتاج 
فحسب ٠‏ ومع الوقت قان الجزء الأهم استخدم كسلفيات للسلطات العامة 
أو للأفراد ٠‏ وكانت العمليات الينكية فى العصور الوسطى فى حوصها 
عمليات اقراضي * وغالبا هما كان كل تاريخ التجارة فى المال فى تلك الفثرة 
كان مهتما يدلك ٠‏ وهنه التجارة ,. كانت نفسها نتيجة لحركة النشاط 
التجارى في القرنين الحادى عشير والثانى عقر فحسب ٠‏ وعن الينسوك 
فى العصور الوسطى وبدايتها » فتستطيع القول بأن بعضها كانوا من 
سسلائلة الصيارنة (04:85)نطاتهده) , الذين كانت بداية ظطه-ورهم فى 
تاريخ هبكر كنتيجة لاختلاف العملات. وسرعان فا كون هؤلاء الصيارفة لهم 
ثروات واغتنوا من خلال احتراف مهنة ضرورية ليس عليها أية رقاية , 
كذلك كان عدد كبير هنهم من كبار التصار + الذين استخدموا فائلض 
أموالهم وربحوا من اقراضها للغير ٠‏ ويحب أن نلاحظ , علاوة على ذلك , 
أن العمليات المصرفية لم تنفصل نهائيا تماما عن الاتجار فى السلم , 
وقد كانت تمثل ابتزازا لها ٠‏ ولقد كانت ببساطة تلك هي الوسسيلة 
الوحيدة لاستغلال فائض رأس المال ٠‏ 


كقاعدة عامة فان أعمال العصور الوسطى المصرفية كانت تجمع بين 
المقرضين والتجار ٠‏ ومن المحتم أن تأسيس ثروات تجارية كبيرة خلال 
القرن الثانى عشر قد لفت التياء الملوك ٠‏ والأمراء » والارستقراطيين » 
'وكذلك الكئيسة ٠‏ ولقد كان جميعهم يعانون من عدم كفاية الدخل ١‏ نتيجة 
لتزايد النشاط الاقتصادى والنمو المتزايد للمصروفات الذى كان نتاجا 
لمستوى معيشى متميز ٠‏ ولقد كان من الموافق لهم أن. يحصلوا على المزيد 
من المال الذى كانوا فى حاجة اليه من هؤلاء لتجار الذين كانوا يتعامدرن 
يه » دون الحاجة الى أن يرمنوا أراضيهم للأديرة أو أن يرسلوا فضياتهم 
الى دار الضرب ٠‏ ولنا أن نتساءل فى هذا المجال » كيف قاوم التجار هذه 
المطالب وكيف واجيوها ؟ ولقد كان من الخطورة يمكان أن يقف أحد آنذاك 
ضد المقرضين الذين كان نفوذهم السياسى والاجتماعى ملحوظا ٠‏ وحقيقة 
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أن قونهم العظمى ريما تعرضصت للخطر يسيب المخاطرة والمجازفة التى 
كانت تتعرض لها أموالهم , لكن الضمان الكافى لاستمرارعم فى اقراض 
عذلم الأموال للتسصار هى الحصسول عل قدر كاف هن الفائدة عل عيده 
الأموال تعوضي خسارة الديون غير المدفوعة ٠‏ ولقد وضم هؤلاء المقرضون 
نغى حسبانهم أنه برغم المخاطرة الكبيرة بأموالهم ( من تعرض التجار لمخاطر 
الحرب + وتحطم السفن والقراصتة ٠‏ واللصوص ) قان الارياح الداجمة 
عن استثمار هذه الأموال كانت جذابة ٠‏ ومن القرن الثالك عشر فصاعدا 
صاروا على وجه التقريب الأغنياء الجدد دمع عناق2007 ٠‏ ومن الجلى أن 
بقايا قليلة لصكوك حجج كانت قد صارت فى حوزتهم سدادا للقروض التى 
قدموها. للتجار قد آأتلفت عند السداد ٠‏ ونحن ندين كلية لصدفة العثور 
على مصادر قليلة وصلت الينا وأمدتئا ببعلومات فى هذا الخصوص , 
وبرعم قلة هذه المعلومات وضآلتها , الا أنها مكنتنا من أن قدر قبية 
العروض التى وضعها التحار آنذاك فى شخدمية عملا هم 0 


وحولى سبسنة ١١59١‏ قدم وليم المدلل (806) صسعنتللا/؟) 
مبلفا كبيرا لملك انجلترا ولعصدد من النبلاء ٠ )١(‏ كذلك .قام بنفس 
الدور كال هن جون رينفيتش 13811505 هزو3 وسيمون سسسافيي 
8 © إن عنطمقة تمسك ممع حون لاكلانده 0شوةلطعضة هذهل )2 
وفى نفس الوقت نقريبا كانت آراس انث | هشهورة بمقرضيها, 
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ولقد كان اللوتشارديون 05 أغنى حؤلاء التجار ال مقر ضيل» 
وقد نركوا لهم اسسما اسطوريا فى الاراضى المنخفضة , كذلك الكر يسبينيون 
85 فقد أحرزوا تقرسا نفس الشهرة ٠‏ ولا تزال القصائد الشعرية 
المحفورة على الجدران تحفظ لنأ انطباعا بآن ثرو نهم وحبهم لتكسب كانا 
متعاصرين(4) ٠‏ ومن بداية القرن الثالث عشر كان كل نبلاه حوض الشيلدت 
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هقط 56104 الكبار مديئين لبرجوازيى المدن ٠‏ وجبيا الى جنب أهال أرتوا 
-كأمانف مسمع عن بر جوازيى لينن كدعا , ودواى 1201181 : وتورنايىي 
٠‏ فههجلاه1: , وجنت 018686 وفالينسيا واببريس 2568لا كرقرضين » لقائمة 
ديونهم التى شملت الكونتيسة جين ومارجريت كونتيسة الفلاندرز , 
وكونت جاى دى دامبيير ‏ ععلج2ة2آ عل أنات أصنامب وابيائه 
روسرت وجين ٠‏ وأسقف ليبج » وكونت روبيرت الثانى كونت أرتوا 
لأماعث 5ه 11 :1056 اللامن) , وسمسيد تبرموند 165200068 وكثير 
غرهم .٠‏ ولقد تنوعت المبالغ المقدمة وتغير حجمها من ما بين الستين 
. جنيها الى ٠٠ر5١‏ جنيه , لكن نفس الاشخاص كانو! يمودون ياستمرار 
للاقتراض * ومنف عام ١539‏ حتى عام ١٠٠١‏ , وصلت الديون الشمهيرة 
لجاى دى دامييير فى جملتها الى 5١/رهه‏ جنيها .ء فى اقليم الفلاندرز 
لوحده , ولا نعلم عن المزيد من القروض الأخرى التى قام باقتراضها من 
أماكن أخرى ٠‏ وكان سداد الدين عادة ما بحدد بعد عام من السنة التى تم 
الاقراضص فيها وبضمان كفالات + بعض البرجوازيين فى بعض الحالات ,2 
وفى نعض الحالات الأخرى بعض الشسخصيات الكبيرة » مثل وكيل دعاوق 
آراس (290106) وبيثين «مطللاط)86 ولورذ أوديئيريد 506همءلناثش , 
فى المدن البورجوازية ٠‏ وفى بعض الأحيان , كان الضمان أيضا بقدم 
بممتلكات المدين القعلية ٠‏ ولقد كانت المدن مستعدة للاقتراض شأنهم فى 
ذلك ششيأن النبلاء ٠‏ فى الحاجة للقليل من المال أو الكثير مته كانوا يلجأون 
الى صناديق مال التجار * ومن أكتوبر ١١84‏ حتى فبراير ١508‏ فى عشر 
مناسبات مختلفة اقترضت بروجز مبلغا بلغ اجماله -٠٠٠ر550‏ جنيه ٠)١(‏ 
ولم توضم فى الاعتبار احتياجات المؤسسات الدينية آنذاك , لكنها مالمت. 
باستمرار الى الاسخدانة ,. لكن كتاب زيارات رشنو لافج وعابظط 
(8:؟١‏ 35 ) الذى احتفظ به رئيس لأساتفة نورمانديا تبين أن كل 
أدبرة نورماندى كانت غارقة فى الدين ٠‏ 


هذه الصور سوف تكفى لتبين لئا درجة عمليات الاقراض ؛ التى 
نتجت عن وجود رأسمال ناتج من التجارة ٠‏ وان الصورة التى قدمتها لنا 
الاراضى المنخفضة قد قدمت ثانية وشملت كل أوربا مع اختلافات 
ناتجة عن نشاط زائد أو نشساط أقل للحيساة الاقتصادية فى المدطق. 
المختلفة ٠‏ وفىي كل مكان أكدت الآموال أن استغلالها "نان مريها كذلك فان. 
الحاجة لها كانت ماسة * وكان كل مبلغ يقدمه الدائن يعنى أنه سوف 
يأخذ عنه عوضا وهو يبساطة ربا ء أو باس تخدام التعبير الحدديث , 
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خائدة ٠‏ ولم تتراجع البيانات البلدية ولا المذكرات الشخصية أمام ذل 
كلمة ربا الكريهة , لكن الوثائق التى وجهت للعامة فقد ووريت الحقيقة 
بها ٠‏ وفى العادة يوافق المقترض على أن يسدد , وقت الاستحقاقق » مبلغا 
أكبر فى الحقيقة من المبلغ الذى اقترضه , ومن هذا الفرق بين المبلغيل 
تتكون الفائدة ٠‏ وفى القروض التى ينثاب أهلها ضرر أو تلفيات ثان 
القرض المعترف به عادة ما يكون المبلغ الأصلى المقترض دونما فائدة ٠‏ وثى 
اليوم المحدد للسداد تدفع التلفياتث واذا لم يدقع رأس امال فى الموعد 
المحدد للسداد يجدد الدين حتى يرهن المدين فى النهاية نفسيه. سدادا 
لا عليه من دين عجن عن: سداده ٠‏ وكان من المفهوم آن المدينين سوف 
لايدفعون فى الموعد المجديج للسبداد » ومنا يتقرر الربا جزاء لنتاخيي ٠ )١(‏ 
وعموما فان. قيمة..الفائدة تراوحت ما بين /٠١‏ 3 2365 من قيمسة. اللبلمم 
المقترض ٠‏ وفئى بحفن. الأسيان كانت الفائدة: تتناقص الى ه/ز ء أ تزيد 
وترتغم الى 914:/ وأكشش. ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون. دزجة المخاطزة التى سبق 
الاثبارة اليها فى الصبفقات قد أثرت قى المعدل المشروط ٠‏ ولقد مارس 
تجار شمال أوريا الاتجار فى المال 2 فى كيد ع0 » ولوتشارد 
فطل 1.00 , وكر سبين نارزى كن , وما شاببههم بشكل بدائى للغاية 
.رغم إتساع قدزها ٠‏ ويبدو أنها كانت محصورة فى تعاقدات أفراد » بين 
أصحاب رؤوس المال والمقترضين ٠*٠‏ ولم - أن رحال مال أراس 185 ال 
وبقية المدن الفلمنكية كانوا قد كونوا شركات ٠‏ « وهم اما تصرفوا 
بيفردهم , أو فى الغالب 2 فى جماعات من اثنين أو ثلاثة , يتم بيلهم 
اتحاد مؤقت فى الغالب لا يستمر » لكن ليسن فى جمعية منتظمة » (؟) ٠‏ 
ولم يكن لهم ممثلون فى الخارج , ولا مؤسسات ممائلة ٠‏ ويبدو أنهم 
حتى لم يكونوا على علاقة بأصسحابه المصارف وضصيارفة أسسواق 
شمبانيا التجارية » لانهم كانوا يشترطون باطراد أن تسدد الأموال التى 
يقدمونها كقروض فى مواطنهم الخاصة ٠‏ زيادة على ذلك + تعهبيبنوا بالا 
يأخذوا تأمينات وودائع / ولا ترك الوفاء فى الدفع بالخارج » ولا اسقاط 
الصكوك ٠‏ وكان الايطاليون ٠+‏ على عكس ذلك , كانوا معتادين على كل هذه 
العمليات من القرن الثانى عشر وأوصلتهم هن القزن الثالث عششر الى أعلى 
درجات التقدم الموافقة لظروف العصر الاجتماعية ٠‏ ولقد كانت سيادتهم 
كبيرة على رجال المال الشماليين حتى ان هؤلاء الشماليين ألخبلوا الساحة 
لهم وأصبح كل هم رجال المال منذ نهاية القرن الثالث عشر هناك أن 
يكونوا مجرد أثرياء 0011051 شسغلوا أتقسبهم بادارة ثرواتهم وحيازة 
عمتلكات حقيقية وتحصيل الابجارات ٠‏ 1 
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وكما سبق أن رأينا , فان نجار الشمال وتجار ايطاليا كانوا يترددون 
على أسواق شمبانيا التجارية وأسواق الفلاندرز منذ القرن الثالث عشر ٠‏ 
ولقد كانت صناعة المنسوجات التى استوردوها بكميات كبيرة لجنوب 
أوربا مهمة بالنسبة لهم لدرجة أن كثيرا منهم انقاد ليقيم في مراكز الانتاج 
وكذلك للدخول فى مصاهرة مع البرجوازيين + ولكن ها كادوا يستفرون 
فى هذه المراكز حتى آخذو! فى منافسة أعاليها بجاح : واستفادوا 
كتيرا فى أمورهم المالية من تنظيمهم وتقنيتهم العالية ٠‏ ولقد قامت الشركات 
الفوية التى ينتمون اليها بتزويدهم برأس المال من الخارج ومن نهاية 
القرن الثالث عشر كان لهم جميعهم ممثلون فى الأراضى المنخفضة ٠‏ ولقد 
وجدنا هنالك شركاء أو وكلاء للسالمبيتين غدةءطضذاود والبنسيئور بين 
نالع 81101051 ,قلغن 01 أمسمن08)1 2 ٠‏ وال تدا , 
تععبط معطا يى تتممء2 عا ٠‏ اتختتلاععةاظ كن نأامه5 معطا 1 
مممع 210 كه 22501 عت لهم وسنيا الى جنب معهم الحنويين ٠‏ والبستوانيين. 
والكاهورسينيين من لانجيشوك 002عتاعهمآ مدمعة كمتورمطما) لسة كنلتماوتم 
ولفد كان لدى: كل هؤلاء الجنوبيين ثقافة تجارية 2 ونسق أعمال التبادله 
والأعمال التسليفية ومعرفة بمراكز أوربا التجارية الكبرى التى كانوا على 
علاقة 'مستمرة معها 2» وقد جعلهم كل ذلك قوق المناقسة ٠‏ وليس من 
المستغرب + أن تستنجد الكونتيسة جين 168286 55عاهلاد© بدائنى إيطاليا 
بعد معركة بوفان 01865انا80 بطلب هيلع من المال كانت فى حاجة له 
لتفتدى به زوجها , فراند الب رتغالى أقهلاءه8 عل لمقصء1 , من أيدى 
فيليب أغسطس ٠‏ وفى سنة ١؟؟١‏ تسلمت 59198 جتيها من أصل مبلغخ 
1ثر84 ٠‏ ولقد كان ذلك انجازا هربحا للمقرضين , كذلك دون شرك 
للكونتيسة , التى استطاعت هن جانبها أن تهنىء نفسها على عملهم 
الطيب ٠ )١(‏ على كل حال , فانه منذ ذلك الوقت فصاعسا انتشر الاقتراض 
من المراكز الكالية البعيدة سريما ٠*٠‏ 


وقد بدا تقدم الاقراض بأشكال متعددة مسلم « بصحتها » ٠‏ وقد. 
حددت آأسواق شمبانيا التجارية فى العادة كمكان لسداد القروض وتحدنه. 
أجلها ٠‏ لكن رجال الال الايطاليين عملوا ايضا كوسطاء فى دفع القروض, 
فى الخارج ٠‏ ولد أعطتهم سيادتهم فى عمليات المقايضات , و « المقاصان » 
التى تعنى هوازنة ومعادلة الديون المتبادلة , منذ نهاية القرن الثالث عشي 
القدرة على احتكار كل الأعمال المصرفية فى شمال الألب ٠‏ ولقد زودهم. 
ملوك فرنسا وانحلترا . وأمراء المقاطعات , وكبار الأساقفة » ورؤساء 
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الأديرة ٠‏ والمدن ٠‏ زودوهم جميعهم يمملاء عالمين ٠‏ ولقد استفادت الباباوية 
منهم فى تشغيل الأموال الكثيرة التى كانت تحت يدها , لجمع فوائد المال 
لكنيسة القديس بطرس ولمواجهة الضرائب المتزايدة من كل نوع والتى 
كانت تتقل كاعل الكنيسة ٠ )١(‏ وانهم فى حقيقة الامر أداروا مالية كل 
أوريا ٠‏ ولقد دعاعم الملوك لمجالسهم ؛ وعهدوا اليهم بدور ضر يهم 2 
وأوكلوا اليهم الاثراف على ضرائيهم والقيام يجمعها ' ولقد فرضوا نظام 
الالتزام فى مدن كثيرة » وحيثما كانوا فقد خولهم الأمراه يحفظ قوائم 
الديون ٠‏ وبالاضافة الى العمل المصرفى فقد شاركو! فى كل العمليات 
التجارية ٠‏ ولقد اشتروا الصوف وباعوا القماش , والتوابل ؛ والمشغولات 
النحاسية ٠‏ والصرير ؛ والديياج ؛ وامتلكوا سفنا وكذلك فتادق فى 
باريس » ويروجز , ولندن وفي مدن آخرى * ومع نمو أعمالهم أصبحوا 
آكثر جسارة ٠‏ لأن الارباح التى كانوا يحققوتها كانت أكثر من حسبسائرل 
المخاطرة ٠‏ ولم يترددو! فى امسعدزاق المدنين واعتصيبارهم ٠‏ وائلذين 
أجبر تهم الحاجة أن يوافقرهم على ل فسسسسم فائدة قدرها ٠ه/‏ عن دبو نهم 
المستحقة لهم , وكذلك أيضا نسية /٠‏ على الأديرة أو الافراد الذين وقع 
الحجز عليهم ٠‏ لكن فى الأعمال الكبيرة وصفقاتهم مع: عملائهم الذين 
يستندون على قوتهم أو على قدرتهم على سداد الدين ..فان الفائدة كانت 
فى حوالى 6/. 


ومقارنة بطفح الديون الايطالية وتفشيها , بدت الديون اليهودية 
مسألة صغيرة للغاية , وبدا الدور الذى لعيوه فى العصوز الوسطى دورا 
هبالغا فيه بالتأكيد ٠‏ والحقيقة الفعلية تبين . أله كلما كانت الدولة 
متقدمة اقتصاديا , وجد بها عدد قليل من المقرضين اليهود ٠‏ ففى اقليم 
الفلاندرز لم يتواجد منالك الا قلة مهملة هنهم » لكن اعدادهم تزايدت 
يكثرة تجاه شرق أوريا ٠‏ وفى المانيا تزايدت. ونمت أعدادهم هم الزمن 
من الراين وفى بولتندة ,. وبوهيميا والمحر تواجدوأ غنالك بكثرة ٠‏ 
وفى عصر اقطاع أرض العصور الوسطى ٠,‏ كما بينا سابقا » وجدنامم 
بائعين جائلين لبضائم الشرق (؟) ٠‏ وداخل أسبانيا الاسلامية (الأندلس) , 
حيث كان هنالك مجتمم همتعاون الأديان اكتسبوا فى وقث هبكر نفوذا 
اقتصاديا كبيرا » وكانوا يجلبون الى شمال أوربا التوابل » والاقمشة 
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الفخمة والمشغولات النحاسية ٠.‏ كذلك يظن أنهم عملوا في الاتنجار سرا قوء 
الأرقاء المسيحيين حتى نهاية القرن العاشر ‏ تقريبا ٠‏ ولقد استحوذ عدد 
منهم على أراض , وألروم.أعئاب وطواحين فى جنوب فرنسا ١‏ لكن 
الكنئيسة , دون أن تضطهدهم ٠‏ كانت على الدوام تفكر فى منعأي تعاقد 
يحدث بين هؤلاء د اللثام » وبين المخلصين , وان أنبعاث الشعور الدينى 7 
الذى أدى الى الحملة الصليبية الأولى ,2 قد أطلق العنان لكراهية السامة 
لهم وكان فاتحة لتلك السلسلة الطويلة من المذابح 2 التى كانوا فى 
الغالب آنذاك هم ضحاياما ٠‏ وفى نفس الوقت فان انتعاشس تجارة البحر 
المنوسط فى القرن الحادى عشر جعل من السهل الاستغناء عنهم كوسطاء 
مع الشرق , والمكان الوحيد الذى حاز: اليهود الثروة فيه هو برشلونة 
خلال الحكم 'الاسلامى للإندلس , وقد بقوا فئ المديئة بعد فتجها » وشاركوا 
خى'التجارة البحرية هناك كملاك للسفن أو مشسازكين فى ملكيتها:* وجيثها 
كان 'فان يهود الغرب صارو! مجرد مقرضين للمال مقابل رهن , 
ويسلفون بالفائدة يضمان الرهائن ٠‏ ولم يتأثروا بتحريم الربا » المطبق 
فقط على المسيحيين .2 فحققوا أرياحا طائلة دون شك هن افراطهم فى 
استخدام هذه البراءة © و لسيبيه أنه لم دكن طرق بأبهم سوىي محتاج 
أو مضطر , فقد جعلتهم هذه الحاجة يستغلون عملاءعى كما يريدون وبقدر 
استطاعتهم ٠‏ ولقد سهلت لهم اتصالاتهم مع المجتمعات غير المتعصبة , 
لكيس فقط فى أوريا ولكن في الأراضى الاسلامية فى الجنوب ؛ أن يحصماوا 
على المال اللازم الذين يحتاجونه لأعسالهم 2 ويستطيع الأشخاص الذذين 
يقعون فى ضوائق مالية أن يحصلوا على مساعداتهم , وبقدر الحاح حاجة 
العميل تقل مساومته فى الفائدة المقدرة على المبلغ الذى يقترضه منهم ٠‏ 
خضلا عن ذلك , فانه كان للاقتراض من اليمود فائدة لها اعتبارها وهى 
السرية ٠‏ وقد كان ذلك أمر! موافقا حتى ان اللؤسسات الكنسية رجعت 
الى الاقتراض منهم ٠‏ 

وحيثما حل اليهود كانوا فى ححماية حكام المقاطعات » واعتمدوا كثيرا 
فى ذلك على نواياهم الطيبة تجاههم ٠‏ وفى سنة ١5١‏ أمر الدوق هنرى 
دوق البرابانت أضوط822 غ0 ه11 عطبانا ٠‏ وهو على فراش اللوت» 
بطرد كل المرابين من بلاده » ولكن زوجته الأرملة سمحت لنفسها بالابقاء 
عليهم بعد سماعها نصيحة القديس توماس الأكوينى 1820085 .]8 
5قطتناية (0) ٠‏ ولهقد قام ادوارد الأول بطردمم من انجلترا سسئة 
وحلذا حتوه فيليب ( العمادل ) #أوظ وط؛ «تاتطط 
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فى فرنسا سنة ١١05‏ لكن خلفاءه سمحوا لهم بالعودة تدريجيا الى 
المملكة ء لكنهم طردوا مرة أخرى سنة ٠ ١555‏ الى جانب ذلك . فقد أثان 
0 يثورون ضدهم على قترات وذلك بتحر يض من المدنيين ٠‏ الذ.يين كان 
0 عليهم اثارة جموع العامة مستغلين فى ذلك سلامة طويتهم(١)*‏ 
للد اشتبه فى المرا بين اليهود من نهم وراء كل نوغ من أنواع الارهاب 
رز نك نمس المقدسات وإنتهاك حرمائها ٠‏ وفى عام 5 ذبحوا فى كل 
برايانت , وفى سنة ٠/ا؟١‏ طردوا منها نهائيا » بعد سريان اشاعة أبهم 
دنسوا شيز القربان المقدسى (5؟) ٠‏ ولقد واجه اليهود كمرابين منافسسن 
أقوياء من السيعين أ نفسهم مداية من القرن التالتن عشر * ويدت أقدم 
حمذه المنافسة في تاريخها من قبل رجال من كاهورز ققمطاه كانوا 
منتشر بن فى كل فرنسا والأراضى المنخفضة وكانوا نقطاء للغاية فى أمر 
الاقراضي ٠,‏ حتى انه من منتصف القرن الثالث عشر أصبحت كلمة 
ركاعورزينى) 0880518 تقابل كلمة المقرض للمال والمرابى(؟) * على أناء 
التمبارد سن ؛ أو غالبية الا بطاليين . سرعان ما أخذوا مكانهم فى طبقة رحال 
الأعمال هذه ٠‏ ومقابل الايحار , أعطاهم الأمراء والمدن الحق فى لقديم 
« حداول قروض » ٠‏ وأقدم هذه المنحم فى الأراضى المتخفضسة ترجع الى 
عام ١58١‏ > ولقد مارس من منبح هذه القوانين احتكار يعطنهم الحق فى 
ابعاد الآخرين عن المنافسة ٠‏ « مثلما حدث للتسكانيين على يد اليهود » (5): 
وربها يكون من الحدسى والتخمين أن نقول بأن ممثليهم هم الذين أسهموا 
فى سمب إابعاد اليهود عن المكان الذى أخذوه ٠‏ وبرغم أن المنح الأولى النى 
اعبت لهم اشترطت أن القروض يجب أن انتم بطريقة « حسنة وقانونية 
دون توريط ودون ربا » / وكان كل القصد من ذلك بوضوح هو تحريم 
الخد الفائدة على المال المقنرض ٠‏ ولا تركز المصادر المتأشرة على هذه النقطة , 
ولكنها فقط منست «١‏ الاتنفاقات الشريرة » أو الزام المقرضين بأن يعماوا 
بدوجب الأعراف والعادات الثتى اعتاد اللميارديون الاقراض بها » (5) ٠‏ 


: انظر‎ , 188٠ ومن الأمثلة المتاحة لذلك عا وقع فى باريس سنة‎ )١( 
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زفي 6ط مقاطل 
تاريخ أورويا ‏ 9؟١‏ 


وعل هذا فلقد اعتر فوا رسميا بالتعنت مع ال مد نيين واستغلال ظر و فهم : 
الذى اعتبروه ثبنا معقولا للفائدة ٠‏ ولقد كان السعر المادى للفائدة هو 
دينارين للجنيه كل أسيوع . بمعنى أنها بنسبة علا 59 ثر فى العام , 
وغالبا ما كانت فائدة التجارة تصل الى ضعف هذه النسبة * ولقد أظهرت 
3 قوالم »> اللمبارديين وحسساباتهم : أنهم كانوا بعيدين عن حصر أ نفسهم 
على وجه القصر فى ممارسة الاقراض بالفائدة , كنها أظهرت أنهم تسلموا 
أموالا من عمبلائهمي وسلدوا علهم ديونهم واشتغلوا أيضا بالعملييات 
التجارية ٠‏ 

ولقد شارك الصيارفة فى الاتجار فى المال وفى تقدم القروض 
وقد كان تغيير العيلة عملا مربحا , وكان حق القيام به يمنح من قبل 
الأمراء فقط مقابل جمل ممين ولعدد محدد هن الآأشسخاص من الذين كانو! 
يحظون آنذاك بمكانة شبه رسمية ٠‏ ولقد احتفظ هؤلاء لانفسهم بالاتجار 
فى المعادن الثمينة ء ومن الواضح أنهم أحرزوا من ورك ذلك ارياح.ا 
وفيرة » اضافة الى عمولات تغيير المملة ٠‏ وسسرعان ها أصبم من المعتاد أن 
نهاك اليهم يحفظ بحس الأموال كوداثم تمندهم 2 ولم تكن هذه الخدمات 
دون شك بدون «قابل ٠‏ وتسلموا أيضا ودائع وذخائر مرهونة »2 ومن 
الممكن أن نفهم يسهولة أنهم عملوا مرارا وتكرارا كو كلاء للدفع وأن مدوضا 
منهم أصبح أيضا مقرضين ٠‏ 

وعلى الجانب الآخر . فان المؤسسات الكنسية , التى كانت قد 
لعبت دور مؤسسات الاقراض الحقيقية فى قرون العصور الرسطى الأولى : 
نادر! ما أقرضت نقود! منذ بداية القرن الثالث عشر ٠‏ وخلافا لما كان عليه 
العلمانيون الذين لم يستطيعوا تجنب تشريع تحريم الربا , ولذلك سمحوا 
لأنفسهم من حين لآخر بنقض هذا التشريم ٠ )١(‏ زيادة على ذلك , فاأنه 
لم يكن لديهم المال الكانى الجاهز للمنافسة مع التحار 3 ويخاصة التحار 
الايطاليين , حتى لو كانوا قد أرادوا ذلك , وبالطبع » فانه من المعتاد أن 
تلجأ هذه الملؤسسات الكنسية الى كبار رؤوس هذه الميوتات المالية طليا 
للقروض منهم + وأنهم كانوا بذلك دوما مددين لهم * والوحيدون الذبن 
استثنوا هن ذلك هم كهنة فرسان المعبد 1612818385 , وبسبب علاقا زيم 
مع مسيحيى الشرق . فقد نحجحوا فى أن بصيحوا قوح هالة حقيقية شلال 
القرن الثالث عشر ٠‏ ولقد كانت مقاطعاتهم العسكربة على اتصال ببعضها 
البعض , سواء أكانت قالمة فى سوريا أم فى الولايات الغربية *٠‏ ويسبب 
همتهم ونفوذهم وقوتهم العسكرية صار النبلاء يستخدمونها كأماكن آمنة 


, قام ديرن سانت بيرتين ' صناأمع8 )صنو8 باأقتراض هال بالربا‎ ١178 فى أسنهة‎ )١( 
, ماله .5© ,لوموعكهنظ‎ ©. 11, 8. 268.2  : اشر‎ 


وى 


لايداع أموالهم فيها . أو لتحويل الأموال من والى الشرق بواسطتهم - 
وفى فرنسا كان الملوك يأتمئون فرسان المعيد على كل أتواع الأعمال 
المالية حتى جاء فيليب العادل وقرر فض هذ! النظام » وطمع فى ثروانهمي 
ورغب فى أن يبصرف حمايته لهم عنهم ٠‏ ولقد تطورت الديون الحقيقية : 
) و نعنى هنا الديون المتصلة بالولايات الزراعية ( بطريقة » أعطنها! . 
على الاقل , داخل المدن . أهمية حيوية . فالتجار الذين نمت ثروتهم 
يسيب التحارة لم ستخدموا كل مكاسيهم فى العيليات التحارية أو تي 
السلفيات ٠‏ فلقد كانت الطريقة الآمنة لهم هى شراء الأرضى » اأتى 
أصبحت مع التطور السكانى السر بع للمدن البلدية أرض بشساء ٠‏ تؤحر 
أبئيتها للوافدين الحدد من السكان ٠‏ وسرعان , ما أظهرت لنا ؛: 
نا 1 08111658 300ن1500704م 02508) عند بداية القرن الثانى عشير أول 
تاجر عظيم فى الأراضى المنخغضة اكتسب المزيد من الايجارات التى زادت. 
ثروتنه زيادة كيبيرة وسجل التاريخ أسية وهو وربيمبولد يتنا 

)١( ٠‏ (كماللععتاته وععلتائم غم وناطتضووء أمدعععن30 مداحوم» 


وقد أضيفت الى ايجارات الاراضى التى حصل عليها ملاك الأراضى , 
ايحارات أخرى تمثلت فى ايجار المساكن التى كان يدفعها ساكتو هذه 
المساكن التى أقيمت فوق هذه الأراضى ٠‏ ولقد كان ظهور ابجارات المنازل 
هذه واحدا من أهم أشكال الدين وأاكثرها شيوعا بين ديون المصاور 
الوسطى ٠‏ واذ! ما أراد مالك بيت أن يقترض قرضا طويل الأمد , فهو 
شيع ايجار منزله للمقرض ٠‏ بمعنى أن يقوم المقرض بتسلم هذا الايجار , 
وتكون الغائدة المقدرة عل المبلغ المقترض بضضممان ملكية المنزل , الذى يؤول. 
لئرهن اذا لم يتحصل المقرض ايجار المنزل من صاحبه أو هن ساكنيه ٠‏ 
منه الفائدة , التى كانت أكثر اعتدالا من فائدة التجارة » كان من قوائنها 
أيضا عدم وقوع المتعاملين بها فى حرمانية الريا 2 وكانت نسبتها تتراوج 
عادة ها بين 8 /ز الى ٠١‏ / حتى القرن الخامس عشر (؟5) © ولقد كانت 
هذه الابجارات القائية على الممتلكات الحقيقية مختلفة تمامها عن الايجارات 
التى كانت قائمة بين المدن نتيجة السلفيات التى كانت معقودة بينها ٠‏ 
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شح 


خمن بداية القرن الثالث عشر تفنشست فى المدن بكثرة عادة بيع الايجارات 
لأجل أو اثنين : من أجل رفعالمبلغ وزيادته زيادة غير طبيعية . وتكون فائدة 
هذه الابجارات على رأس المال المقترض ٠‏ وتدفع هذه الفوائد للمقرض 
.حتى وفاته أو فاة ورثته ( ابجحار لالعلين ) > وهكذا فلقدا كانت هذه 
الفوائد اس تثيارات فتش عنها البرحوازيون منذ وقت ميكر , ولا كان 
مسموحا لأى شخص بشسراء الابجارات من هذا النوع , صار فى كل مدينة 
عدد كبير من المستأجرين موزعين فى أنحاء كتيرة ٠‏ ولمنع الاحتيال فى هذا 
الأمر والغشى »2 وعد المسسبتأجرون الجدد للدين العام الذين يسيهون 
الدائنين القدامى بجوائز خاصة اذا ما أبلغوا عن وفاة مستحقى هذه 
الايجارات ٠‏ وفى بعض الأحيان ؛ أيضا , نختار حكومة المدينة وكلاء 
خاصين لها لحصر مستأجرى هذه الديون الأحياء ٠ )١(‏ ولقد تنازلت مدن 
لمعيه عن ادارة حزء من دخلها لصسالح داثنيهم ٠‏ عوضنا عن أرباحهم 
المستحقة ٠‏ ولقد شاعت هذه العادة كثيرا فى ايطاليا فى منتصفف القرن 
.الثانى عشر ٠‏ وفى سنة ١١515‏ تنازلت جنوة عن مواردها لمدة أحد عشر 
عاما أؤسشسيسة (230846) التى تألفت من أحسسد عشر شخصلا ٠‏ 
وبحاول القرن الثالث عر جمدت المدينة دينها واعترقت لدائنيها بحقهم 
فى ميع استحقاقاتهم من الديون لطرف ثالث ٠‏ وقد نشاً بنك سان حورج 
الشهير (0602:80 .5 03 0858) . الذى صار بنكا قويا للغاية فى القرن 
:الخامس عقر ,2 عن هذا الطريق ٠‏ 

وبرغم أن الصورة السالفة للديون والاتحار في المال ٠‏ كانت صورة 
باهتة وأيضضا غير مكتملة ١‏ الا آنها أعطتنا بعفى الأفكار عن أهميتها وعن 
آشكالها المنعددة التى ظهرت عليها قيل نهاية القرن الثالث عشير ٠‏ وبدون 
هذه الصورة كانت الحياة الاقتصادية فى العصور الوسعلى ستصبح غير 
مفهومة ولا مدركة لنا ٠‏ لكن . عدا في المدن الايطالية الكبرى » حيث النظم 
المالبية الحكومية للأسواق وينوك المستقئل التى كانت قد أخذت شكلها , 
فان نشاط هذه الديون كان أكير يكثير من بلوغها حد الكمال اصطلاحا ٠‏ 
ومن الثايت حقا ء أنه لم تكن هنالك أسسواق مال , بالمعنى الحقيقى 
للمدلول اللفظى . فى هذه الفئرة - فكل عملية اقتراض كانت فى حقيةايا 
'موضوع تعاقد نم لظاروف خاصة ياتفاق خاص بين المقرض والقترض * 


: على سبيل المثال‎ ٠ أوجدت الأديرة أيضأ أيجارات الدامنين منهم الحية , انظر‎ )١( 
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وعن الديون القائمة فى المدن أنظن : رطام هه 0 
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١ 


وفى الحقيقة لم تكن القروض التجارية تختلف عن القسروض. 
الاستهلاكية ٠ )١(‏ 


ومن الطبيعى أن يقود ذلك الأمر الى التساؤل عن مدى نسبة هذه. 
النقائص والمآخذ الى تحريم الفائدة ٠‏ والحقيقة أن هذا التحريم الذى. 
مر هن الكنيسة الى التشريع المدنىي من المؤكد أنه كان عائقا كبيرا باقيا ٠‏ 
ومع ذلك , فانه فى التعامل الحقيقى 2 كان من المستحيل مراعاة ذلك 
حرفيا ٠‏ ولكن التحريم طبق فقط بشسدة على حالات ( الربا الواضح ) , 
يمعنى السلف الرتهن بشرط تعيين معدل زائد من الفائدة ٠‏ ولقد كانت. 
الحاجة للقروض كبيرة للغاية وعادية بالنسبة للناس الذين لم يفكروا 
أصلا فى تثبيط همة المقرضين ٠‏ ومنذ ذلك القرن الثالث عشر قصاعدا بحث 
المشرعون فى تعديل التحسريم المطلق للفسائدة الذى وضع فى نص : 
علص اأطنه ع021 تتناساناتط بحمل مختلفة (9) ٠‏ ولقد اكتشاف 
أنه فى أى سسللمفيات احتوت على خسارة كاملة (62178603 للالافطططدة0): 
أو انقطاع المكسسب (6685385© 11001013) أو ضياع رأس المال. 
(قثاته5 مسلستهم) فالغرامة , أو بمعنى آخر » الفائدة » ممكن تبريرها ٠‏ 
وهكذا فان الفائدة كانت ربا شرعيا حلالا لا غير ,» ومن السهل أن نفهم الى 
أى مدى كانت دقة الفرق بين هذا الربا المباح والربا المحرم وأى مساحة قد. 
ترك لتفسير القضاة ٠‏ وفى التجارة فان « تهريب » المال كان مباسا بالتعامل 
النقدى ٠‏ وقد كان ذلك القاعدة فى أسواق شميانيا وشائعا فى عمليات 
المجتمعات التجارية ٠‏ وفى القرن الرابع عشر يذكر المعلم اللاهوتنى 
الفاريوس بالاحيوس 28192105 205ة9[ل4ق أن تحريم الربا لم يمكن تطريقه 
أخييرا (5) ٠‏ 


على أن الحقيقة التى ظلت باقبيسة » ممى أن انتقاد الكنيسة كان قد. 
ظل على الدوام عالقا كتهديد دائم على كل أولئك المتعاملين بالديون ٠‏ وفى 
أحوال كثيرة كان المستدينون يعفون من جانبي الكنيسة من التزامهم بدفع 
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اتتدلة 


ذوائد ديونهم ٠‏ ومن ثم كانت براعة عظمى من جانبها بذلته لمواربة الفوائد 
الخطيرة ٠‏ وفى بعضى الأحيان كان المقرض بخصم الفائدة من المبلم المقترض, 
.وفى بعض الأحيان الاخرى كانت تختفى حت شكل جزاء التآخير فى 
.السداد . وأحيانا يحرر المدين ايصالا عن المبلن الذى اقترضه أكبر بكثر 
.من امبلخ الحقيقى الذى تسلمه ٠‏ عموما فان التشريعات ضد الربا لاتبيدو 
أنها منعت من التعامل به كثيرا مثلما فملت التشريعصات الأمريكيسسة 
“(اعث لعنكاه19) حول الاسراف فى تعاطي الكحول ٠‏ لقد كان ذلك عائقا 
الكنه لم يكن مانعا ٠‏ ولقد اضطرت الكئيسة ذاتها للاقتراض من رجال المال 
الذين لامت أعمالهم ٠‏ ولقد كان ذلك لهم بيثابة اعتراف شرعى من الباباوية 
#لنى كانت نتدبر ابراداتها من جميع أنصاء العالم المسييحى ٠‏ وقد كان 
«الباباوات بالطبع لا بجهلون طبيعة الأعمال التى كانت بنوكهم تعمل فيها ٠‏ 


ع1 


الفصل الخاميس 
التجارة العالمية حتى 
نهاية القرن الثالث عشر 


)١( السلع , واتجاهات التجارة العالمية‎ ١ 


من الغريب أن تنشآاً تحجارة العصور الوسطى منذ يدايتها تحمته 
تأثير التجارة الخارجية دون تأثير التجارة المحلية الداخلية ٠‏ فالتجارة 
الخارجية هى التى أنجبت وحدها طبقة التجار المحترفين الذدين كانو1 
العامل الرئيسى لنشاط القرئين الحادى عشير والثانى عشر الاقتصادى ٠‏ 
وكانت القصة هى نفسها فى كلا قسمى أوربا حيث بدأت »2 فى شبمال 
إيطاليا وفى الأراضى الماخفضة ٠‏ ولقد أعطت التسارة ذات: المسافات. 





)١(‏ انر أعمال هايد وشوب الواردة ضممن قائية هذه الصابد اواعمال ,: همابك 
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البعيدة الحركة الدائعة لهذا النشاط ٠ )١(‏ وسوف يتضح لنا ذلك بجلاء 
اذا ما تفحصنا طبيعة البضائع المنقولة ,2 التى كان جميعها ذات أصول 
أجنبية , وبالطبع فقد تشابهت تجارة العصور الوسطى المبكرة مع تجارة 
المستعمرات * 

ولقد كانت التوابل أول مطالب هذه التجارة , ولم نتوقف التوايل 
عن احراز المكانة الرئيسية بين سلع تلك التجارة حتى النهاية ٠‏ ولقد 
نسبيت هذه التوابل ليس فى ثراء البندقية فحسب , ولكن فى ثراء 
وازدهار كل موانى غرب البحر المتوسط الكبرى ٠‏ وخلال القرن الحادى 
عشر كانت الملاية البحرية قد قامت مباشرة بيل البحر التيرانى ٠‏ وأفريقيا , 
زردواني الشرق . ولقد حيملت السفن التى كان بملكها التجار عبر هذا 
الطريق بالبضائم المرتفعة القيمة ٠‏ والموانى السورية , التى كانت تفد اليها 
كميات من هذه البضائع عبر القوافل من الجزيرة العربية » والهند والصين, 
كانت المقصد الرئيسى للسفن الأوربية » وقد استمر الأمر على هذا الخال حتى 
اكتشف البر تغاليون طريقا بحريا جديدا مكنهم من الحصول على هذه 
السلع بواسطتهم مباشرة ٠‏ ولقد توافقت الظروف لاعطاء التوابل التفوق» 
فى السهولة التى يتم شحنها بها , والأسعاد المرتفعة التى يطلبها التجار 
غيها *٠‏ وهكذا فان تجارة المصور الوسطى بدات كتجارة فى السلع 
الكمالية المرتفعة القيمة » ببعنى » أنها تجارة تجلب ربحا كبيرا لحمولات 
خفيفة , وقد ظل هذا مظهرها , كما سوف نرى 2 حتى نهاية ناريخها ٠‏ 
ولم تعرف فى تلك الأيام رسالات البضائع من المواد الخام أو من أدوات 
الاستهلاك العام باجرة شحنها المرتفمة وتزايد المبالخ المطلوبة لذلك 2 وهنأ 
نجد التناقض المذهل بين تجارة المصر الوسيط والتجارة الحديثة ٠‏ ولقد 
كان تجهيز ميناء المصور الوسطى يتكون هن أرصفة خشبية متواضعة »2 
عزودة برافعة أو رافعتين ,2 بجانبها تستطيع أن ترسو سفن حيولتها من 
0 الى 5٠٠‏ طن - وهذا كل ما كانت تحتاجه عملية تفريغ حمولة بضع 
منات الأطنان من الفلفغل > والدارصينى ( القرفة ) والقر نفل 2 وجوز 
الطيب , وقصب السكر , وغيرها , التى كانت تمثل أغيلى السلم لتجار 
السفن ٠‏ 

ولقد أقبلت الشعوب الغربية ٠‏ التى كانت قد نوقفت عن استعيال 
التوابل هنذ العصور المروقينجي » على استعيالها بشغف زائد ٠‏ وسرعان 
عا استعادت هذه التوابل: مكانتها فى وجبات طيقاته المجتيع الراقية , 
وكلما ازدادت الكبية المصدرة هنها ششممال الآالب , تزايد الطلب 
عليها ٠‏ ومع سرعة وصول شحنات التوايل » لم يكن هنالك تخوف من 
قلة المسترين للبضاعة ٠‏ ولم بيكن. أى مالك سفينة فى العصور الوسطئى 


(1) أنظر ما سبق ٠‏ 
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يخشى من اتراكم المخزون , أو مخاطر تدهور الأسعار + لآن كل مالك سفينة 
يرسو بسفينته فى أحد الموانى يجد فى سجلاتها زيادة أكيدة فى الربح ٠‏ 
الا أنه كانت عنالك أآخطار كثيرة على هؤلاء التجار مواجهتها » فهنالك غرق 
١لسفن‏ الدائم وتحطمها فى وسط البحر . كذلك القرصنة » التى كان نشساطها 
قائما فى وضح النهار كعمل مشروع , والحرب الدائية بين المدن الايطالية ,2 
وتصميم كل منها على تدمير تجارة منافستها . لتستفيد من خرابها ٠‏ ولقد 
حاريت المدن الايطالية بعضها البعض خلال العصور الوسطى فى البحر 
المتوسصط بشراسة وكان على أسبانيا 2 وفرنسا وانجلترا! أن تصارع فى 
الأطلنطى والباسفيك منف القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر ٠‏ 
وبصعوبة بالغة بدأت جنوة وبيزا الاتجار مع الشرق قبل أن يصبح مدف 
البندقية طردهما من منطقة كانت تعتبر نفسها حتى ذلك الوقت سيدة 
ها . سيادة مسليا بها ٠‏ ولقد أعطاها تأسيس إمبراطورية القسطتطينية 
اللاتينية , التى وجهت اليها كل نشاطها ومهارتها . سيادة مؤقتة على 
منافسيها ٠‏ وقد فقدت هذه السيادة بمد الاصلاح البيزنطى (١31؟1١2)1‏ 
الذى كانت أعممال جنوة جزءا منه ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ٠‏ تقاسمت المديئتان 
التصاريتان الكبيرتان السيادة على البحر الابحى , وكانت كل منهما تراقب 
الأخرى وتعمل على عرقلة نجارتها ٠‏ أما عن بيزا . فانها توقفت عن أن 
تكون مصدر خوف وذعر بعد الهزيمة التى حاقت يأسطولها على يد الجئوييل 
عند ميلوريا 8461088 سنة ٠ 1١585‏ ومم ذلك فان طول هذه الصراعات 
وعثاد أصحابها لم 'نعرقل ولو للحظة ثراء وازدهار المتنافسين »2 وقد كان 
ذلك دلبلا لافتا للنظر لهذ١‏ النشاط التحارى الكبير الذى كان قائما , 
ولتلك الأرباح الطائلة التى حققوها من جراء هذا الصراع التجارى المدير ٠‏ 


ولقد أعطت التوايل الياعث والمحرك لتجارة البحر المتوسط » لكنها 
لم تسستوعيها جميعها ٠‏ ولما كانت العلاقات بين الشرق والغرب + بين 
المسليين والمسيحيين ,» صسارت وطيدة ومستمرة > فان نوعيات كبيرة 
ومتزايدة من السلع الخام والمصنعة تبودلت بيئهما ٠‏ ومنذ بداية القرن 
الثالث عشر »2 كانت الصادرات الى أوريا تتألف من ! الأرز ٠»‏ البر تقال ,2 
المشمش > التين , الزبيب ٠‏ المطور ٠‏ العقاقير الطبية » ومواد الصباغة , 
مثل خشب البرازيل ( الذى يأتى من الهند ) 2 والقرمزى أو الشصسب ٠‏ الى 
هذه السلم يضاف القطن , الذى كان البنادقة يسمونه (كناساعوطصمم) 
باسمه اليونانى والجنئوبيون يسمونه ( قطنا م68 ) باسمه العربى , الذى 
اشتقت كل اللفات اسيه منه ٠‏ ولقد استوردت أوربا خام الحرين. مند 
نهاية القرث الثسانى عشر , ومثل القطن , عندما تزايدت كمياته » فان 
تصئيع القطن والحرير قد قام فى أوربا , أولا فى ايطاليا . ومنها بعد ذلك 
الى بقية قارة أوربا ٠‏ كذلك كان هنالك الطلب على الأقمشة الشرقية 


ا 


دمشق , والبلدشين قمتطعولاوط من بغداد , والموسلين من الأوصل والغزى 
65 نم8 من غزة + ولا نزال قواميس اللغفات الأورسية الحدثة مملوءة 
بكلمات عر بية الأصل , حلبت مم نحارة الشرق وتظل شاهدا عل نشاطها 
واننوعها آنذاك ٠‏ في الانجليزية , لدينا مثلا كليات من أصل عربى مثل : 
0198 بمعنى ديواك ٠ق‏ 6822312 سوق 2 وى «طدطع8:01 خرشوف ,2 
لعقساوقة مسسبائنخ , و 41825288008 الطرخيون ٠‏ و 2عشويه برتقال . 
21008 مظلة فى حدايقة وى 837856881 (دار صناعة السفن - ترسبانة )»> 
و 1868 جرة © ير 808882186 مجلة ٠‏ ف [زلاتلاق شراب >2 و وهاء1211 
التفتاه ( تسيج حريرى رقيق ) ل عتها طرح ( نيات ) » و ككلمة 
تعر يفة حمركية , وفى الفرنسية  :‏ ,0220نامع ,علاءط83 ع5صهك ,عممنهلق 
ادع ,لواسأناو ,عمناز وغيرها كتير 2 جاءت من العربية بواسطة الايطالية + 


وفي مقابل كل هذه الواردات الى أوربا 2 التى بواسطتها سرعان 
ما انتشر تدريجيا مستوى معيشى رفيم فى غرب أوربا , فان الايطاليين 
أمدوا موانى الشرق البحرية بالخضب والأسلحة »2 كذلك أمدثها المندقية 
لبعض الوقت بالرقيق ٠‏ لكن سرعان ما أصبحت الملابس الصوفية عى أهم 
ما سسمتورد الى الشرق من أوربا . أولا استوردت الفساتين الصوفيهة 
المصنعة فى ايطاليا , ثم منذ النصف الثاني للقرن الثانى عشر الملبوسات. 
من اقليم الفلاندرز وشمال فرنسا * وليس هنالك شك فى أن تردد 
التجار الايطاليين على أسواق شميانيا قد نبههم الى القيمة العالية لهذه 
الملابس واوحت اليهم بامكانية التجارة المربحة فيها ٠‏ ولقد كان ميناء جدرة 
في وضع طيب يمكنه من تصديرها الى الشرق , وسرعان ما قام الجنويون 
بدور كبير فى سرعة نقدم هذه التجارة * وتزودنا المراسيم المرثقة فى 
أرشيفات حنوة بمعلومات دفادها أن الجنويين قبل بدإية القرن الثالث 
عشر قد استوردوا ملبوسيات من أراس * وليل >2 وغنت */ وربربيس , 
ودواى . واميان > ويوفيه 2 وكمبراى »2 وتورناى »2 وبروقانس , 
ومونترييل )١(‏ * وغفيرهم ٠‏ ومن الملاحظ أن هذه القائمة 2 تجتوى على 
أسمماء عدد من المدن الفرنسية + لكن خلال القرن الثالث عشسسر 2 ترركت 
هذه المدن مكانتها لمدن الفلاندرز البرابانت »: التى أصبحت آنذاك مناطق 
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الملابس الممتازة وملابس الطبقة الراقية في أوريا )١(‏ * ويرجم سبب 
تفوقهم الى دقة واتقان ملابسهم / التى لا مثيل لمرونتها 2 ونعومتها وجمال 
ألوانها ٠‏ وكانت هذه الملبوسات منتجات ترف بمعنى الكلمة 2 وكانت لها 
سمعتها التجارية الواسعة بسبب الأسعار العالية التى طلبيت ثينا لها ٠‏ 
ولقد لعبت المنسوجات الدور الذى لعبته التوابل بين المواد الغذائية , 
ومن القرن الثالث عشر , تبعا لسيطرة رؤوس أموال الجنويين وحنكتهم 
التجارية صار لهم الاحتكار فى تصدير الملابس الفلمنكية الى الجنوب ٠‏ 
وبعد تدهور أسواق شميانيا , أقامت الشركات الابطالية التحارية الكبرى 
ع« وكلاء , لهم في بروجن », مكلفين ببيع كل الملابس الفلمتكية واليرابانتية٠‏ 
وكانت هناك بطاقات من الرصاص متستة فى هذه الملابس تحدد أسعارها 
ونوعيتها وقت التصدير * ولقد طلبت فلورنسا كمية كبيرة من هذه 
اللابس على يد بيت كاليمالا الشهير للأزياء (؟) * 

ومكذا فان الصناعة الفلمنكية والبرابانتية قد لعبت منذ وقت بعيد 
دورا حيويا فى تنجارة البحر المتوسط , وكانت هي نفسها على علاقة مستمرة 
وثابتة مع بروجز ٠‏ ولقد أعطت هذه الحقيقة بروجز وضعا لم تستطع أن 
تفاخر يه أى مدينة أخرىي فى أورنا الوصدرر اأوسطى ٠‏ ولقد أطلق على 
هذه المديئة اسم « بندقية الشمال » 2 وى تسمية فير صحيحة , لأن 
الندقية لم تحرز الاهمية الدولية التى انفرد بها هذا المبناء الفلمتكي ٠‏ 
ولقد ادخرت قوة البندقية الجوهرية فى شحن سفنها , ولا تدين بشىء 
للآجانبءعدا الألمان الدين كان لهم متجر دائم هناكاطءهء0ع1' زول مع00ههك1 
الذى كان نشاطه محدودا فى ابتياع السلع التى تص_سل على 
سفن البندقية ٠‏ أما بروجز » فعلى العكس من ذلك ٠‏ فانها كانت تشبه 
الدور الذى لعبه ميناء أنتورب :عاق فى القرف السادس عشر بطريقة 
مذهلة > عاشت أولا وأخيرا على عملائها الأجانب * وكانت الغالبية العظمى 
من السفن التى ترددت على مينائها تخص ملاك سفن من الخارج 2 وقد 
قام سكانها أنفسهم بدور محدود فى النضاط التجارى وانحصر فى قيامهم 
بدود الوسيط بين التجار الذين احتششدوا فييا من كل الأنحاء ٠‏ ومن 





)١(‏ كانت تمة ازدهار صناعة اللملبوسات فى هذه المدن عم بداية القرن الرابع 
عشي * وفى ذلك الوقتٍ لعبت الملابس الفلمنكية والبرابانتية دورا عهما فى التجارة الواسعة 
اكش من تلك التى فى فرنسا أى انجلترا ٠‏ وفى انجلترا . كانت الشكوى أن الفلمنكيين 
والبرابانتيين باعوا ١صباغا‏ وأمشاطا واقعشة داخل المملكة هما اضر بالحرفيين أهل 
البلاد ٠‏ 2.389 ,1 © يأك ,زه ,لموماءة1 

[فة 6 تسمهعم كع و1اقننئنلة© ذن فلموتدصصيوء 1005 ,رمجرة5 .ف 


7 ام 51236 لان لط نحاصع لما معستخصعع0ن71 علط ,دمعه2 إل :مأرمعمم 
19017 ,تق نأ ) 065 صتاطعطوكل 25971 وناج قلط 


دحل 


القرن الثالث عشر فصاعدا , كان لكل من الينادقة , والفلورنسيين » 
والكتلان » والاسبان , والبيونيين » والبريطانيين والهانز مخازن أو مكاتب 
محاسبة وعقد صغقات ٠‏ ولقد كانو! هم الذين تكفلوا بالنشاط فى هذا 
الميناء الكبير . الذى خلف أسسواق شميانيا كنقطة اتصال بين تجارة 
الشمال وتجارة الجنوب ٠‏ باختلاف مؤداء » أن هذا الاتصال بدلا ما كان 
مؤقتا » كما كان فى الأسواق » فانه قد أصبح الآن دائيا * 

ولم تقم كل ممن جنوة والبندقية بعمل علاقات بحرية مبائرة مع 
هيناء بروحر قبل بدابة القرن الرايع عشر وحتى ذلك التاريع فقد كانوا 
على اتصال يايطاليا وجنوب فرنسأ فقط بواسطة البر * ومن ناحية أخرى, 
كانت السفن الشمالية » دائما ما تأتى الى بروجنز وسرعان ما تجنب 
اليحارة الاسكندنافيون الورود الى ميناء تايل 1161 بعدما تعودوا على ورودم* 
وعندما تحولت سيادة بحر الشسمال والبلطيق شلال القرن الثاني عشر الى 
المدن الالمانية 2 أعطت نتيحة عودة النشباط دافعاً جديدا لشراء بروجز ٠)١(‏ 
ومن المحتمل جدا أن يكون انششاء مينائها الخارجى (دام) 108312 قبل ستة 
20 ثم ميناء سليز «لإنالة عند مصب نهر زوين 2892 >2 قبل عام 
“0359 ,لا يفسر على أنه نتيجة لتزايد تراكم الطبى عند ميناء بروجز » 
ولكن يسبب أن المراكب الشراعية الاسكندناوية الخحفيفة العدو حلت محل 
سفن الهانز الثقيلة (008868) ,2 التى كانت تحتاج الى مرسى أعمق ء 
وكانت نحتاج الى مساحة أوسع في الميناء بسيب قدومها بأعداد متزايدة ٠‏ 
ومنئذ محىء هذه المراكب يمكن أن نؤرخ التدمور النهائى لتجارة الفلاندرز 
البحرية , إلتى لم تكن , بالفسل , كييرة ٠‏ ولقد أكمل اختفاوها العمليات, 
التى بواسطتها اصبحت بروجز ميناء سلبيا خالصا ٠‏ 


ولقد كان نطود صناعة الملابس نى حوض القيلد السبب الر ثيس 
الذى جعل الهانز يتراكزوث فى بروجز ؛ شأنهم فى ذلك شان الايطاليين ٠‏ 
ولكن بالنسبة للهانز , فلقد كانت مزية وجودهم هم أنفسهم على اتصال 
مستير مع الايطاليين كان من أقوى دوافم جذبهم لهذه المديئة * وسرعان 
ما قام كونتات الفلاندرز ‏ دون دراية بمصالحهم .- برعايتهم ٠‏ ففى سنئة 
05 قامت الدوقة مارجريت ؛, بئاء على طلب لوبيك 01©طناآ , نيابة عن 
عدة مدن هن مدن الامبراطورية , بتعديل جمم المكوس عند ١٠م‏ علتتصود] 
وهنذ النصف الثانى للقرن الثالث عشر .2 فقد ظل الكو نتور 0#]هم 
الذى جلبه الهانز الى بروجز أو الاسترلينى » أصبح وظل حتى نهاية 
العصور الوسعلى أهم العيلات التى كانت فى حوزتهم خارج آلمانيا ٠‏ 
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ولقد احتل الهانز التيونون مركزا فى شمال أوريا مساويا لنفس 
القدر الذى احتله الايطالبوث فى حوض البحر المتوسط * ومثلهم © فقد 
خدم ذلك المركز الوساطة بين غرب أوربا والشرق ٠‏ لكن الشرق الايطالل 
كان مختلفا تماما عن الشرق الهانزى ٠‏ ففى الأول 2 أسس البيزنطيون 
والمسلمون تجارة قالية على لوازم الترف وصناعة متقنة قامت على 
مدى آلاف السنين من الحضارة ٠‏ لكن الشرق الذى انطلق فيه الهائز فى 
استغلال يعتيد على الأرض » كانت الى عمد قريب مستعمرات سبكتها 
برابيرة بدائيون , كان عليهم أيضا أنء يواجهوا فى هذه البلاد شدة 
مناخ الشسيال وقسوته > وتربة لازالت فى معظم أجزائها كانت مغطاة 
بالغابات وبحر جعل ثلج الشتاء اجتيازه من الصعوبة بمكان ٠‏ وعلى طول 
شواطىء المدن البلطية برزت مستميرات جرمائية تقدمت وراء الآلب * 
وتحت اغراء ليوبيك الشديد , بنيت على ضفاف التريف 115876 مستعميرات. 
ضمت اليها الجزد ومصيات النهر ٠‏ وحوالى سنة 2,١١١‏ بنيت ويزبى 
1/35 على جزيرة جوثلاند 4شداطاه© »٠‏ التى أخذت من الآ سكدد ناويين ٠‏ 
وأسسست روسمتوك عاعه:105 حوالى سنة 8م١؟١‏ , كذلك أسست 
ستر السوند لاملمماة ودائزج 28 حوال سنة ١7٠‏ , وأنشضتت 
ويسماد :هناكة/7 حوالى سنة 39؟١‏ * وظهرت ربجا فهلظ عند بداية القرن 
الثالثك عشر , بينما ظهرت دوربا 1001224 مابين سنوات 5؟؟١‏ , و١9ه35,‏ 
وآخير! ٠‏ وبعد حوالى عشرين عامأ كان ظهور ريفال لومخ ٠‏ وهكذا فاني 
الطبقة الوسطى من التجار ركزوا أنفسهم على ساحل الأراضى السلافية 
واللتوانية واللتيشية حتى قبل أن تكتمل غزوتهم لها ٠‏ ولم يكن فرسان 
التيوتون قد احتلوا كل بروسيا بعد أن أسسوا كو ثجز برج ومع نونده1 > 
لكنهم كانوا على التو قد وضعوا أساسات مدينة ايلبئم #صاطاظه ‏ . 
ولقد وضعوا أقدامهم فى نفس الوقت عل ساحل السويد » واستقروا فى 
ست وكهولم وتملكوا مصايد سمك سردين شبه جزيرة سكانيا * 


ولقد كان بعض أنواع اتفاقيات الحماية العامة ضرورية فى هذه 
الموانى المتقسمة التى كانت داخل أقطار لا تزال نصف مغلوبة وتقع على 
شواطىء البحر وقد طرد الاسكندناويونث منهأ حديثا ٠‏ واقتداء بلوبيك. 
الذى أنجز فى حوالى سئة0؟؟١1‏ مماهدة صداقة وحرية تجارة مع هامبورج, 
اتحدت مدن البلطيق الصغرى فى عصبة » التى سرعان ما اتحدته مع هوانى 
بحر الشبال وصارت تعرف بالهائز , وهو اسم استخدم بشيوع لاتحادات 
التجار ٠‏ ولقد أعطاهم اتحاد المدن البحرية الألمانية , الذى شكل تناقضا 
ملفتا فحروب المدن الايطالية على حوض اليحر المتوسط المستيرة ٠‏ الغلبة 
على كل مياه التسمال , التى حافظوا عليهأ حتى نهاية العصود الوسعلى ٠‏ 
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وبسبب هذا الاتفاق »2 نجحوا في تماسك أنفسهم ضد الهجمات التى قادها 


| ولقد كان ميزان لندن القباف هو أسساس تجارة الهانز فى غرب 
آوريا'“' الذى تأسس فى منتصف اأقرث الثانى عشر , وفوق ذلك كله 
كونتور +360200 بروجز٠وف‏ الشرق , كان لهم ميزان آخر فى نوفجورود 
4 2 الذىبواسطته صرفوا! تجارة روسيا ٠‏ وعن طريق الويزد 
بعقءل والألب والأودر انتشرت انجارتهم الى داخل المانيا » وعن طريق 
انفستولا سادوا بولندة ودفعوا عملياتهم الى حدود البلقان ٠‏ ومن ناحية 
أخرى , فقد أغلق الطريق التجارى الكبير , الذى بواسطته فى المافى اتصل 
البلطيق بالقسطتطينية وبغداد عبر روسسيا » حتى انشضاء باتزيناكس 
215 عل شواطى* البحر الأسود وبحصر قزوين فى القرك الثانى 
عشر , مما أعطى للبحر المتوسط احتكار العلاقات مع البيزنطيين والشرق 
الاستلامى 0 


ونى تناقض ملفتثك للنظطر مع الموانى الابطالية © تحد أن صادرات 
الهائز كانك من المحتم: أن ! نتكوف من منتجات طبيعية ٠‏ التى كانت كل 
ما تستطيم أن“ نقدمه المقاطعات الزراعية الخالصة النائية للتجارة * ويأتى 
فى مقدمة نلك الحاصلات , القمح هن بروسيا » والفراء والعسل من 
روشيا ع والخشب » والقطران 2 والسمك المجفف والرنحة المملحة من 
مصانيد أسماك “سكانيا ٠‏ ولكن اضافة الى ذلك فانهم أضافوا شحنات 
الصوف التى جلبتها مسفنهم من انحلترا وملح بورجنيف. كناعموءتادظ 
« مفنانة الملم »ه 5910 7ز88) »2 الذى حملوه فى خليج بسكاى 2 حيث 
حملوا: هن هنالك أيضا حمولات من النبيذ الفرنسى * وقد انجذبت كل 
هذه الحركة التجارية حول بروحزء التى كانت الحلقة الرئيسية لتحارة 
الهائز 2 فى منتصف الطريق بيل البلطيق وخليج سكاى حيث تتوقف 
هنالك ٠‏ ولقد كانت التوابل من ١بطاليا‏ والملابس من الفلاندرز وبارابانت 
تعرض على التجار الألمان وتحملل بواسطتهم بعيدا حتى نوجورود وجلوب 
بولنئدة ٠‏ وفى كل المدن البحرية كدست هذه السلع وفى دكاكين الملايس 
الراقبة *ءلأعصطءولمدمعع » التى كانت تبيع الملابس للب جوازييل 
الأغنياء * وكان ححم تجارة الهانز بالتأكيد مساويا ان لم يكن يزيد على 
حجم تجارة البحر المتوسط , لكن من المؤكد أنها كانت تشتمل على رأس 
مال أصغر من رأسمالها . ولم تكن قبية بضائعيا التى. تعاملت معها التسمويح 
بالأرباح الكبيرة كتلك التى حققتها مبيعاته التوايل + فلقد كان الصرف 
عليها كثيرا والعائد منها قشلا ٠‏ ولذلك فلي من المدتغرب ألا تقابل فى 


1: 


مدن الهانز هذه البيوتات المالية القوية التى أعطت ايطاليا العصور الرسط 
السيطرة المالية على أوريا ٠‏ وتقد كانت عتألك هوة سحيقة بين البيوت 
التجارية مثل بيت باردى 83:01 أى بيروزى 221لقع2 والتجار الأمناء مثل 
وتنبرج فى ليوبيك وجيلدير نسين معكقم0610 فى هامبورج أو تولنير 
“سه فى روستوك ٠‏ وهذا التنساقض كان أيضا كبيرا بين التقنية 
التجارية المتقنة للاأولى وطرق الأآخيرة الساذية * 


ولم تحرز أى منطقة أخرى فى أللمانيا نفس درجة حيوية الهائز 
الاقتصادية ٠‏ وفى القرن الثالث عشر أخذت المدنه البحرية أولوية مدن 
الراين + التى أدخلت الحضارة المدانية الى الامبراطورية ٠‏ وكانت كولونيا 
التى ظلت تحت حكم الهوميتشرفين 81086580508 سوق المانيأ الاكبر, 
د تغلبت عليهاأ ليوبيك هنذ حوالى سنة ٠5؟١‏ , ولكن لما كان الراين أحد 
الطرقه الرفيسية همأ بين ايطاليا والأراضى المنخفضة » كمأ فعلت أوتريخت 
فى اتجاه النهر ومينز وسبايرز وورمز وستراسبورج وبازيل أعلى النهر ٠‏ 
وكان هنالك تصدير ملحوظ للنبيذ هن كروم الراين والموزل وصناعة 
مزدهرة فى كل المراكز الرئيسية >2 لذلك كانت هذه المنطقة آنذاك منطقة 
محعل الاأتظسان ٠‏ 


أها من جنوب ألمانيا » فبرغم أنه كانت له صلاته مع تجارة البحر 
الملتوسط من خلال المندقية , لكنه كان لا بزال بعيد! للغاية عن الازدهار 
الذى بلغه عند نهدبة العصور الوسر طى * فان فندق دى تيدشى 7800030 
خطعوء10 2011 , الذى أقامه التجار الألمان فى هديئة البحيرات ٠‏ لا ببكن 
أن يقارن بأية حال من الأحوال يكن > الهائز القوى فى بروجز ٠‏ وكان 
العمل فى هناجم الترول وبوهيبيا قد بدأ فى التو , والتجارة فى ملح 
سمال ز كامير جر 65806 تتتتقهط2! 52 ولونبورج #تلااءهتاء1 كان لا يمكن أن 
يدخل فى منافسة هع ملم بورجتيف 5لاعمع:800 الذى كان يحيل بحرا 
إلى كل مكانه ٠‏ ولقد ظل المنفدذ العظيم الذى فتحه الداذوب فى البحجصر 
الأسرد غير همستعمل ٠‏ ويخدم فقط الترائزيت بيل يافاريا والنسسا عن 
طريق أ وكسيرج ل الميث مسر جح وفيبنا. لأن عيلام طبور دولة لص 
واضطرابات ١أبلقان‏ التى لا تتوتف قد منمتا كل, حركة تجار بة له عند دراه 
الادنى ٠‏ زيادة على ذلك » فان تقسيمات ألمانيا السياسية الكثيرة . وضعف 
الأباطرة » وصراعات الأسر الصحاكية المنافسة ٠‏ كانت كلها عامل غير مرافقة 
لنمو النشاط الاقتصادى٠‏ وليس هذ! بمقام لسهب فيه الحديث عن اافوائد 
التى حصلت عليها ايطاليا بسيبب حضارتها التقدمة وموقعها الحغرافى 
الذى مكن داخل بلادها فى كل مكان من الاتصال بالبحر بسهولة ٠‏ 


كارينع أوروط ب ١1٠‏ 


أما انجلترا'2) فهى وحدها التى كانت فى أوربأ لها حكومة قومية 
مكنته' من فقرض سيطرتها على كل أطراف القطر , يدون هواجهة عقبة أعراء 
الاقطاع ” ونمتعت بنظام اقتصادى عأل بالنسية لكل ولايات القارة 
الآوربية ‏ لكن صناعتها وكذلك تجارتها لم تستفد من همده الظروف الموادقة * 
وحتى منتصف القرن الرابم عشر , ظلت قطرا زراعيا رئيسيا ٠‏ وباستثناء 
لندن , التى تردد على مينائلها تجار هن القارة منف القرن الحادى عشر , 
فان كل المدن قبل حكم ادوارد الثالث كانت قانعة بالانتاج المحدود لمطالبه 
عواطنيها ومطالب الريف المحيط بها * باستثئناء ستراتفورد خلال خمسيناته 
القرن الثالث عشير , فلقد كانوا ينتجون صوفا حيدا منتجا فى المملكة كان 
ضروريا لاستهلاكهم الخاص », ولزبائنهم المحليين ٠‏ ويوجد سبب هذا 
الشذوذ الواضح فى تقدم الفلمنكيين غير العادى فى صنع الملابس هند 
العصور الوسطى المبكرة ٠‏ ويسبب تفوق جيرانهم فى الأراضى المنخفضة 
عليهم فى ذلك المجال © اكتفى الانجليز بمدهم بالمادة الخام * فلقد كانوا 
لصناعة الملابس الغلمنكية مثل جمهورية الأرجنتين واستراليأ لصناعة 
الملابس فى أوربيا وأمريكا اليوم ٠‏ ويدلا من المنافسة معهم 2 كرسمرا 
أنفسهم لانتاج المزيد والمزيد من الصوف ,2 حيث كان يجد سوقا لبيعه 
دائمة ٠‏ ولقد أصبحت مواقع أديرة انجلتر! المكان المفضل للمراعى الفلاحين * 
ونسيبت تجسارة الصوف فى ازدهار سوق سانت اييف ‏ 20.1965 
على الأوز ©كلا0 , وسوق سان جيلز 01165 .516 فى ونشستر #فاقعتاءوم اللا 
وستوربريدج ©5)00:5:118 ٠‏ وسوقف ساث بوتولف طماهغه8 .)ىق 
فى بوسطون , ووستمنسشر » ونورثهامبتون وبريستول ع2 بينما ©* فى 
نفس الوقتاء قدم للتاج جزءا كبيرا من دخله وأدى الى نشاط متجدد 
زائد فى الموانى )١(‏ » 


لكن ء الشىىء الذى بدو غر يبا » هو أن السفن الانجليزية لم تكن تنقل 
منتجاتها الصوفية ٠‏ وفى البداية , كانت أصوافهم تحمل على سفن أوربية 
ومند القرك الثالث عشر صار نقلها احتكارا على الهانزالتيوةرن ٠‏ ولم يبذل 
مموك الدات | أى محاءدأة لت قية نقل تحارة سلعهم قبل ثهابة األعصر_ور 
الوسطى (؟) ٠‏ بل على العكس هن ذلك ٠‏ فلقد أظهرو! رغيتهم الثامة فى 


مم - 1 0ك 


2( صا ,1273 عتطول لومم فنصم اأعمظ «اطوظودرة لمبب مط امطرق د82 ام 
,#1 .1 رعاطعتطعدععم5 - 18712505811 نطنا ل 50181 علي ا1تخدطة 1ع معني 
.(11908 


(5) فى سصنة 1781 2 صدر عرسوم يقصر تجارة المملكة على السفن الانجطيزية ٠‏ 
لكن وجد آنه من المستحيل تنفيذه ٠‏ وأنه من الضرورى العودة !1 صبق وهو النقل على 
سفن الهانز ٠‏ وهسع ذلك , يجب أن يعتبر هرسوم ١1781‏ كبداية سدياسة جديدة ؛ تندر 


بتدخل الدولة فى الاقتصاد ٠‏ انض : عالتر فى : عع:(ة5 .8 .1 
.3 .جم ,(1831) بسع ع8 جمواملة عامومعصه د18 116" 
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جنب التجار الأجانب الى شواطئهم ٠.‏ بمنحهى كل أنواع التسهيلات * 
ولقد كانت دوافع سياستهم أساسا بوضرح , دواقع مالية » لأن دخلهم 
كان يعتمد على الضرائمي المحصلة هن التجارة الخارجية ومن السلفيات التى 
حصل عليها التاج من الرأسمالية التى تأسست فى لندن ٠‏ ومع القرن 
الثالك عقر توافد الايطاليون الى هناك بأعداد كبيرة , وقاموا جنبا الى 
جنب + بعمليات هالية واتجار فى الصوف , الذى باعوه فى الفلاندسرز »2 
أو أخذوه مباشرة الى مراكز صناعة الملابسس وراء الألب . وبخاصية الى 
فلورنسا ٠‏ 

وكان الشكل الاقتصادى لغرنسا أكثر تعقيدا نه لانجلتر! * ولقد 
كانت فرنسا دون جدال ومدة افنصاديه متكاملة قيل نهاية العصور 
الوسطى ٠‏ وكانت تنتكون من عدد معين من الأقاليم المتجاورة ٠‏ التى ليس 
ها بينها وبين بعضها من علاقة يأكشر هما بينها وبين الأقاليم الأجنبية* ففى 
المنوب ؛ مونتيليية , وايجوسيورت وناروت فى لانجيسوك 0ن م1 
وفوق كل ذلك , مرسيليا فى اقليم البروفانس ٠‏ التى لعبت دورها فى تجارة 
البحر المتوسط والتى فى خلال القرن الثالث عشر قامت بتصدير فعل 
لملبوسات الفلاندرز واستيراد التوابل ٠‏ ولكن قسرب نهاية القرن ٠‏ قلل 
فشل حمسلة القسديس الصليبية ومناضسة جنسوة لها من 
اإنتعاشها , الذى لم تستعده حتى القرن السابع عشر ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
كانت تجارة مرسيليا محصورة عند جدوب فرنسا ٠‏ ولقد كان تدهورها 
معاصرا , تقريبا » لتدهور أسواق شمباتيا . والتى . كما رأينا , كانت منذ 
بداية القرن الثانى عشر المركز التجارى الكبير لأوريا ٠‏ ولقد اس تددت 
باريس كثيرا من هذا التدهرر ,. وصارت هى ويروجز المكان الرئيسى 
للبيوت التجارية الايطالية شسميال الألب ٠‏ وهنالك تعرفرا على صناعة الهرير 
وكرصوا أنفسهم أساسا للاعبال المصرفية ٠‏ لكن الدور الذى لعبته باريس 
فى تاريخ العصور الوسطى الاقتصادى ليس له صيلة بيقام الحضارة 
الفرنسية وبسيادة فرنسا السياسية فى بداية حكم فيليب - أغسطس ٠‏ 
وهى كمدينة عالمية بسبب جامعتها» لم تكن عالمية فى تجارتها أو صنفاعتها* 
ولم نجتذب أى أخانب سوى الايط البين وبعض البزازين من الأراضى 
الماشفض ه , وبرغم سرعة نانش عدد سكانها . فان ذلك أساسا يعوث الى 
وجود البلاط بها وبتقدم السياسة المركزية ٠‏ وان عدد ال 5415 سلعة التى 
وجات بها عند نهابة القرن الثالث عششير )١(‏ كانت قد جلبت على بد عدد 

: مجموع هذه السلع ال 247 سلعة مختلفة قد آخذ عن قائمة أعدها‎ )١( 


ذ علا16أكجيالهز عزققك 18 أه عوذع 5ئالم "د لله 06د 5 بعم اصع 8 ,6 
1877 رقاطة2) .وعة اع 7 .م ,516616 2192 نا غ8 251116 ناج قتروط 


محذوفا منها المتكرر كدلك الخدم والوصيفات ٠‏ 


فليل من الدكاكين , كانت نمه المدينة بما تحتاجه » دون محاولة أن يتوسعوا 

مع السوق الخارجى ٠‏ ومن وجههة النظر الصناعية ٠‏ لم تكن قفرنسا دولة 
مصدرة للمصنوعات مثلما كان الحال بالنسبة لايطاليا وللاراضى المنخفضة ٠‏ 
ولقد نشر معماريوها ونحاتوها فنهم فى أوريا . لكن تقصيرها فى الدور 
الذى لعبته فى التجارة العالمية يرجع فقط الى استغنائها عنه سيب وفرة 
غناما الطبيعي ٠‏ 


ودين نلك السلم ..احتل النييذ , دون شك , الكان الأول ٠‏ وانه 

عن المثير للدمضة والملؤسف حقا أن لا يدرس موضوع الكروم وتجارة 
النبيذ دراسة يطريقة تتوافق هم أحميتهما ٠ )١(‏ وان 2 الذى لعبه 
اللبيد فى وحجبة أصالى البلاد الذين لا ينتحون النبيد تيدو كيم ة الأهيسة 
فى العصور الوسطى عما عحى عليه فى وقتنا الحاضر ٠‏ ذ لي :اتحاكر ا < 
21 والأراضى المنخفضة خاصة + كان عادة مشررب الطبقة الغنية * 
وفى غينت * كان الكييود #تلاعكظ هم الذين يمثلون الطبقة البرجرازية 
وششربون النبيذ الفرنسى (5؟) فى القرن الثالث عشر , طلالما أن النبيل 
الايطالى كاث لا يصلهم وأن انتاج الراين والموزيل كان محدودا * ولقد 
حقق النسيئذ الفرنسى من القرن الثالث عشر سيادة لا تحتمل السك فى 
التحارة العاليدة الأقعلار الشسمالية ٠‏ ولقد بدا أن ثبيذ وادى السسين 
وبرجانديا كان يصدر فقط على سفن رواك » لكن نبيذ برردى 2 يسبب 
وفرته 2 ونوعيته الجيدة وحقيقة آنها قريبة من البح هما جعل تصديره 
سهلا ‏ أصبح هتزايد الشهرة حين بدأت حركة النهضة الاقتصادية فى 
القرن الثانئى عشر ٠»‏ ومن هرسى أورليان وميناء لاروشيل ( التى نسب اليها 
نبيذ لاروشيل ) * والذى عرف به فى التجارة ؛ قامت سفن جاسكون , 
وبربتون والسفن الانجليزية » فى المقدمة > منذ منتصف القرن الراسع 
عر , وقد ميله الهانز الى بحر الششسمال والى أقامى بور الملطيق ٠‏ ولقد 
نفد الى داخل أوريا بواسطة النهر ٠‏ وفى لبيج 11 » عنك وداية القرن 
الرابم عشر » وصلت كميات منه هناك وبيعت بأسهار أرخص من أسعار 
نبيذ ألانيأ » رغم بعد المسافة (؟) * وفى انجلترا! » كانت غس قونيا تعتمد 
عليه حتى منتصف القرذ الخامس عشر »2 وزودهم النبيدث يسوق دائم 


ساد لماي سبيت يج سوسس يسود 





فيه 0 تلت ووأنن أعمججعه 0 شع 'زممرطروه ‏ لجدعم و11 اعموودمم ا تر 
أكه 16 أمتنتوءتة 051510156 وع هقث 11ل ,ععطة8 ع3 مصلء و1645 : معنم 
أ فصع لصولا جع اعم تم عع العم , ؟لآ,2 حس ,وعد اه 225 ,م ,1933 بعأوزأعمع 
م لعميدم 5 11 وففمواعع نم8 عط ت[ملععه1 06 وم عاسسطمو- وموعو در 
1ه مطصم تت ونه اعمج بمج ممالعدة ؟7آآاه2 عمد أه 255 .د ,1923 بع نقاعمع 
1574) قلطعن م لع قمع 1عم ةا رمو ورمو و2772 مذ جحرجه 3 دعق رامزم 
إفيةا 1175 ,+ وماك ,عمقصمك7 ه18 عق أوت ,510011 - وتدعمطصدرة 1 
4 .لآ 

07 بآ افو ةيا 5 5 02818 ,متموعن11 


مفتوح ٠‏ ولقد أرسبت تجارة النبيذ أساس ثروات معتبرة 2 وحتى اليوم 
فان اشراف الانجليز ونبلاههم مازالوا يضمون بينهم عائلات تدين بارتفاعها 
له رز ٠‏ ولقد كانت تحارة لبيذ بوردو اأحمولة عهمة جدا ؛ لدرجة أن 
العرف التجارى فى سفن النبيذ أدى الى نسأة قانون شمال أوربا البحرى٠‏ 
وقد تكونت قوائم أوليرون 8م016 6ه 5لاه1 2 > المصاغة حوالى نهاية 
القرن الثانى عشر 2 من « احكام » تتصل يسفن النييذ » وقد ترجمت هدم 
الأحكام » منذ وقت مبكر ؛ الى القفلمتكية فى دام 182206 ومنها التشرت 
الى انجلتر! حتى البلطيق » حيث عرفت هنالك بقوائين وسبى البحرية 
كه وعمطم 529 (5) ٠‏ 


ل لدبب مصادنة حجغرافية سرعيدة الحيل 2 كانت متا جسم ملع 
بورحنيف كناعمع:800 | ملاصقة تماما للاورشيل 2 حتى ان تجار 
السفن كانوا يستطيعوث أن يحملوا النبيذ والملح فى وقت واحد * وفى 
خلال القرن الرابم عشر 2 صدرت سفن الهانز كديات كبيرة من ملح 
المفازات الى ساحل سكانبأ 18هقةظةٌ 2 حيث تقدمت عنالك عملية صيد 
أسماك الرنجة ٠‏ وحتى فى آلانيا سرعان ما نجحت منافستها فى ذلك 
مع لونبورج وسالز بورج 9) * 


حتيا الى جنب مع النبيذ والملح “2 صاار نه فرنساً الغلال من منطققة 
ارتوا دأمنث وزورمانديا ٠‏ وكانت الثيلة > التى سميت فى العصرر 
الوسطى « خضاب العصور الوسطى » » تزرع فى بيكاردى لالرفن 
حيث وصلت تحارتها الى أميان #35أتقث ولانتجيدرك ‏ 090عناقهصا ٠‏ 
حيث أسهمت شنكل واسصم فى ازدعار تولوز ٠‏ وجادت سوقا جاهزا لها فى 
مصائع ملابس الفلنكييل والايطاليين * 


وهكذا فاك فرنسنا العصود ا!وسطى ككل كان لها نفس طابع فر سما 
اليوم وكانت صناعتها تكفيها وتكفى 'احتياحائها 2 ما عدا القليل من 
المنتجات الكمالية . ل الأآوانى المطلبة بالمنا . فقد كان نصممبها قاسلا 
)١(‏ على سييل المثال دوقات بدفورد ١‏ أنظر : 
.(1930 بلامقصمة) 1115101 :المع له 5ع1]لإطعة) وبي _لامعبررمط1ة ا'مع5 0 
3( 
ده؟ قأعطعععع5 065 قطنا جوع 0:01 5618 مع ومطتنتدمىم 10 1287 اعمط اعدوع 10 ولد 
.5 أع 1 ,م ,1806 ,طع1أة[طقعلطء تطعوعة عطءةوزقمة8 15 رعسجقد1 


0( .(1908 ,ععةط1عق1أع2) اأعتصهطسعتمظ فلع ةتقصقط لاع ,ونوعك ,م 
-12061 6لا أمتمصوعة عن 15 ,338زه1:151 قضقة 561 عرة بجع نند8 .11 .01 
. (1927) لأهسصونثود 
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فى التصارة العالمية ٠‏ ولقد كانت تحارة ملابس المدن الشسمالية حقيقة , 
نشمطة للغاية طالما كانت آسواق شمبانيا مزدهرة + لكن بعد تدمورها أخذت 
منتجات الفلاندرز والبرابانت مكانها فيها ٠‏ وظلت تورنساى فى أقصى 
شممال المملكة وفالنسيا 5ع6همعاعمع701 (التى © مع ذلك > تنتمى الى 
الامبراطورية ) ظلتأ بالتأكيد مراكز للملابس من الدرية الأولى » ولتنه.ا 
اتحهتا نحو برودز والنتمتا لاتتصاد الأراضى المتتقضة المركزى ٠‏ وتكونت 
تروة فرنسا , فوق كل شىء , من وهرة » وتنوع ونميز منتجات نريتها ٠‏ 
وقد جعلها نبيذها على الخصوص » الذى كان لابد من ظهوره على كل موائد 
المقندرين جنبا الى جنب مع التوابل . جعلها , هى وايطاليا , المتعهدين 
الوحيدين لنوريد الطعام الفاخر لأوربا ٠‏ لكن يجب أن يلاحظ أن فراسا 
على النقيض من ايطاليا لم تصدر بنفسها السلم التى كانت تنتجها للتجارة* 
وباستثناء سفن مرسيليا وموانى البروفتسال ٠‏ التى شاركت بنصيب 
فعال فى تجارة البحر المتوسط ٠‏ يمكن القول انهسا لم يكن لها أسطول 
تجارى ٠‏ ولقد تنازلت عن الملاحة فى سواحل خليج غسقونيا , 
وفى القنال وبحر الشمال تماما للأجانب »2 من الباسك , والبريتون , 
والأسيا شيارد » واليانن ٠‏ ولكن برغم أنة لع كن عند قر تسيا آنذاك تحارة 
كبرى ولا صناعة هربحة ؛ فانها تمتعت يمأ عوضها عن ذلك . حتي كارثة 
حرب المائة عام , بالرخاء والاقتصاد الثابدت الذى لا يوحد فى مكان آخر ء 
والذى بدون شك كان له نصيب فى ازدهار وتألق الحضارة الفرنسية 
فى القرن الثالث عشر ٠» )١(‏ 


وبمجرد ما طردت مملكة الأسبان الفاتحين العرب لبلادهم بدأت 
تلعب دورا كبير! متزايدا فى التاريخ الاقتصادى ٠‏ ولقد عرفت برشلونة 
فى اقليم أراجوك مئذ القرن القالث عشر بروحها الجريئة وببلاحيها 
الشجعان ٠‏ ويرجم الفضل لليهود الذين بقرا فى أسبانيا بعد ( التحرير ), 
والذين كانت لديهم مبالغ كافية للقيام بالتجارة البحرية . والذين سرعان 
ها تعلموا فن ابطاليا التجارى ٠‏ وبادىء الأمر , سثلما فعل البنادقة فى 
الماضى , انغمست برشاونة فى تجارة الرقيق ؛ لأن الحرب مم المسلمين 
زودتهم بعدد كاف من أسر اهم من اليربر ٠‏ ومن الطبيعى أن تعطى وساطة 
ملوك أرجون فى صقلية باءئا جديدا لعلاقاتها بهذا القطر(؟) , بيئما حركت 





)١(‏ وفقا لما أورده لوت : اناعة 06 © 0159568مهم ومع 151[ .غأم[ كا 
5 ,م ,(1929) عع .1 ,لنأع مط 065 ع1مع1”15 ع0 عناوغطاه[1[اطاظ ط1 ,1328 عق 5-7 

فان سكان فرتسا ( داخل حدودها الحالية ) وصلت سنة ١١١8‏ الى على رقم 
سكانى وهر 5" )؟ مليون نسمعة ٠‏ 

(7) إنظر مقال 5830108 , الواره فى قائّية المصادر . حى ١١8‏ , حاشية ٠ ١‏ 


1١: 


حملات الكتلان المخاطرة الى بلاد اليونان ؛ وبعد ذلك يقليل الى جزر 
بحر ابجة , بالمثل مع التجارة مع الشرق , حيث قام مواطنو برشلونة بالحرب 
والتجارة فى وقت واحد ' ومنذ بداية القرن الرايم عشر خاطرت سفنهم 
بالنزول الى أسفل جبل طارق ٠‏ وعند بروجز التقوا بسسفن غاليسيا 
والبرتغال . التى سارت على الساحل التجارى وحيلت التجارة على شواطيء 
الأطلتطى » مصدرة المعادن بصفة أساسية والأصواف الأسبانية التى حلت 
مكان الأصواف الانجليزية فى مصانع الأراضى المنخفضة عند نهاية العصور 
الوسطى * 

واذا ما وضعنا فى اعتبارنا السلع التى غذت التجارة العالمية فى 
العصور الوسطى » نلحظ أنه المنتجات الصتاعية كانت قليلة يبشكل كيير 
عن المنتعجات الزراعية والامدادات الغذائية , والتوابل ٠»‏ والنبيذ , والقمح , 
والملح والسمك والاصواف»٠وفقط‏ الملابس المصنوعة , آأولا تلك التى كانت 
للأرافى المنخفضة ومؤخرا نلك إالتى كانت لفدورنسا »2 هى التى كان لها 
نصيب كبير فى التصدير التجارى ٠‏ ولقد كان استيراد المنسدوجيات الحردرية 
والمواد الكمالية فى ايطاليا محدودا بالنسبة لكل فروع الصناعة ( الأرانى , 
الآناث , الأحذية . الملايس , الآلات والأآدوات بمختلف أنواعها ) رظل 
داخل حدود المدن وكاثه احتكارا لصانعيهم » ولا يغذى الا السوق المحقى ٠‏ 


ولكن منالك استثئناءات قليلة ممكن أنه نشي اليها ٠‏ ففى ألمانيا , 
قى هيلديشيم طناءذاق11106 ونورميرج » فى وادى الميز , وفي هاى زلاآ1 
وقبل ذلك فى فى دينانت 1821028806 » تقدمت الصناعة المعدنية الى سود 
الساصمة فى التجارة المالمية ٠+‏ ولقد 'تمتعت مصنوعات ديتانت النحاسية , 
المعروقة بديناندريس 101883806515 بشهرة أوربية ' ومع ذلك > فان 
أحد أكير التناقضات بين اقتصاد العالم الحديث واقتصات العصور الوسطى 
يوحد فى التطور الأساسى في صناعة استخراج !لعادن فى العصور الوسعى ٠‏ 
ولقد كان عمال المناجم فى التيرول , وبوهيبيا وكارتيثيا ليس بأقل من 
مجرد فلاحين ملتصقين بجبل ويعملون بأكثر الطرق بدائية ٠‏ وليس قبل 
القرن الخامس عشر قام الراسماليون للمدن المجاورة لهم بفرض سيطرتهم 
عليهم وبتطوير العمل فى المناجم . التى كانت حتى ذلك الوقت لازالت 
قليلة القيمة - كذلك كانت العناية قليلة حتى ذلك الوقت فى صسناعة 
استخراج الفحم , برغم أن الفحم كان يستخدم عند جيرانهم فى لييج من 
نهابة القرن الثائنى عشر > وفى القرن التالى اكتسب عمال المناجم فى لييج 
مهارة هلحوظة فى فن التنقيب فى باطن الارض ,؛ وفى حفسر آبار الماجم 
ونزح المياه من الحفر ٠‏ ولكن لعدة قرون استخدمت الأرض السوداء 
( الفحم ) 8:ه1ن 12 فقط لأعمال منزلية فى المناطق التى كان بها 


١ا6هؤ‎ 


الكثير منها ٠ )١(‏ وليسى قبل القرن الثامن عشر حين زاد الطلب عليه فى 


وفى خلال القرن الثالث عشر » انفدحت كل أوربا من البحر المترسط 
الى البلطيق ومن الأطلنطى حتى روسيا على التجارة العالمية ٠‏ ومن مر كزيها 
الرئيسيين . الأراضى المتخفضة فى السمال وابطاليا فى الجنوب » وصلت 
الى سواحل البحر » ومنه تقسيت باضطراد داخل القارة الأوربية ٠‏ وفى 
مواجهة كل الصماب التى كان عليها التغلب عليها * هن ظروف التداوله 
والتوزيم التى كانت فى حالة يرثى لها » ووسائل النقل غير الوافية 
للغرض » وعدم الأمان العام وعدم كفاية نظام التداول النقدى , لا يسعنا 
الا أن نعجب بعظم النتائج المتحصل عليها ٠‏ ولقد كانت كل هذه الصعاب. 
مدركة لان الحكومات لم تفعل شيئا من أجل التجار سوى حمايتهم لدوافع 
دالية ٠‏ ولا بوضح التقدم النى أنحز فى محال التحارة العالمية سوىق 
نساط التجار أنفسهم وروحهم العالية وبراعتهم ٠‏ ولقد تسلم الايطاليون » 
الذين كانوا الرواد قى هذا المجال لأوربا , دون شك الكثير من البيز نطيين. 
والمسلمين . الدين كانوا أكثر حضصسارة منهم وكان لحضارتهم المتقدمة 
النفوذ عليهم متلما كان لحضارة مصر وفارس النفوذ على بلاك اليريان 
القديمة ٠‏ ولكنهم » مثل الاغريق , الذين تماثلوا أيضا فى صراءهم الداخى 
العنيف . سرعان ما استوعبوا وارتفوا يما اسستمادوه منهم ٠١‏ فأسسوا 
مجتمعات تحارية : وأنشأوا عصارف ,» وأصلسوا العملة ٠‏ ولقد كان 
انتشار أساليبهم الاقتصادية في شمال أوريا مشيرا للاعصحاب مثلما ذعلرت 
الحركة الانسانية 32قله18ناط فى القر نين الخامس عشر والس.ادس عشر ٠‏ 

وفى الختام » يحب المرء أن يتمكن » ببعض التدقيق ٠‏ من تقدير حجم 
هذه التجارة العالمية » الذى نستطيم عن خلاله رسم الخراص الرئيسية 
لها (؟) * ولسوء الحظ فان ندرة معلوماتنا فى هذا الخصوص أحبرتنا على أن 
تفقد الأمل فى الوصول الى مثل هد[ التقدير ٠ولقارنة‏ هذه التحارة بالتدا'رة 
الجديثة » يكوث ذلك , بالطبع ٠‏ هن أعمال العيث ٠‏ وليست هنالك مقارنة 
ممكنة بين نجارة العالم العالمية اليوم » التى تحت بديهأ كل وسائل العلم 
الحديثة هبسرة . وتلك التى كانت فى العصور الوسهلى © المحدودة ذى 


)١(‏ وكان ذلك فى غياب أعمال «ناجم الفحم فى العصور الوسطى . فى ذلك عدحن 
الرجوع الى : 
(1932 ,امقصصة) ,7015 2 ,أل نص لمم طذأاام8 فط له و85 مط ,7176 لم 3 


(5) بصدد هذا . ائظل : 60 54 203 .بص ,1 .أ مأك .وه معطعوذلن1 
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غرب أوربا والتى استخدمت فقط الأساليب البدائية ' وعملاء الأولى كانراة: 
بعدون بالمثات , بينما عملاء الآخيرة بعشرات الملايين » وحمولة سفينة واحدة 
من سقن القرن المشرين مساوية لحمولة كل سغن البنادقة والجنويين فى, 
القرن الثالث عشر ٠‏ ولا شى* نستطيع أن نحرزه بمحاولة تقدير أصية 
تجارة العصود الوسطى بالنسية للتجارة العالمية القريبة منها فى الترن 
الخامس عشر ٠‏ ورغم أن الفرقه الملحوظ قليل ٠‏ لكنه لازال معتبرا > عفي. 
الأقل يسبب كشبف جزر الانديز وأمريكا ٠‏ ولقد ظن أن تججارة العصور 
الوسطى قياسا لتصارة القرن السادس عشر أو السابع عشر بنسبة خمسة: 
الى واحد , لكن مع غياب الأرقام تكوثه المقارنة ليسبت ذات معنى + كل 
ها نحتاج اليه هو احصائيات هنه التجارة , وهذه لا يكن نخمين تقديرها” 

كل ما نستطيع أن نقوله أن حجم تجارة العصور الوسطى قد توافق مع 
النضشاط الاقتصادى الذى شهدت عظيته بشكل كاف هوائي : البندقية 2 

وجنوة ' وبروجز » والمستعمرات الايطالية فى الشرق * وسفن مدن الهاتز, 

وتقدم وازدهار أسواق شمبانيا ٠‏ 


؟ ب خاصية داسمالية التحارة العالمية )١(‏ 


لقد دافم الاقتصاديونف , الذين أكدوا قلة قيمة تحارة العصور 
الوسطى ناظرين اليها من الزاوية الخاطئة على ضوء القرن العشرين » عمن 
رأيهم مستشهدين فى ذلك بغياب طبقة التجار الرأسمالية فى أوربا قبل 
عصر النهضة ٠‏ وربما عمل هؤلاء الاقتصاديون استثناء لصالح بيوت المال. 
الابطالية القليلة التى قامست آنذاك , كبن ذلك الاستثناء هر الذى أثبت 
حقيقة وجوة الرأسسمالية التحارية د ولد تأ كد بالبحث أن الترصيف 
الحقيقى لتاحر العصودر, الوسطى ” من أنه تاجر صغير لو ع 
معاشه ٠‏ وليست لديه طمومات للغنى أو الرغية فى اثراء نفسه ٠‏ وهذه 
الحقيقة لا يمكن انكارها وبيؤكدها وجود أعداد من البائعين بالتحزثة 
من هذا النوع بين بورجوازية المدن الصغيرة » وسيكون غريبا أن نقلل من 





)2ش 01 ع1 صن #ع1لمقطودده؟ © ,بجو89[1 حون .0 لإلامومعه لاطا 
ماطعنطه من ألو طعم 171 ع6 وصمعاطوعظ دة ‏ ,1161م1ه 1/111 لعطعة أنه مز 

111156131161 نس 1ع20خ220555) 1262 ,تاعواياه؟1 ,*1 .(1920 .قمع 2004 ,ممعصاطمنكن 
-تأمنتصقغ1 قاط ,عملاء؟ 51 .21 ,(1901) عمأأواطة وخطء نطعمه 0 هطعة !11305 جرد 
طأ ر,كمم 11111611 068 5م5301 معطءقتصوتلها1 حمق صذ عصسامعاء أ ينوك عرعو. 
7 1 عاط تطعوع عش و7115 لدان 1قأع50 عدن الأأعطه ع3[ أعأعال؟ مذ 
«عتصوع 0 «عطعع11511ق اأجروع1 ماأطعتطعوعء © "اناج معتل ينك ,ععلمل" !5 ,كك .(1999) 
فقصطوعع ه 1امعع21 ,758110 لمآ[ .©) .(1925 .مه 350 ,زع تصااا) كام قتتم1اع ' 
-0113 > ناتاه ظط ب,مألع تاتاءفقصتط [ع0 عطقللة !1 وأأكء ولاعه ذأتسوعععمد 
“5 (1939 ,مأع1) مونعم22 مرروعك دا ,لمعم 61 8 زمظطهة 1 لمن لماعرد 
150176 06 618065 قعل[ ,ملاوع 21 ,11 .ع1 .م 526 .5ولتتتك 81 أأدردع1 .التمطوزمة 
حوعف'! عل دمج !10 ععل عدعقء ع1 عل دع لظ صل ,عمولاع ؛تصردء حلثكل عادتعمع 
84 عتتوأماء5 عق م اقيمع عاموةق 


١و‎ 


شأن المصدرين والصيارفة , الذين وصفنا عملياتهم وحددنا مستواهم ٠‏ 
ولا ينكر أهمية نفوذ الرأسمالية التجارية منذ بداية حركة النهضة 
الاقتصادية الا أولئك الذين تحجبه أنظارهم نظريات مسبقة تماما ٠‏ 


وبالطبع قانه الرأسمالية والتجارة الواسعة النطاق » التى لا تعرف 
أسبابها ونتائجها فى الخال , لا تظهر قى نفسسى التاريخ فى كل الأقطار 
ولا تنمو فى كل مكان بنفس القوة والنشاط ٠‏ وفى هذه الحالة ٠‏ تتقدم 
ألمانيا وراء الراين دوك تساؤل غرب أوربا » ولا نسيقها فى ذلك الا ايط ليا* 
وليس هنالك شك اذا ماوضعنا خارج الاعتباد أن كثيرا جدا من الدارصين 
الآكان قد عمموا ٠‏ دون تمحيص » النتائج الخاصة بهذا الأمر والتى كان 
بها جانب من الصحة فى الماضى * وقد كان الاهتمام الأول لهم من وراء 
أعمالهم هو قبول هذه التعميمات , حتى لوحظ أنه لكى نصحح تجاوزاتهم 
هذه أنه من الضرورى علينا أن نطيق نفس الأآساليب إالتى طيقت مع الأقطار 
النى كان التقدم فيها أسرع منه فى ألمانيا والتى حقق فيها الاقتصاد الوسيط 
أقصى تقدم له ولقلة ما ذكرنه مبصادر العصور الوسطى عن الرأسمالية 
فى القرث الثانى عشر صار لذلك وحود الرآنسمالية محل شك )١(‏ * و 
ذلك الوقت أحرزث التجارة زات المسافات البعيدة دون ريب ثروات 
ملحرظة ٠‏ ولقده سبق أله ذكرنا فى هذا الخصوص قضية جودريك 01 
وقد كانت الروج التى زرعت فيه النشباط روح الر أسمالية فى كل العصر. و١‏ 
تقد تعقل وجبرينيه مسأ يا ذه وكان هدفه الأوسيك هو جمع الأرباح (5) ٠‏ 
وقد كانت هذه , مع ذلك , ٠‏ خصائص الراسمالية الأساسيية ‏ التى تعتبرها 
بعض هدارس. المؤرخيل سرا غامضا , لكن مم ذلك , نجد درجات الرقى 
تختلف أساسا فى كل الفترات بعضها عن بعض وذلك يتناسب مم فطرة 
الانسان المكتسيبة ٠‏ ولا يمكن أن يكون جودريك فى هذا الأمر استتثناء 
وان الصدفة هي وحدها التى أظهرت لنا قصة هذا الاسكتلندى , وربما تنتاح 
لنا فرصة أآخرى تكشف عن بنادقة أو جنويين قاموا بما قام بين وتبين لنا 
نفس التسهيلاته التى إنتشرت فى بيثته على نحصو استثنائي صالحة 
لانتشارها ٠‏ والاهمية الحقيقية غى موضوع جودريك تلحصر فى نفسيته ,» 
التى كانت نحمل روح هغامرة تجار عصره ( كما تقرر ذلك فى نرجمة 
حباته ) ٠‏ ولقد كان من طراز آأولثك الأثر باء الجدد الذين أثرتهم التجارة , 
أول الأمر على سواحل البحر وانتشروا بأعداد متزايدة داخل القارة ٠‏ ولقد 
وجدنا عددا كييرا منهم ماثلا فى كل من ايطاليا والفلاندرز قبل نهاية القرن 





لسسع لي 


(1) انظن ما سيق هن !2 وما بعدها ٠‏ 
3 47 بط ,عناالءطامءةآ عض 
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العسانى عشر )١(‏ , ولم يكن هنالك حينئذ اثبات ملفت للنظر لأهمية 
الرأسمالية التجارية فى ذلك التاريخ . وكل ما نتذكر وجوده فقط قله 
من الوكلاء الممثلين للتجار المعروفيل لنا * 


وكما سبق أن بينا , فان هؤلاء الرأسماليين , والجانب الأعظم منهم » 
قد انبثقوا من حثالة المجتمع : ت6سهه06 من القاع “> وهم الدذين #مجرد 
أن انتعشت التجارة سارعوا اليها دون أن يكون في حوزتهم ممتلكات سوى 
نشماطهم وذكائهم 2 وحبهم للمغامرة , وكدلك روح الاقدام * وبمساعدة 
الحظ . كون الكثير منهم الثروات وجمعها كما فعل كثير من المستعمرين 
وقطاع الطريق نفس الشىء فى القرنين السابع عشر والثامن عنس ٠‏ ولم 
يكن هنالك فى الأسواق المحلية أكثر من هؤلاء المغامرين البائعين بالتجزثة. 
ولنقد كان الهدف الوحيد لتنظيمات تجار العصسور الأول 2 التي 
تجمعو! فيها ” عو الوفاء باحتياحات التجارة الطريلة المسافة ٠+‏ ومئندذ 
البداية كانت أرباح هذه التجارة بالتاكيد ملحوظة ثماما ٠‏ وقد كان بيع 
كمية من التوابل بمئات قليلة من الجنيهات أو بيع كمية قليلة: من الملابس 
الحيدة كان مبلغا مر بحا , ولم تكن فى بيع هذه الأشياء أدنى منافسة أو سعر 
محدد فى السوق »2 في الوقت الذي كان الطلب على القديم كان أكشس هن 
المعروض + فى هذه الظروف :. فان تكلفة النقل والمكوس الكثيرة »2 مهما 
كانت مرتفعة ,2 لم تمنع حقيقة الأرباح المعقولة 5 ولكى تصير غُنيا » فكل 
ما يهم هر أن تكون شركة مع رفاق عازمين على أخذك معهم فى طريقهم الى 
اليلاد التى تنتج سلم التصدير رخيصة , ثم تأخف هذه السلع لتبيعها فى 
أماكن البيع ٠‏ والمجاعات » التى كانت مرضا متوطنا فى منطقة وأحيانا فى 
منطقة أخرى » هى أيضا تتيح فرصة مؤكدة بكسب مبالخ كبيرة من بضائع 
قليلة )١(‏ فالناس الذي يموتون من الجوع لا يساومون على جوال من 
القمح والتجار لا يضعون أثناءها خسارتهم فى الحسبان (؟) ٠‏ ومنذ بداية 
القرن الثنانى عشر لا تترك المصادر شكا لنشاط هؤلاء اليائعين بالتجزئة 
في جمم الحبوب فى أوقات الشدة ٠‏ 

وللاستفادة من الفرص العديدة التى قدمتها التصجارة فى تلك الفترة » 
لم يكن المطلوب شيئأ سوى الرغبة فى العمل ' مدعمة. بالنشياط والذكاء ٠‏ 
وليس عنالك هبرد فى الاعتقاد بأن رواد تجار العصور الوسطى الكبار 





)0( .© ' أ 132 .م ,لاعتها ]1111 ص1 عأ0 ممع صنت سمط وجيت ك1 
.(1900 ,ه:2متمل) 


(؟) انظر الجملة عن البضائع والتى وردت فى النقطة السابقة . صفحات ١١+‏ 
2 , حاشية رقم ! ٠‏ 


6و1 


بدعوا حياتهم معتمدين على أنفسهم ٠‏ ويجب أن نكف عن التفكير من انهم 
كانوا ملاك أراضى خاطروا بمدخراتهم فى التجارة » أو باعوا أراضيهم من, 
أجل أن يكونوا رأسمالهم الأولى ٠‏ ولقد بنى معظمهم رألسماله الاول. 
باشتغالهم "كبحارة ٠‏ أو عاملين فى الميناء . أو مساعدين فى التوافل 
التجارية ٠‏ وريما اشتغل بعضهمبالاقتراضي , فاقترضوا قليلا من المال من 
دعضى. الأديرة أو اللوردات الذين فى جوارهم - والبعض الآخر , ربيا بد 
كأجراء مرتزقة ثم وضعوا فى التجارة ما تحصلوا عليه من السلب والنهب- 
ونقدم لنا قتصص الثروات الكبرى فى أيامنا هذه أمثلة كثيرة عن الدور الذىى 
لعبه الحظ فى بداية تكوينها , مما يجعلنا أن نقول باطمثنان ان نفس الشى» 
قد حدث فى عصر كانت الحياة الاجتماعية فيه تدين شىءه كبير لتدخل الحظل. 
فيها ٠‏ وعلى سبيل المثال , فان كونسيدر كان مثلا للثراء الذى تحقق, 
بفعل حملات القرصنة التى قام بها أسلاف انجار بيزا وجنوة ٠‏ وآخيرا » 
فانه التفوق يجب أن يحسب للدور الكبير الذى لعبه التضامن في تكوين, 
هذا الرأسمال التجارى المبكر ٠‏ وفى هذه المؤسسسات كان البيع والشراء 
يتم على المشاع وفى الموانى وكانت السفن قد رخصت لعدد من الشركاء ٠‏ على 
أنة حال , رغم ١1‏ رمما جهلنا الطر دقة الدقيقة التى بد التحار المحتر موت. 
بها حياتهم الأولى ر.-اية تكوين ثرواتهم / فائنا على الأقل نعرف بكل 
تأكيد أن نزوعهم للثروة كان سريعا للغاية ٠‏ وان عددا كبير! منهى , قف 
أحرز أرباحا 'كافية . فى القرن الحادى عشر . جغلتهم قادرين على أن. 
يقدموا مبالغ كبيرة للأمراء ٠‏ وأن يبنوا كنائس على حسابهم الخاص فى 
مد نهم وأن يتحرروا من مكوس اللوردات ٠‏ وفى عدد من الكوهميونات كانبته 
هنالك اعتمادات مالية أسست وتكفلت بنمو الطبقة الوسطى + ولقد 
شكلت رابطتهم نوعا من الادارة البلدية الرسمية ٠‏ وفى سسان أومير 
0 126ة3, سعاءت الرابطة التجارية نفسها مسئولة : بموافقة القشتاليين 
(؟الا١٠‏ 9م١٠‏ )2 عن بعض تكلفية رصف الشوارع وتشسييف 
الحصون )١(‏ + وفى بسلاد أخرى » مثل ليسل »2 وأوديثيرو 
62310 0 نار وتورناى » وبروجز » ساعموا فى التنظيم البلدى المالى (؟) + 
فضلا عن ذلك ٠‏ فان الأرباح التى حققها التجار قد استغلت بالقطع كلها 
فى تجارة البضائع والسلم ٠‏ وجنيا الى جنب مع هذه التجارة الأخيرة تاجر 
الكثير من التجار فى المال * ولمس من الضرورى أن نعيد ما قد قيل فى' 
مكان آخر عن العمليات المالية , التى تعامل خلالها الأغنياء منهى من القرن. 
الثانى عشر قصاعدا . فى كل هن ايطاليا والأراضى المنخفضة © والتى 





)١(‏ حتقم م810 13 06 وع اتام 5ع ,عتطععاط ,8 لدره وقمامعم ب 
1901 ,عقف دعره11 عآ مأ لتعص0-أمتد5 هق عتسضمطء 
0( .©8112 أأطقه ندل عأقاعه5 ععأمأولط'!1 عل وع2102عم 5ع[ رعطناع 1ط +28 
64 282 2 
انا 


اأظهرتهم بمظهر مجموعة معتبرة عالية القدر للملوك وللأمراء ؛ الاقطاعيين ٠‏ 
(ضافة الى ذلك . واصل كل التجاد استغلال فائض أمرالهم فى الأرض » 
.وهى أسهل وأسلم كل الاستثياراته * رفى خلال القرنين الشالى عشر 
والثالثك عشر تملكوا معظم الأراضى فى المدن ٠ )١(‏ وان التزايد المطلرد 
كلسكان » وبتحويلهم اراضيهم الى أرض بناء » ضاعفت من ايجارها » حتى 
#نه بداية من التصف الثانى للقرن الثالث عشر أبطل معظيهم الع.سل 
عجالتجارة وصاروا مؤجرين : (#تعمم دوع نل١‏ ,ناءنالاط ,أكه[ا0 ,ومعلغمعم) 
.وصكذا , بتزايد رأسمال .الأرض المملوكة تكونت وتآسست ثروات رجال 
الطبقة الوسطى «(5) ٠‏ 


وكما يحدث دائيا » فسرعان ها تجمم الأغنياء الجدد فى مجموعات 
«مترابطة ٠‏ ولقد منع النظام الأساسى للهانز الفلمنكيين فى لندن ( قبل 
سنة ١١819/‏ ) دشول تجار التجزئة فى جمعيتهم , كذلك أولنك ه إصحاب 
الأظافر الزرقاء » (؟) , والمقصود بهم العاملون فى صسناتة الملابس ٠‏ 
ودخول التجارة فى نطاق واسع اعتمد الآن على المجاميع التى احتكرتها ٠‏ 
وفى المدن تركزت فى أيدى النيلاء المتعجرفيل ,2 الذين عملوا على طلرد 
* العامة » وحصرهم فى الأعمال اليدوية أو تجارة التجزئة ٠‏ وكى كل تلك 
المناطق التى أخذت مكان القيادة فى اقتصاه عصر النهضة كان هنالك 
تناقض شاسم مذهل بيل التجارة الصغيرة والتجارة الكبيرة * وكانت 
عسقة الراسمالية للتجار الكبار صفة محققة لا تقبل الجدل (5) ٠‏ وماذا 
تسمى أولشك الذدين قاموا بتصدير الصوف الخام الى المدن الفلمنكية 
.واليار بانتية » وتجار الملابس الذين ماعوا دنعة واحدة مئات القطسع : 
البنادقة » والجنوييل ملاك السفن وملاك السفن البيزيين الذدين تاجروا فى 
.هوانى الشرق ٠‏ بيوت المال اللسباردبة أو الفلورنسية الذدبن امتدت فروعهم 
حاخل كل آوربا وقاهوا بالاتجار أو الصيرفة فى نفس الوقت , ماذا نسومى 


0ك 


006 انظر ما سبق ؛ من ١م انق مت‎ )١( 
غ6 155 لل المعركر لم11 ربمن عمااتيد مما‎ 560 
04 245 [فيك نعنزمة8 عت 11165 >1 وسصهة مأفضممجم 14 ج5592‎ 
"صق ,5758 .م ,115 .) بأمبجه2 عن عالط 6ل قط ,كملأمكظ .0 .ومع عه 11 ,مر‎ 
لا‎ 


كذلك قوائم البيث المستاجرة لهمى المدن لاثنين من اليزازين وهما : 
.581055 1( 5عممفعلقك قطة معمقع2 06 جحومومم 


نه .2 م,كعلقصصة عة مابصمممة!؟ وعقدهط 14 بعممععتط .8 
(5) فى الوثائق الابيطالية التى ترجم الى القرن الثالث عشّر كانت كثمة رأسسانية 
320ص تسمتخدم باطراد لإدلالة على الأموال المستخدسة في الأعمال التجارية ٠‏ 


١ /اه‎ 


كل أولئك غير راسماليين ؟ )١(‏ حقيقة أن القرق بين تاجر الجملة وتاجر 
التجزئة لم يكن تاما ٠‏ وكتثير من التجار اشتغل في الاثنين ٠‏ فى ألانيا , 
خاصة » فان جماعة الجراندشنيدر علأعمطوولمووء0 » الذين استوردوا 
ملابس من الفلاندرز باعوها بالتجزئة فى دكاكينهم (9؟) ,2 وفعل فى 
قلورنسا نفس القىء وكلاء كثيرون لجباعة الكاليمالا هتقصذالةء 1ل عتتشظر؟) 
ودونف شك أيضا فاث التخصص التحارى لم يكن قد اتضح بعد , فالتجار 
مستوردون . حسب الظروف *» السلع التى تعرض عليهم » بعد أن يتأكد 
الواحد منهم أنها سوف تحقق الربح المناسب ٠‏ لكن كل ذلك لا يبين 
سوى أن الراسمالية التجارية قد واعمت نقسها مع الظروف الفروضة عليها 
من السوق ومن ظروف العصر الاجتماعية ٠‏ 





, ولكى نلقى نظرة خاعلفة على ثروة زكريا الجنرى فى القرن الثالث عشر‎ )١( 
انظر : 1181128328 021093) ,2ع تإمط ماتتعطام3 ,.0ع5 نيه 133 صم أله .ره ,رعسم تاوعط‎ 


ترق عأصوعععم »> وناعتتنصمسة ,2223213 مأأع0ضتاء8 مأصعع116 2261 
١‏ بق مالا 


قف انان ما سبق هن هلز »> 
م( لسن ةن فل 15تمةتردمء مدنا ه53 ف 


١ ىه‎ 


الفجل السادرس 
وت 9 الصناعة 


ابن كمراكز اقتصادية 


تموين ونزويد المدن )١(‏ 


منك بداية واإثنساء القرن الخامس عشير ,2 كانت المدن ممى المراكز 
الوحيدة للتجارة والصناعة » الى حد أنه لم يسمح لواحدة. منها بالهروب 
والتسرب الى الريف الشاسع ٠‏ ولقد كان بين المدن والريف قاصل ماد فى 
العمل , فالاخير يحترف الزراعة فقط , والاأولى تحترف التجارة والأعمال 
البدوية٠ولذلك‏ كانت المدن مهية ى نسية نصف قطر نفوذها الاقتصادى ٠‏ 
وهنالك استثناءات قليلة لهذم الخحالة . فى مدن روما وباريس ولنسن , 
حيث يقيم فى الأولى راعى الكنيسة ٠‏ وبسبب كون المدينتين الآخريين 
عواصم لممالك عظيية » فقد أبدوا نفوذا فاقه كل نفوذ تمتعوا به خلافا 
لذلك ٠‏ وفى العصور الوسطى لم تكن المدن قد حصرت بعد بقدر كاف , 
“ذلك فان الحكومات والادارات لم نكن -حددت بما فيه الكغاية ممأ تسبح 
بتكوين التراكم المدئى كما هى الحال فى عراصمنا الحالية , أو فى مدن 
العالم القديم ٠‏ وهتالك قلة من المدن الآسقفية , أحرزته مكاسب متزايدة 
لكونها مراكز أسقفية ٠‏ وهذه أصلا مجتيعاته اكليريكية استطاعت أن 
تكفى نفسها بنفسها , في الجاز تقدم كبير لحياة بلدية ٠‏ ومهمة الأماكن 
التى بها تجمع سكانى الوحيدة هى تزويد احتياجات الكاتدرائية أو الدير 
فهى محرد مدن ريفية من الدرحة الثانية 0 وكف أن ندكر فى هذا الصدد 
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تاريخ اوروبا ب ١5١‏ 


مثال مدن فولدا 118نؤ وكوربى 0:518© فى ألمانيا » ومدن ستافيلوت' 
5876101 وتيروان 16008886 فى الأراضى المنخفضة ٠‏ ومدينة ايل 7ا8 
فى انجلترا ٠‏ ومدينة لو كسييل لانا5لآ وفيزيلاي تهاعءة7ا ومدن صغيرة 
كثيرة فى جنوب فرنساء والحقيقة المعروفة المعتادة هي أن رجال الاكليروس 
كانوا عناصر أجنبية فى مدن العصور الوسطى ٠‏ ولقد اسرتدنتهم امتيازاتهم من 
مشاركة أمل المدينة ٠‏ وكات دررهم ما دين التجام من السكات والصناع 
مجرد دور المستهلك والمستفيد ٠‏ أما عن طبقة النبلاء 2 فقد عاش بعض 
أفرادها فى المدسن فقط فى منطقة البحر المتوسط , فى ايطاليا » وجدرب 
فرنسا وأسسبانيا * هذه الحقيقة ترجع . دون شك , الى احتفاظ هذه البلاد 
بالتقاليد الوروثة . لدرجة معينة ,2 وللطابع البلدى الذى طبعتهم به 
الامبراطورية الرومانية بسكل كبير٠ولم‏ تجعلهم نبالتهم يبتعدون بالمرة عن 
مواقم المدن القديمة 2 حتى فى فترة انحدارهم الكبرى , وواصلوةم العيش 
هناك عندما بدأت حياة المدن فى الانتعاشى ٠‏ وأعلى أسطح منازلهم العالية 
ابتنوا أبراجا لا زالت باقية صورتها فى مدن تسكانيا القديمة ٠‏ وبالطبع , 
فانهم غاليا ما كانوا يتدخلون فى العمليات التجارية ويستثمرون جزء! من 
دخلهم فيها, وفى البندقية وجنوة لعبو! دور١‏ ملحوظا فى التحارة البحرية , 
وليس من الضرورى فى هذا المقام أن نذدكر الدور اليارز الذى لعبوه فى 
صراع المدن الايطالية السياسى والاجتماعى ٠‏ وعلى الجانب الآخر , فقد ترك 
النبلاء فى شمال أوربا العيش فى المدن وعاشوا فى قلاعهم فى الريف ٠‏ 
وفى ظروف استثنائية كانت عائلات الفرسان تتواجد هنا أو هناك فى 
المدن , معزولين ٠‏ وكما لو كانوا , تائهين وسط المجتمع البرجوازى ٠‏ 
وليس قبل نهاية العصور الوسطى ٠‏ نبدأ الأرستقراطية ؛ فى الوقت الى 
ساد فيه السلام وطلبا للراحة 2 فى بناء مساكن فخمة لها ٠‏ 


وهكذا كانت مده العصور الوسطى. أساسا موطنة للبرجوازيين » 
فقد قامت فقط من أجلهم وبسببهم ٠‏ ولقد كانت لمصلحتهم الخاصصة . 
وهمصلحتهم الخاصة فقط ٠‏ لأنهم هم الذين صبينعوا مجتيعاتها ونظموا 
اقتخصادها ٠‏ وقد كان ذلك الاقتصاأتد 2 بالطيع ٠‏ متقدما بدرجة كبرة 
أو قليلة وفقا لعدد السكان المتواجد بها زاد أم قل 2 أو كانوا نشيطين فى 
تجارتهم وصناعتهم أو لم يكونوا ٠‏ وكان من الخطأ الذى كان يتكرر دائما 
هو وصف هذه المدل بأنها جميعها كانت على شاكلة واحدة . ووسمها بشكل 
واحد منفرد 2 كما كانت مدن فراتكفورت عل البن والبندقية وفلورنسا 
وبروجز ٠‏ ولقد اعتمدت التصميمات. التى جاءت فى كتاباته « اقتصاديات 
البلداك » أتقطء:ة:5:8051 والتى أفاضات فيها المدرسة الالمانية 
بذكا" ومعرفة » بدون شك * اعتيدلله عل بعض ملامح الحقيقة >2 ولكنها 
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أهيلت الكثير منها » ميا جعل من المستصيل أن نعترف بالنتائج التى 
توصلوا اليها دون اجراء تصحيح ملحوظ ٠‏ ولقد صب مؤلفوما أفكارهم 
كلية على المانيا وعمموا بتعسف على كل أوربا نتائج لا تنطبق فقط الا على 
بعض البلاد شرق الراين ٠‏ ولكى نكون رأيا سديدا عن الاقتصاد المدنى , 
يجب » على العكس من ذلك , أن نفحص ما جاور هذه المدن حين بلغت أعلى 
تقدم لها .: 

وكانت الحاسية الماسة لهذا الاقتصاد برضوح عي 'تنأمين الطعام 
للسكان ولسوء الحك فانه من المستحيل تقدير حجم هذا التأمين بأية درحة 
بدقة واتقان ٠‏ ونحن ليست لدينا أية تقارير عنها حتي القرن الخامس 
عشر 2 وحتى تلك التى لدينا جاءت لنا هن تلك الفترة كانت غير وافية 
للغرض وبعبدة عن الصحة ٠‏ ومع ذلك , فان الأبحاث الحادة والكاملة التى 
اعتندت عليها إكدت لنا الإاستنتاج بأن مدن العصور الوسطى كانت قليلة 
السكان ٠‏ وربما بدا ذلك أمرا غريبا , لكن ثبت أن مدينة نورمنيرج سنة 
٠ه‏ كان عدد سكانها 9 الارِلم ساكنا , وبازيل حوالى ١18٠‏ وراوند 
حوالى ١٠٠م,2‏ وفر ببودج فى سوسرا سئة ١5:55‏ فقط ١٠٠كره‏ , 
وستراسبورج , حوالى سنة ١51/0‏ : 198ر3؟ فقط , ولوفان ويروكسل 
فى هنتصف القرن الخامس عشر كان حوالى ما بين 9.لرهة؟ و20درءة 
على أكثر تقدير ٠‏ ش 

وقد جاءت هذه الأرقام مغايرة لكل الأرقام الوهمية المذكورة فى 
السابق : وعى التى احتنال القطع بها لا زال قاثما ٠‏ ولذلك , قاننا ما لم 
نفترضي أن أوريا مئذ القرن الثانى عشر وحتى القرن الخامس عشر كانت 
قادرة على أن تغذى سسمكاتها الكييرى العدد مشل العدد الدذى فى القزن 
العشرين ٠‏ فيكون من المسلم به فى الحال استحالة استخراج توازن بين 
سكان المدينة حينئفذ وسكانها فى الوقت الحاضر * وهذه البياناته » أيضاء 
غالبا ماتنتة ننتشر معتمدة على قوة التراث الموروث المكونف من معلومات خالية من 
الدقة الفذدية , لكنها بشُبب احترام كل ها هو هوروث من معلومات لاتحتمل 
النقد ٠‏ وفى فترة أحد عشر -'ما ( /ا5؟١‏ 2 68؟١‏ ) هئالك وثيقتان 
نتعلقائه بسكان يريس 265 ١ ١‏ احداهما تذكر أن عدد سكانئها 6.لرء..؟ 
والأخرى 20ر٠4 ٠‏ لكن من المشكوك فيه أن عدد سكانها آنذاك قد وصل 
الى نصف الرقم الثانى ( أى ٠٠در*؟‏ ) ٠‏ وهنالك احصاء ٠‏ سكاني حقيقى 
لا شك فيه يفيدنا بأن عدد سكانه هذه المدينة آنذاك » أى فى سنة ؟51١‏ 
كان 8؟لار١٠‏ نفسا لا غير ٠‏ وأنه أخذ فى النقصان فى تلك الفترة حتى 
اننا نستطيع أن نؤيد افتراضنا أنها فى قمة انتعاشها الصناعى فى نهاية 
القرن القالث عشر ٠‏ ربياً وصل عدت سكانها الى ٠٠*ر١؟‏ نسمة ٠»‏ 
أما غينت 08684 , حيث كان يميل بها 1٠0٠١‏ نساج سنة 0541 ربيا كان 


لذن 


عدد سكانها , على وجه التقريب , ٠٠0ر00‏ نسمة », اذا ما افترضنا أن 
عمال النسيج وعاثلاتهم كانوا يشكلورن ريع سبكاتء المدينة (0) ٠‏ ولم تذن 
بروجز بأقل أعمية عن نلك المدن ٠‏ وفى ايطاليا . كانت اليندقية * دون 
منازع . أكبر هدن الغرب » ولم يقل عدد سكانها عن ١٠6.٠ثر١١٠‏ سسية , 
ومن المحتمل أنها لم تكن أكبر يكثير هن مدن فلور نساءوميلان» وجنوة(؟) ٠‏ 
وكل ما نضعه فى اعتبارنا » عو أنه عن المحتمل أنه عت بداية القرن الرايع 
عشر أن كان أكبر تكدسش سكاني فى الدن يتراوح عا ييل 966.رءهة 
و ٠٠٠ر١١٠‏ انسسمة ء, وأث المدينة التى عدد سكانها ٠٠٠ر١٠؟‏ تدخل فى 
نطاق المدن الكثيفة السكان » وأن المدينة القليلة السكان يتراوح عمد 
سكائها ما بين .ءة و ء٠٠ء٠ر١٠‏ لسمة © 


واإذا كنا قد أخذنا مطلم القرن الرايعم عشر نقطة بدذية لرحلتنا فى 
هذه التقديرات السكانية , فان ذلك لأن بداية هذا القرن تعتبير محطة توقف 
فى ديموغرافية السكان ٠‏ وحتى ذلك التاريخ ٠»‏ بدأ التزايد السكانى فى 
المدن فى الاضطراد ٠‏ ولقد نمت ؛ دون شك ؛ بسرعة المراكز الأولى للحياة 
المدنية 2, كما يظهر ذلك بوضوح من التوسم المضطرد للحسود البلدية ٠‏ 
فمثلا نرى غينت »2 توسعت وامندت فى سنوات 1١15395‏ و*١؟١ا‏ و5ه؟١ا,‏ 
و39؟١‏ 2 و99١١‏ 2 وضمت اليها كل ما حولها من ضصواح ٠‏ واستمر 
هذا التوسع مم الوقت , حتى ان الأسوار التى بنيت مؤخرا صارت تعد 
سطحا فسيحا بما فيه الكفاية يكفى لمدة طويلة لتأسيس آأحياء جديدة , 
لكن هذه الأحياء لم تقم بعد ٠‏ حيث ان الوضع الديمغرافى قد استقر 
آنذاك ٠‏ وعليئا أذ ننتظر حتى القرث السادس عشر قيل أن يواصل هذا 
التوسع مسيرته ٠‏ 


ومن أجل حصول المدن على مؤنتها من الطعام » كان عليها أن تلجأ 
الى كل من الريف المجاور لها وللتجارة الواسعة النطاقه * ولقد كانوا هم 





ل خ 6181115 اع نتتاعمل 06 [اأعنت :1 ,عسممع0اط .11 مت عمستودظ .0 
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.2 ,2355 350 ,11 .؟ ,قدع ه11 ضصو؟؟ عاأطاعتطعمع) بع مقع مسطاءدجهك1 
غان عدد سكان فلورنسا كان + .الى ٠٠٠رة5‏ تسمة فى سنة ١4؟١‏ , وحوالى 
ع0 ؟ سنة 1794 ١‏ ووفقا لما أورد: لب ٠‏ 101 .15 
.300 .2 غ1 .10 رلاتاء1 065 62 32015565م قعل 1هئ6 1 
فى بداية القرن الرايع مشي , فاته لم تصل مدينة فى فرنسا لعدد أكثر من ج١٠١٠‏ * 
أعها عن باريس ؛ ريما كان يها ٠٠٠ر٠*؟‏ نفس اذا ما إعتيرنا أنه كان يها ٠٠ر١5‏ عائلة 
رقع صحيحا ٠‏ 


1١15 


آنفسهم غير قادرين على أن يساهموا بأكثر من قدر قليل حيال مؤنتهم ٠‏ 
ولم بتميز عن ذلك سوى بعض المحليات القليلة التى تمتعرت بامتيازات 
بلدية فى النصف الثانى للعصور الوسطي ٠‏ والتى احتفظت على الدوام 
باستقلال شبه ذاتى ٠‏ وهى التى كانت قادرة على أن تعيش دون مساعدة 
خارجية ٠‏ ولكن من الشطأ الزائد مقارنة هذه المحليات بمناطق التكدس 
التجارية التى كانت مهد الطبقة الوسطى ٠‏ ومنذ البداية ,» اضطرت هذه 
امسن لاستيراد طعامها ٠‏ وكانت تلك حقرقة واضحة انماما وغير منكرة 
ويؤيدها وجود زرائب الأبقار وزرائب الخنازير التى انتشرت فى المدن فى 
فترة قمة ارتقائها » وحيث وجدست فى كل المدن -حتى القرن الثامن عشر 
وعى لم تخنف كلية حتى اليوم ٠‏ وقد كان هدفهم الوحيد ضو تزويد 
أصحابها بالطعام , وبالقطع تزويد العامة به ٠‏ 

ولقد. كان مزارعو الضواحى المحيطة هم أول وأسيق المصسدرين 
للبرجوازيين ٠‏ وبمجرد أن عثر أول مجتمع هدنى عن منفذ لمنتجاته » التى 
كانت آنذاك لا تملك سوى أسواق المدن المحلية الصغيرة » أصبح كساد 
هذا الاقليم الاقتصادى ششيئا من الماضى ٠‏ ولقد قامت علاقة بين المدن 
الزراعية والمدن الناشئة , أرضت على الفور حاجات الآخيرة واهتثمامات 
الأولى ٠‏ ولقد زود كل ريف المدينة المركزية فيه . وما أن ظهر نمو هذه 
المدن وظهرت. حاجاتها الكبيرة . حتى أخذ الرديف مقابيس ليكفيها حاحتها 7 
ولمواجهة أية زيادة ثابتة فى الاستهلاك بزيادة فى فائض انتاجها ٠‏ 


ومن البداية وحجسدت حكومة المدينة تفسها مجبرة على تنظيم 
وارداتها من المن الغذائية ٠‏ ولم يكن عليها مجرد جلبها فحسب , ولكن 
أيضا كان عليها حراستها ضف أخطار الاحتكار ومن زيادة الأسعار الجائرة٠‏ 
ولكى يؤمنوا لسكان المدن حاجاتهم الضرورية بارخص ما يستطيعون 
استخدموا فى ذلك أمرين : الأمر الأول هو اشاعة الصغقات والثانى مع 
الوسطاء » الذين هن خلالهم تمر السلع ها بين المنتج والمستهلك + وكان 
غرضهم من ذلك أن يواجه بائع الريف ومشترى المديئة بعضهم وجها 
لوجة » تحت رقابة عامة ٠‏ وان المراسيم والتشريعات ٠‏ التى » لسوء الحظء 
وصل الى أيدينا القليل منها , والتى صدرت من القرن الثانى عشر فصاعدا 
والقرن الثالثك عشر , مليثئة بتنظيمات دقيقة تعطيئا صورة واضحة للنهج 
الذى اتبم لتحقيق هذه الغابة ٠‏ ولقد كان احتكار السلم الغذائية وشراؤها 
من الفلاحين خارج الأسواق قبل أن يصلوا بها الى المدينة كان ممنوعا , 
فكل السلع تؤخذ مباشرة إلى السوق وتعرض هنالك لوقت 
محدد , شلاله فقط يعم البيع للبرجوازيين ٠‏ وكان ممنوعا على الجزارين 
أن يحتفظوا باللحوم فى مخازنهم » كذلك ممنوعا على الخبازين أن يحصلوا 
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على قمح يزيد عن حاجة أفرانهم » ولا يسمح للمواطن بشراء أكثر مما يحتاج 
اليه هو وأسرته ٠‏ ولقد اتخذت تلك المحاذير الدقيقة والصارمة لنع أق 
زيادة غير طبيعية فى سيعر الطعام ٠‏ وغاليا ها كان السعر الأعلى محددا , 
كذلك فان وزن الرغيف كان متناسيا مع قيمة الغلة 2 وكان يتولى النظام 
فى السوق موظفون عموميون كانت أعدادهم تتزايد باستمرار ٠‏ ولقد 
كانت المدن محمية من الغشس ,2 كذلك كانت محمية من الافراط فى المضاربة 
والاحتكار ٠‏ ولقد كانت كل السلم فى الأسواق تحت المراقية التامة , 
وتلك التى لم تكن تعاب فى نوعيتها , أو كانت 2 حسيما ورد عنها من 
الوثائق . خالصة . كانت تصادر أو 'نتلف , اضافة الى الجزاءات التى 
كانت نوقع على أصحابها وتوجب عليهم العقوبة ٠‏ وكان يحكم كل هذه 
ةك ) التى ربما تكون قد تزايد عديدها ) , روح المراقبة وميداآا 
التعامل المباشر لصالح المستهلك ٠ )١(‏ وقد اتضح هنذا المبدأ مرارا وتأكد 
تحت صيغ كثيرة حتى أنه بعض الكتاب قد علقوا عليه ( مم بعض المبالغة ) 
على أنه الطابح الأساسى للاقتصاد المدنى ؛ على آية حال فانه من المؤكد تطبيق 
هذا التعامل بتوسم من أجل تحقيق ( الصالع العام ) للمواطنين , 

حيث كان المثال المرغوب وبعال معظم المقايبس. الجائثرة التى كانت 
مستخدمة ٠‏ ولقد كانت حرية الفرد قد اقتضبت بهدوء , وخضام بيخ 
السلع الغذائية لتنظيم جائر وفضولى فى معظيه , مثل ذلك التنظيم المطبق 
فى النطاق الصناعى الصغفير , كما سوف ترى قيميا بعد ٠‏ 


ولا بيجب الاعتقاد فى أن الريف المجاور للمدينة هو فقط المسئثول 
عن تمويل المدن ٠‏ فالتحارج أيضا لمبت دورها فى ذلك الخصوص ٠‏ 
وبهاتين الوسيلتين زودت المدن الكبرى بحاجتها الاستهلاكية من الطعام 
( والمدينة التى كان غدد سكانها 6٠٠٠ر٠؟‏ كانت تعثبر آنذاك مددينة 
كبيرى ) ٠‏ ولقد كان ذلك هاثللا فى ذهن جى دى دامبيير 
عمعأصسة2 عل أن حين. لاحظ 2 فى سسنة /91؟١‏ ؛ أن « الفلاندرز 
لا تستطيع أن تكفى نفسها دون امدادات من الخاري » (5) ٠‏ أما عن 
باقى المدن , فان هنالك بضائع كثيرة كبيرة الفائدة كان من الضرورى 
استيرادها من الخارج , مثل التوابل , والسيك المملح من أقطار دالخل 





)١(‏ عن الطبيعى أن يكون تجار التجزئة قد تواجدوا باعداد قلت ام كثرت ؛ كلاهما 
تاجر فى الطعام والأدوات والسلع الاستهلاكية التى أحضرها التجار ٠‏ ولقد كان التعامل 
المياشى أساسا وضيعا يصمح باستثناءات عديدة , انظر على سبيل المثال أبحاث : 

6 اكخطعوالاء2 طذ ,نااع7متصطون 23907 دع0 رملعع8 ام تتقلعع28 1ع0دع31 ,8 
.(1929) كطعتقةغ[طء5 عأطء [طعوعة) 014 1 قمزممد7؟ 
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القارة . أى النبيذ من الشمال ٠‏ هنا , لا يمكن التعامل دون تدخل التجار , 
الذين يشترون هذه السلغ إما من الأسواق الخارجية أو مناطق الانتاج ٠‏ 
وفى أوقات الشدة والمجاعات » يدين أهالى المدن للتجار بالبضاعة المستوردة 
اليهم حين تحرم هذه المدن من موارد جيرانها » وتنجعح هذه اليضائع في اطعام 
سكانها ٠‏ ولا يمكن أن تخضم تجارة الاستيراد هذه للتنظيم المجمل سايقا 
الذى لا يتضمن كل الاقتصاد المدنى ٠‏ فهو معمول فقط للسوق البلدى 2 
الذى يستطيع أن يسود لأنه يؤدى وظيفته خلال فلك أسوار المدينة , لكنه 
لا يؤديها مع التجارة الواسعة ٠‏ ولقد نجح هذا التنظيم تماما فى منم الخباز 
من أن يكدس. سرا فى شونة غلاله عددا قليلا من أجولة القمح ٠‏ ليبيعها 
عند أول ارتفاع للسعير : وارجاع المخبأ منها , أو احباط حيل الوسطاء 
وتواطؤهم السرى مع قلة من المزارعين 2 ولكن هذا التنظيم لم تكن له 
قوته قبل أن يقوم ناجر الجملة , بتفريغ بضاعة سفنه على أرصفة 
الموانى والمحملة بنبات الجودار 2 والحبن 2 أقى براميل النبيذ ٠‏ وما هو 
النفوذ الذى يستطيم أن يفرضه فى هذه الحالة على الأسعار 2 وكيف 
شرع فى اخضاع مبيعات الجملة لنظام عمل من أجل البيم بالقطاعى ؟ 
وهنا ببدو بوضوح أنه بواجه وجها لوجه مظهرا اقتصاديا لم دكن موافقا 
* وبمجرد أن ظهر رأس المال فى الصورة قام باخباط التنظيم البلدى , 
عديم الجدوى له ٠‏ وكل ها كانت تسستطيع حسكومة المدينة أن تفعله 
هو أن ترى أن للبرجوازيين نصيبا فى أرباح المستوردين وهى تدفع ثمنا 
للخدمات التى يقدمونها لهم ٠‏ وبالطبع , فان التاجر . كأجنبى ٠‏ من 
الخارج 0 من الضرورى له أن يلجأ الى السكان المحليين ٠‏ ومن خلال 
وكالتهم بث يشترى أو يبِيم للناس الذين لا معرفة له بهم ٠‏ 
فى البداية 2 دون شسك , فهو يتخذ صاحب المسكن الذى يئزل 
فيه مرشدا ومساعدا ٠‏ وبالطيع غان مجتمع السماسرة متعود على التدخل ٠‏ 
وبسبب الظروف صار ذلك لهم حقا شرعيا , ووجد التاجر نفسه مجبرا على 
أن يجرى كل تعاقداته مع البرجوازيين من خلال وساطة سمسار حكوفى ٠‏ 
وقد بدت البندقية رائدة فى ذلك , شأنها فى ذلك شاث باقى الأمور , 
ومن القرنٍ الثانى عشر قصاعدا وسوا. مسسامرة حقيقيون هنالك . تحت 
اسم 86652185 المقتئيسة من البيزنطيين ٠‏ وفى القرنث الثالث غشر 
ظهر هؤلاه الوسطاء السماسرة فى كل مكان 2 فظهروا تحت إسسوم 
ممع 2 أعلقمر فى الفلاندرز . واسبم ©#عآلاةطع)هلآ فى ألانيا 
و 67208675 فى الجلتر! ٠‏ ومن حين لحين كانوا أيضا يحتفظون 
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بتسميتهم الأولى كمؤجرين (88068©) ٠‏ ولقد تمتعوا فى كل مدينة 
ببعض الحقوق المكتسية أتالهت لكثير منهم جمع ثروات طائلة واحراز 
مراتب. عالية والوصول الى قمة طبقة البرجوازيين * 


ومع ذلك لم يزل هنالك حذر يتخذ ضد غزو الرأسماليين الأجانب 
بابعادهم عن تجارة التجزئة ٠‏ ولقد ظلت هذه التجارة احتكارا على 
البرجوازيين ٠‏ فأبقوها لأنفسهم وداقسوا عتها أمام كل المنافسات ٠‏ ولذلك 
فان التشريع البلدى للتجارة الواسعة ألزم أولئك الوسطاء بالتجارة ومنعهم 
عن تجارة التجزئة ٠‏ وتفسر لنا مصلحة البرجوازيين هذا التناقض الواضم»٠‏ 
ورغم ما نتج عن ذلك من زيادة فى أسعار السلع المستوردة ؛ الا أنه فى 
النهاية شجم التجارة الداخلية ٠‏ ومن الضرورى أن نضيف بأن توسط 
السماسرة ومنم البيع بالتجزئة قد طبق فقط على « الأجانب » ٠‏ لكن 
تجار المدينة الكبار أنفسهم استثنوا من ذلك ٠‏ 


؟ ‏ الصتاعة المدنية )١(‏ : 


تظهر الخصيائص التى لاحظناها . على التو 2 فى حقل امداد المدن 
بالطعام ثانية ٠‏ لكن بشكل متغير تماما وواضح للغاية فى التنظيم 
الصناعى ٠‏ وهنا يختلف الأسلوب أضا وفقا لأمر البيع البيع بالجملة 
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كن 


أو البيع بالقطاعى ٠‏ ولقد كان العمال الدين يمولون السوق الداخلى 
يعاملون معاملة 'تختلف تماما عن تلك التى يتعامل بها العمال الذرين يعملون 
للتصدير ٠‏ ولنبدا قولنا بالعمال الأول ٠‏ 


من المعروف أن لكل مديئة كيرت أم صغرت عددا ونوعية من الحرفيين 
متناسبة مع حجمها 2 حيث لا يستطيع سكان المدن العمل دون تواجد 
أدوات الصناعة ٠‏ ورغم أن الحرفيين الأثر ياء يتواجدون فقط فى الاسان 
الكبيرة المكدسة بالسكان , فان الحرفيين ضرورة لازمة للحياةة اليومية » 
فمنهم الخبازون والجزارون والحائكون والنحاسون والنجارون والخزافون, 
وغيرهم 2 وهم يتواجدون فى كل مكان ٠‏ وكما أن الولايات الكبرى 2 فى 
فترة العصور الوسطى الزراعية , قد اضطرت لانتاج كل أنواع الغلال , 
حتى توقر كل مدينة لسكانها وللأقاليم المجاورة لها حاجتها الضرورية 
منها + ورتبت بيع انتاجها للمناطق النى جردت من طعامها ٠‏ ولقف أعجدذ 
المزارعون الذين زودوا عذه المدن باحتياجاتها من الطعام فى المقابل منها 
منتجات صناعية , وبذلك استدرج زبائن ورش المدن الصغيرة من كل من 
عامة البرجوازية ومن سكان الريف المجاور * 


ولقد كان التشريع الصناعى بالضرورة أكثر تعقيدا من التر يم 
الخاص بالطعام ٠‏ فلقد اعتبر الآخير البرجوازى مجرد مستهلك ؛ بينما اعتبرم 
الآول فى نفس الوقت منتجا ٠‏ ولذلك كان من الضرورى وضع نظام 
بحمى كل من الحرفى الذى يصنع ويبيع والمستهلك الذى بشترى ٠‏ ولقد 
وضم تنظيم لضمان ذلك ٠‏ وبرعم الاختلافات العديدة فى التفاصسيل »2 
الا أنه وضع فى كل الأماكن على نفس المبدأ : مبدأ النقابات الحرفية ٠‏ 
وبرغم اختلاف المسميات »2 فلقد سمى فى اللاتينية 2هناقجعافلهنتج 
و تتنااككله , وفي الفرنسية : 2465 أو عمصومد[ز ,وفى الايطالية : 
ملك ٠‏ وفى لغة الأراضى المنخفضة ه26 أو +اعةطسة , وتى 
الألمانية ٠‏ :518206 أو كنات ,م8ناهد1 ,الث ,+ وقى الانجحليزية : 
4اته-ثمء: أو #«عونس , فان التنظيم فى كل مكان هو نفس التنظيم , 
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لأنه وضع فى كل مكان لسك نفسى الاحتياجات الأساسية ٠‏ وفى هفنا 
التنظيم وجد اقتصاد المدينة شكله المميز والغام ٠‏ 


ولقد كان أصل الطوائف الحرفية ومازال محل جدل كبير ٠‏ ولقد 
اعتقد في بادىء الأمر ٠‏ بموافقة اتجاه العلماء فى بداية القرن التاسيع 
عفر أنه فى هجعء1امء و 35665 , حييث نجممع فيهما حرقيو المدن داخل 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ وكان من المفترضى أنهم خلفوا الغزو الجرمانى 
وأن حركة نهضة القرن الثانى عشر الاقتصادية قد أحيتهم ثانية ٠‏ ولكن 
ليس هنالك ها يثبت قيام هذه الحياة شمال الآلب .2 وأن ما نعرفه عن 
التلاثى الكامل للحياة البلدية من القرن التاسم كان كله ضد ذلك ٠‏ 
ولم يحتفظ ببقايا آثار لهذه التجمعات القديمة 2ه168ام0> الا فى تلك 
الأنحاه من ايطاليا التى كانت تحت الادارة البيز نطية فى العصور الوسطى ٠‏ 
لكن مظهرها الطبيعى كان مظهرا محليا للغاية وقليلا للغاية فى الأعمبية 
حنى يكون أصلا لتنظيم كان عاما فى ذلك الوقت مثل تنظيم هذه النقايات 
الهنبة: 

وان محاولة ابحاد أصل. فى الوصدة الادارية هي التنظيم القديم 
للآرياف الانجليزية أصبحت محاولة غير ناجحة ٠‏ حقيقة أننا وجدنا فى 
قلمب الولايات انكبرى » أثناء وبعد الفترة الكارولنجية . حرفيين من مختلف 
الأنواع جندوا من بين أقنان اللورد ويءملون فى خدمته تحت اشراف 
ملاحظين ٠ )١(‏ ولكن لسوء الحظ , لم يستطع أآحد أن يثبت أن فى تلك 
الفترة فى تكوبن المدن أن هؤلاء المواطنين المدنيين الحرفيين كانوا مخولين 
ليعملوا للمامة 2 وأنه قد انضم اليهم عدد من الرجال الأحرار 2 وأنه 
بالتدريج : أصبحت هذه الملجموعات المسرتصدة أصلا حمميات ذات استقلال 
ذاتي ٠‏ وان غالبية العلماء المحدثين محقين فى اعتبارهم أن الجمعياته الحرة 
تقدم لنا حلا مقبولا للمشكلة ٠‏ ومنذ نهاية القرن الحادى عشر نرى بكل 
تأ كيد الحرقيين الر فين يشكلو ن حجماعات منظمة (251181665 ,65)هاتوزعاة2) 
على أساس حرفهم ٠‏ وبالتسسية لهم كانت النقابات التجارية هى المثل 
وكذلك الجماعات الدينية الملتفة حول الكنائس والأديرة ٠‏ ولقد تميزث 
الجماعات الأولى للحرفيين بتدينها وميولها للخير , لكنها فى نفس الوقت 
أنجزت حاجتهم من الحماية الاقتصادية ٠‏ ولقد أحسوا بحاحتهم الملحة 
لوقوفهم الى جائب بعضهم البعض , لقاومة منافسة القادمين الجدد , منذ 
بداية الحياة الصناعية ٠‏ 

ولكن , من الاعمية بمكان معرفة ٠‏ أن الجمعيات وحدها لم تكن كافية 
لقيام تكوين الحرفيين ٠‏ فهنئالك دور كبير فى ذلك لعبته السلطة العامة 





له انر ما مسق فى لهذأ الحفقيورص بق 


1١ 


أو السلطات ٠‏ وام يختف الشكل المنتظم الذى ساد كل التشريم الاقتصادى 
للامبراطورية الرومانية مع سقوط الامبراطورية ٠‏ فلقد ظل ذلك الشكل 
ملحوظا وقائما » حتى فى فترة العصور الوسبطى الزراعية , فى الهيمنة 
التى مارسها الملوك أو القوى الاقطاعية على الموازين والمقاييس ع والعملة , 
والمكوس والأآسواق ٠‏ وعندما بدأ الصناع ير تحلون الى المدن الناشئة , كان 
رؤساء البلديات أو العمد الذين أقاموا هناك قد احتاجوهم بالطبع ليخضعوا 
اسلطتهم ٠‏ ولدينا ما ايكفى لندرك أنهم منذ النصف الأول للقرن الحادي 
عشر ٠‏ اكتسسبيوا < بعض الحقوق للهيمنة على + بيعم السلم وعل ممارسة 
كل الحرف ٠‏ وغى المدن الاسقفية . قام الأساقفة » اضافة + لما يتصل 
بتطبيق المثل والقيم الكائوليكية . بالزام البائعين بتحرى العدالة فى 
الأسعار وعدم التجاوز فيها هما يعرضهم للوقوع فى الذنب ٠‏ ومن المحتم 
أن هذا التنظيم الصناعيى المبكر قد. ازداد باضطراد واكتمل على يد سلطات 
الكوميونات 2 وقت تكوين المجتمعات المدنية ٠‏ وفى اقليم الفلاندرز , عنذ 
النصف الثانى للقرن الثانى عشر , نشر شيوخ البلد قهل 60869‏ هراسيم 
لا تحتوى فقط على مواد غذائية » وللكن أيضسا سسلع أخرى 
(قنتطاعرع تمعاعة اع ممالا أء عمهم كنة) ) ومن ثم منتجات صناعية ٠‏ 
ووقتثئف اتضح آنه من المستحيل سن قوانين وتشريعات تتصل بالمنتجات 
دون أن تسمل ا منتجين ٠‏ طالما أن الوسيلة الوحيدة أضمان النوعية الحجيدة 
للمنتج هى عدم مناظرته بالمنتجين, ٠‏ وكانت أكثر الطرق فعالية لعمل 
ذلك هو فى تصنيفهم فى مجاميع وفقا لحرخهم واخضاعهم لهيمنة السلطة 
البلدية + وهكذا فان الاتجاه التلقائى.الذى الصأ الصتاع الى النقابات قد 
قواه اعتمام السلطة الادارية ٠‏ وريما أكد ذلك انقسام ا المددينة منذ 
منتصف القرن الثائى عشر الى جماعات حورفية معترف بها و تقرها السلطة 
الحلية :ولد لانت تلك ع فين لقلا لد الس فى د ني يك 
لمدن ٠‏ وينطبق ذلك فى نلك الفترة على مدن 808401528 0 (02؟5١ا),‏ 
و 113 4 507 مدعل اءقطعه21 ,مستغطما مه لمتسة 
( قبل سنة /2)١( ) ١١34‏ وربما قد أنجز ذلك مسبقا فى كثير من مناطق 
التكدس السكانى المهمة ٠‏ زيادة على ذلك , فنحن فى حوزتنا عدد من 
الوثائق نظهر أن هنالك حرفا كانت قالمة بالفمل فى فترة مبكرة : فهنالك 
كان يوجد النساجون فى ميننز سنة 7١99‏ ,2 وفى سنة ١١١5‏ كأن يوجد 
بائلعصو السمك فى وورمز , والاسكافيون سنة 4؟١١‏ فى فرتز بورج 
#تلاتارنا/1 2 ء, وفى سنة ١١59‏ كان برجد حائكو الأغطية فى كولون , 
وكان كل هن هؤلاء يشكل مجموعة رسمية قانونية ٠‏ وفى روان /» عند 





0ن( 8565161 لامموئعع 7 ع 5185014156 اجاج لعن 172 ,دمع أنامع1 ,35 
.(1899 ,سنامةء8) ,136 .م2 


إن 


بداية القرن الثانى عشر . شكل دابغو الجلود رابطة لهم كان يكتتب بها 
كل هن يرغب فى هزاولة هذه الحرفة ٠‏ وفى الجلترا » ذكرت الروابط 
الحرفية فى عهد الملك هحنرى الأول ( 1١١١٠١‏ ب ١١*85‏ ) فى أكسفورد , 
وهنتينجتون لرعاداءافا 020 ٠‏ وو نشستشر تتعاقة طعستلالا ,. وتندن , ولتكولن 0 
وسرعان ما انتشرت فى كل المدن ٠‏ 


من ذلك نستطيع أن نستنتج أنه من القرن الحادى عشر قصاعد!ا 
قامت السلطات العامة بتنظيم صناعة المدن بتقسيم الصناع الى مجاميع كثيرة 
حيث كانت تسود فيها حرف ظاهرة + وكان لكل مجموعة منهم الحق 
فى أن تحفظ لأعضائها حق تنظيم الحرفة التى كرست نفسبها لها ٠‏ ولقد 
"انوا لذلك أساسا جماعات مميزة . بعيدة قدر امكانها عن الليبرالية 
الصناعية ٠‏ وقد قامت هذه الجباعات على حماية القصر ٠‏ ولقد عرفت 
هذه الشركة المحتكرة فى انجلترا باسيم 280318 , وفى ألمانيا باسم 
8 أو #تتنانتضل ٠‏ ْ 

وليس عنالك شك فى أن تلك التنظيمات الصارمة للصتاع كانت 
موضوعة أساسا لصالح العمال أنفسهم ٠‏ ولحماية المستهلك ضد الغقن 
والتزييف كان يكفى تنظبم الجماعات الصناعية ومراقبة البيع ٠‏ ولقد كان 
الاحتكان الحرفى الذى تمتعت به هذه الروابط كان بالاحرى خطرا عل 
المشسترين ٠‏ الذين كانو!ا تحت رحمتهم تماما + لكنها بالنسبة للمنتجين 
فقد قدمت لهم فوائد لا حصر لها بتحريرها من المنافسة . ولقد كانت دون 
شك رخصة تحت أيديهم قدمتها السلطات الشرعية لهم ٠‏ ولكن هذه 
الروابط التطوعية التى كونها الصناع من نهاية القرن الحادى عشر لم 
تمتلك ., بالطبع . حقا شرعيا يسمح لها أن تمنم غيرها من العمل فى 
الصناعة ٠‏ وكان سلاحهم الوحيد ضد أولئك الذين لم يكونوا ينتسبون 
اليهم هو سلا المقاطعة 2 ولكن كان سلاحا غير ثابت وغير واف بالغرض * 
ولذلك فكرت هذه الروابط مند وقت مبكر فى أن يكون لها الحق فى الزام 
كل صانع في صفهم أ يغلقوا دكاكينهم ٠‏ ولم تجد السلطات أية صعوية 
فى الاستجابة الى طلبهم , الذى كان فى صالح الآمن العام ويعمل على 
نسهيل انضياط الصناعة ٠‏ وغاليا ما كانت الحرف عرضة لفرض المكوس 
عليها. من قبل الحكومة مقابل هذه الرخصة القيمة , ففى انجلترا دفعوا 
للتاج ضريبة سنوية نظير. الاحتكار الذى تمتعوا به , وهذا يفسر أيضا 
المكوس التى فرضت على مختلف الحرف فى مدن فرنسا » وألمانيا » والآراضى 
التضخفة ك + 


١و‎ 


وهكذا فان أصل النقابات الحرقية يرجم الى تأئير أحد عاملين : 
السلطة الشرعية أو الجمعياث الاختيارية ٠‏ والعامل الأول توسط على 
أكتاف العسامة , أعنى المستهلكين , والثانى هو نتيجة فكرة الصناعة 
أنفسهم ٠‏ آى المنتجيل ٠‏ وهكذا كانا فى البداية حركتين متضادتين تماما ٠‏ 
وانحدنا منذ اللحظة التتى اعتر فته فيها السلطات الرسسمية باتحادات 
العمال كاتحادات تجارية إضطرارية ٠ )١(‏ وقى جوهرها , من الممكن أن 
تعرف حرف العصور الوسطى على أنها تجمع صناعى . تمتع باحتكار 
ممارسة حرف معينة , بموافقة القوانين المعتمدة من السلطة العامة ٠‏ وسوف 
يكون هن الخطا التام أن نتصور آن للحكم الذاتى حقا ملازم قى طبيعته 
الروابط الحرفية ٠‏ وفى عند أكبير من المدن لم تحاول هذه الاتحادات زعزعة 
السلطة البلدية فيها وظلت مجرد عضو عامل تحت سيطرتها (؟) ٠‏ بهذا 
المعنى » قأن 'كلمة لمر ٠‏ التى تعنى ( عمل ) » تستوعب صفتهم تماها * 
وفى مركز نشط مثل نوريببرج , على سبيل المثال ٠‏ فانهم لم يتوقفوا عن 
أن يكونوا خاضعين تماما للراثت (16808) , المجلس اليلدى , الذى حرههم 
حتى من حق الاجتماع دون موافقته وتمسادى فى أن يغفرض عليهم برفع 
مراسلاتهم هم صناع المدن الأجنبية اليه ٠‏ 


ومن ناحية آأخرى ؛ فقد بدا الاتجساءه النقابى قويا فى غالبية مدن 
غرب أوربا ٠‏ ففى الأراضى المنخفضة وشمال قرنسا ؛ وعلى ضفاف الراين» 
وفى ايطاليا » يمكن القول , ان فى هذه المناطق حيث كانت حياة المدينة قد 
شهدت قيامها القديم وارتقاءعها الكامل , طالبت الجمعيات الصتاعية بحكم 
ذاتى 2 مما أدخلهم فى صراع ليس ققط مع السلطة الحاكية ولكن أيضا 
هع بعضهم البعض ٠‏ ومنذ النصف الأول للقرن الثالث عشر ؛ طالبوا بحق 
الحكم الذاتى ٠‏ وفى حق الاجتماع لناقشضة قضاداهم ٠‏ وى حق أن دكون 
لهم صوت وضمان . كذلك حق مشاركة حكومة المدينة مع التحار الاغتياء 





)١(‏ يشرح اتيين بوالى 50116811 10116326 الدواقع التى دفه”: لجمع التنظيمات 
الحرفية فى باريس بقوله ؛ 
0 ن:12ج 06 50081 قعطها 208515 مه 3255© 3 جاعلا 370135 قنامم غناو ع2 تتروط" 
عغرع مازع عع كتهام ع0 عجغم امع [لنتن عالا 534أه04611 12 1هم عنعكممء 
201 88 أ 0265( 28 25 > 2011 15 عقم غأ» عومقم 5027 23516 11ان 156 أ0 تدم 
31101 أناكقو ,16 153 06 قتمه أ قطعع 863 تونرؤوقه 185 فاده ,قمتقد ل 5 
1 39016021 11نال عه 08 33500 12 20111 ,اتامأطقط ع أع115 تزع زادعمم 
أ10 51 © :عتتوظ 51 “لقم غخطع:630 2 آناي 569ملل 1563 لل 2868ة لاو 893 
.له ,تاع1افتت 0698 16[ عر[ ,8011611 18116216 '"... أتلع5مناعة 6116 0116 قضة 
1 .م ,(18397 ,قاسمة6) عصتووعء2 .5 


(5) أنظر على سبيل المثال : 
1511م وعذدقك 145 : 0280181100 12 ذم عتمسؤططامم 19[ 26 ,لجه1لائاظ .نل 
.(1929 ,5قع11اع1818125) 5ع1ع6 ات 251 غم 2570 ,2156 عاياة معدم بووعط جره 


ولقه كانت الحمناعة اقل الاشياء عراقبة عن قبل « قناصل » المدينة ٠‏ 


الشنا 


الذين كانوا بستحوذون على السلطة فى يديهم - ولقد أصبحت محاولاتهم 
محاولات هائلة حتى اله فى سنة 19/859 2 منعت جيعيات العمال وعطلت. 
وحدث نفس الشىء فى دينانت 1012886 سبنة 86؟١اء‏ وفى معظم المدن 
الفلمتكية وفى تورنأاى 1010152821 سنة ٠‏ وفى بروكسل سنة ٠» 1١590‏ 
لكن المقاومة لم تثنهم عن عزمهم ٠‏ وفى خلال القرن الرابع عشر ؛ نجحوا 
فى بعض الأماكن » فى الحصول على حقهم فى ترشيح قضاتهم ‏ ومع009 
ومحلفيهم 10568 , وفي أن يغترف بهم كمؤسسة سياسية وليتقاسموا 
السلطة مم طبقة كبار البرجوازيين ٠‏ 


وبرغم أن الحرف اختلفت بشكل ملحوظ من مكان لآخر فى 
حجم الاستقلال الذاتى والنفوذ السيامسى الذى تمتست به 2 فان 'تنظيمهم 
الاقتصادى كان متشابها داخل كل أوريا ٠‏ وكانت خصائصه الأساسية 
واحدة ٠‏ وهنا تكسف روح الحباية الموروثئة فى اقتصاد مدن المعصور 
الوسطى عن نفسها بقوة بالغة ٠‏ ولقد كان هدفها الأساسى هو حماية 
الصانع » ليس.من المنافسة الخارجية فحسب » ولكن أيضا من منافسة 
زملاله ٠‏ ولقد استبقت سوق المديئة مقصورا عليه ٠‏ وأغلقته أمام الانتاج 
الاجنبى ,2 وفى نفس الوقت ارتأات وراعت آلا يغتنى أحد من أهل الحرفة 
على حساب الآخرين + وبسبب ذلك فان تنظيمات دقيقة متعددة حكيمت 
تلك الأآمور التى كانت تنطبق على الحميع من : ساعات محددة للعمل , 
تشنيت ‏ الأسعار- والأجور ٠‏ منح أى نوع من الاعلان , تحديف عدد الأدوات. 
والعمال فى المصنع , تعيين ملاحظين مخولين بشدة التحقيق فى البحث - 
قصارى القول ,2 فان هذه التنظييات قد استنبطت لضممان الحماية لكل 
أفرادها وفى نفس الوقت العدائة المطلقة بقدر الامكان ٠‏ وقد كانت النتيجة 
احاطة استقلال كل منها بدعائم قوية ٠‏ وكان الجانب المكمل لصورة 
الامتياز والاحتكار الذى تمتعت به الروابط الحرفية هو لفظ كل الظامر 
الاولية ٠‏ فلم يسمه بايذاء الآخرين باتخاذه طرقا قد تمكنه أن ينتج 
إسرع وارخص من غيره ٠‏ واعتبر التقدم التقنى فى العمل على أنه مظهر 
من مظاهر عدم الولاء للجماعة ٠‏ ولقد كان الامر الأمثئل آنذاك هو استقرار 
الظروف فى صناعة مستقرة * ش 


ولقد استخدم النظام الذى فرض على الصانع فى تأمين نوعية منتجات 
مصنوعة لا تعاب لقفائدة ومصلحة المستهلك ٠‏ وأصبح من المستحيل 
على غير المتقن لعمله الحصول على مصنعيته ,» وأصبح الاممال فى 
الصناعة والتلاعب فيها خطرا يمائل خطر الغثى فى الطعام ٠‏ ولقد كانت 
شدهة العقوبات على الفشش والاهمال مثيرة للاهتمام ٠‏ ولم يكن الصصانع 


شن 


عرضة فقط لرقابة داثمة من الملاحظين البلديين ٠‏ الذين كان لهم الحق فى 
هداهمة ورشته ليلا أو نهارا . ولكن أيضا عرضة لرقابة العامة /» الذدين 
كانت عيو نهم تراقب عملمه هن خلف نوافذ ورشته ٠‏ 


وقد انقسم أعضاء كل نقسابة حرفية. الى طبقات تايع يعضها 
البعض معلمون'2 وصبيان («#عهمعطمآ) وعمال باليومية ( أجراء 
و 092282085 عاطاءءض1 ٠‏ ولقد كان المعلمون هم طبقة السادة 
التى تعتمد عليها الطبقتان الاخريان ٠‏ ولقد كانوا ملاكا لورش صغيرة 
بها مواد خام. وأدوات صناعية من عدد وخلافه ٠‏ ولذلك فقد كانت المادة 
المصنعة ملكا لهم 2 وكل ها يحصل من أرباح بيعها ٠‏ أما الصبيان فقد 
دربوا فى الصنعة تحت اشرافهم . لأانه كان من غير المسموح به لأحد أن 
يحترف صنءعة ماادون أن يكون ماهرا فيها ٠‏ وأخيرا تأتى طيقة الأجراء 
وهم عمال يحصلون على أجورهم مقابل انحازاتهم , وقد أكملوا فترة 
الصبيان فى الصنعة , ولكنهم لم يرتقوا الى مرتبة المعلمين ٠‏ ولقد كان 
عدذ المعلمين , بالطبع » محصورا! , ومحكوما بحاجة السوق المحلى » واحراز 
عرتبة المعلم كانت خاضعة لشروط معينة ( دخل ممقول , ميلاد شرعى 
وتملك هواطنة المديئة ) + وكان تقديم هذه الأشياء أمرا صعبا ٠‏ وكان 
زبون كل ورشة محددا بعدد سكان المدينة وما حاورها ٠‏ وكل ورشة كانت 
عبارة عن دكان حيث يواجه البائم المنتج وجها لوجه ٠‏ وهنا , مثلما الأمر 
فى تحارة الطعام بالتجزثة 2 نزل الوسيط الى مكانه الصحيح ٠*‏ 


وهكذا , فان معلم الحرفة 2 كان يكل مدلول الكلمة ٠‏ مقاولا سغير! 
مستقلا ٠‏ ورأسماله الوحيد فى منزله وفى الأدوات اللازمة لصنعته ٠‏ وقد 
تحددت دائرة مستخدميه تحديدا دقيقا من قبل التنظيم ٠2‏ وهى تتكون من 
صبي أو صببين وعدد من الأجراء » لايزيسون فى النادر عن خمسة أشخاص ٠‏ 
واذا حدث مصادفة أن أحرز بعض المعلمين بعامل الزواج أو الميراث ثروة 
تزيد عن ثروة أقرانه هن المعلمين . فانه من المستحيل عليه أن يزيد فى 
حجم أعماله عما يسيب الضرر لهم . وبذلك لم يثرك النظام الصناعى لهم أى 
محال للمنافسة ٠‏ ولكن عاسم التساوىي فى الثروة كان نادرا للغاية بسن 
أفراد هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة ٠‏ لأنه , التنظيم الاقتصادى لهم 
جميعا كان يعنى الكيان الواحد للجميع ونفس الوارد المتساوية ٠‏ فهو 
أعطاهم وضعا أمنسا ومنعهم من تحاوزه * ومن الممكن أن صوصف ذلك 
الوضع 8 حقيقة 0 بنظام د اللارأسمالية » ٠.‏ 


لكن الصناعة المدنية لم تكن متشابهة فى كل مكان ٠‏ ففى مسن. 
كثيرة » وبخاصة تلك المدن الأكثر نموا , فانه جنبا الى جنب مم المقاولين 


نخدا 


الحرفيين الذين يعيشون بالقرب هن السوق المحلى 2 توجد مجموعات 
مختلفة تماما » كانت تعمل فى التصدير ٠‏ فبدلا من الانتاج لمجرد زبائن 
المدينة المحدودين وما جاورهم فى الأنحساء ٠‏ نراهم المتعهدين الموردين 
لبضائع الجملة للتجار العاملين فى التجارة الدولية ٠‏ وكانوا يتسلمون من 
هؤلاء التجار موادهم الخام / التى يصنعونها لهم , ويسليونها لهم قى شكل 
سلع هصنعة ٠‏ وكانوا على هذا النحو »2 فيما يتعلق بمؤجريهم هجرد 
أجراء ٠‏ ولقد تمثل هذا الوضم غى عمال الحرير فى لوكا #عننة ر١)‏ , 
وطارقى النحاس “فى ديئانت ٠‏ والنساجين والمقصرين للنسيج والصباغين 
فى غينت أسعلات و بير يسن صملا . ودواى أهنا120 , وبر وكسل « 
ولوفان ٠‏ وفلورنسا . وياختصار 2 فى كل مراكز صناعة القماش ٠‏ التى 
كانت تنتج أنواعه فى العصور الوسسطى ٠‏ وبالفعل فقد قسم العمال 
الى نقابات . مثل باقى الصناع - لكن اذا كان شكل النقايات فى الاثنيل 
واحدا , فان وضع الأعضاء فيها كان مختلفا تمأما ٠‏ خفى الحرف التى 
تتعامل مع التحارة الداخلية » ذفان الخيازين » والتصحاسين » والاسكافيين » 
و غير هم ٠‏ وأدوات. الصناعة , والورش : والمادة الخام كل ذلك يخص. 
العامل , وكذلك السلعة المصنعة ٠‏ التى نبيعها مباشرة لعملائه ٠‏ لكن فى 
الصتاعات الكبيرة 2 فعلى المكس من ذلك ,» قان رأس المال والعمل كانا 
مفتر قبن : فالعامل ٠‏ تعيدا عن السوق ام يعرف الا المقاول الذى 
يدفم له 2 وخلال وكالة هذا اللقاول تباع منتجات هذا العامل + بعد أن 
تمر خلال أياد كثيرة 2 فى موانى الشرق أو فى أسواق نوقجورود 
200 " وهنا بقّيب ثماما التعامل المياشر , الذى طالما اعتبره 
المؤرخون الطابع الأساسى لاقتصاد الدينة ٠‏ 


أما عن أعدادهم . فان عمال التصدير تتناقضص أعدادهم بشدة مع 
حرف المدن الصغيرة ٠‏ وقد كان السوق المتنامى الذى يخسم التجارة الدولية 
فى ياجة لتزايد عدد العمال ٠‏ وفى منتصف القرن الرابع عشر , كان فى 
غيدت أكثر من 4٠٠+‏ نساج وأكثر من ١٠٠١‏ مقصر للملايس . وهو عدد 
مائل اذا ما تذاكرنا أن مجموع عدد السكان بها كان لا يزيد عن الخمسين 





)١(‏ عن شكل الراسمالية فى صناعة لوكا , يعد ق٠م‏ إيدلر لوحاى لت ل ان هذا 
بحثا ظهر ملخص ذه «١‏ لدائرة خاسية » ه فى : 


6 315116 :نلاة1 ؛ وعدعلط0 أن جأتوتع نزدنا عط 1ه ععمعط؟ 2ه ونعوتاوطف 
.(1920-1930) 57111 + 


أما عن سناعة دينانت » انظ : 


,58165 م2 عه م216 لاج تمقصاط 46 مداه 05-5244 2ق 26 د وما بعصضع علط .21 
,(1904) 11 .1 عغطء تطعوعع 5 اله طعد 1871 امد 1واعمة عن اأتعطءىططع لامعالا م1 
.5*9 أعء 442 .م 


١و‎ 


ألفا ٠‏ وان التوازن الذى اإستقر في بعض العصور الوسطى بالشكل 
العادى بين الصناعات المختلفة تلاشى هنا :ماما لصالم إحدهم وواجهنا هتنا 
موقفا مشابها لذلك الموقف للمراكزنا الصناعية فى هذه الأايام ٠‏ وحقيقة 
واحدة سوف تكون كافية لاثبات ذلك ٠‏ ففى ببريس 9268لا فى سيتة 
1١‏ 2 بمعنى القول , إنه فى خلال الفترة التى تقلصت فيها صناعة 
القماش سرعة , ظلت هذه الصناعة تمثل ة5راه/ هن مجموع صناعاتها , 
بينما فى نفس التاريخ فى مدينة فرانكفورت على نهر المين ‏ وهى مديئة 
الصسناعة الداخلية 2 كان عمال الملابس دمثلوث فقط 7١١‏ هن عدد 
صسكانها 9 


ولقد كانت الجماعات العاملة فى المدن الصناعية الكبرق تحث رحمة 
الكوارث والتعطيل ٠‏ حين . نتوقف المواد الخام عن الورود نتيجة للحرب 
أو. حظر التضدير ٠‏ تتؤقف الأنوال عن العمل وتملا جماعات المتعطلين 
الشوارع /» وتتسكم فى البلاد نتسول لخيزها ٠‏ ويبعيد! عن تلك الفترات 
فترات البؤس المحتوم , فان ظروف المعلمين وملاك الورش أو مستاجريها 
كانت مرضية , ولكنها كانت أبعد هن ذلك مع عمال اليومية الاجراء الذين 
بعيلون عندهم ٠‏ لآن معظيهم كانوا يعيشون فى حارات فى سيجرات 
مستاجرة أسبوعيا ولا يمتلكون سوى الملابس التى عليهم ٠‏ ولقد تنقلوا 
من مدينة لأخرى مؤجرإن أنفسهم لأصحاب العمل * ولقد كانوا يتجمدون 
صباح كل يوم ائنين ويلتقون فى الميادين أهام الكنائس ,2 ينتظرون فى 
قلق أى معلم ( أسطى ) يستأجرهم لمدة اسبوع ٠‏ ويبدأ يوم العامل هعم 
الفجر وينتهى عند منتصف الليل ٠‏ وتدفع الاجور مساء كل يوم سبت , 
ولقد نص التنظيم اليلدى » على أن يكون الدفم نقدا , لآن تجاوزات نظام 
دقع الأجور سلعا لا عملة كانت عديدة ٠‏ وصكذا كون الصناع فى الصناعة 
الكبرى طبقة منفصلة بين سائر الصناع وحملوا نشابها قريبا للغاية من 
طبقة البروليتاريا الحديئة ٠‏ ولقد تميزو! « بأظافرهم الزرقاء » ه وملايسهم 
الرثة وأخلاقهم السيئة ٠‏ ولقد كان المعلمون لا يخشون معاملتهم بخشونة . 
لانهم كانوا يمرفون أنه سرعان ما سيمتكىه مكان آولثئك الذين يطردون 
منهم ٠‏ وثلم يكن من المفاجىء آنذاك أن نجدهم , منذ منتصف القرن الثالثك 
عشر + ينظمون الاضراب عن العمل ٠‏ وأقدم هذه الاضرابات وقمت فى دواى 
[2008 فى سنئة ١١546‏ ,تحت اسم هقطعط8؟ ٠ )١(‏ وفى سنة 4/ا؟ؤة 
تمادى تساجو ومقصرو القماش فى غغيئيت فى اضرابهم وعزموا على ترك 
المدينة والذهاب الى برابانت + لكن روؤساء مدينة برابانت حذروهم من 





0. ال وكطهاعم مأمعسبعمن عل العبعم2 .مسصععاط ,11 قصة ااممادمع‎  )١( 
م#تفممكي دع مجفادوصمة ملمامسفهة1 مق مجلماون<1‎ 4. 11, 9. 2 


تاريخ أوريا ب </١‏ 


ذلك : ورفضوا استقبالهم ٠ )١(‏ وفى الأراضى المنخفضة بدأت معاهدات 
المسن تتشكل ابتداء من سسنة 55؟١١ء,‏ لتسليم العمال الهاربين الى الحكومة 
والمستبه فيهم والمشساركين قى المؤامرات ٠‏ وكانت كل محاولة للثورة 
تجابه بالتفى والابعاد أو بعقوبة الموت ٠‏ 

ولقد اختلف العمال الماملون فى صناعات التصديى »2 فى خاصية 
أساسية وحيدة تختلف عن الماملين بالأجر فى أيامنا هذه ٠‏ فبدلا من 
لجتمحوهم فى مصانع كيرة قاقد وزعوا على عدد هن الو ورش الصغيرة 
ولقد كان معلم النساجين أو المقصرين للملابس , سواء آكان مالكا للأدوات 
التى يستعيلها أم كان مستأجرا لها : فقد كان عاملا أهليا 2 يعمل لحساب 
راسمالية تجارية كبرى ٠‏ ولقد كان الاشراف المفروضص هن قبل الساطة 
البلدية على الصناعة يعطى حماية أقل للعمال , طلما كانت السلطة فى 
يد كبار البرجوازين الذي من بينهم تجند سلطات المدينة ٠‏ ومن الضرورى 
فى هذا المقام أن نلقى نظرة خاطفة هن خلال الصكوك المتصلة بميرات 
تاجر الاجسواخ والملايس الثرى , الستسير يوحل أبواتبروك 
ععأهتطعمنه8 سواءل معلة 9) ( الذى توفى سنة 86؟١ا‏ -85120؟١)‏ 
لنلاحظ المدى الذى كان لارزال بسصخر فيه صناع الصناعات الكبرى حتى 
بداية القرن الرابم عشم ٠‏ فلقد كان هؤلاء الصناع مطحونين من قبل 
مستخدميهم » وكان معطمو هم بدورهم مجبر بن على اضطهاد الصببيان 
وعمال اليومية الأجراء * ولقده ضغط تفوق رآأس المال ٠‏ الذى إستطاع 
الاقتصاد المدنى هن خلاله تحرس بعضى الحرف 2 ضغط بكل ثقله على 
أولتك المنتحين لصناعات الحملة التى كان لها التفوق والسيادة . 





لف أه 2.379 للاطة 


0 ,ععام ع طمام8 مقطءل 0 رع مه 1أ8 اتروع لت 5عصطاوتده 18 ,كلوط 1 
ند ش 1933 هلله اماف معاترةجة م صعله تمأ 


الفصل السابع 
التغيرات الاقتصادية 
فى القرنين الرابع عشو 
والخامس عشر 


: )١( التوارث والاضطرابات الاحتباعية‎ ١ 


من الممكن اعتبار بداية القرن الخامس عشسر نهابءة مرحلة اتساع 
اإقتصاد الحصر الوسيط ٠‏ وحتى ذلك التاريخ كان التقدم هستمر! فى 
كل المجالات ٠‏ ولقد سار التحرير المتزايد لطبقات الفلاحين “بدا بيد فى 
حجة اصلاح الأراضى غير المزروعة أو الأراضى البور واصبلاح صرقها 
وأعمارها مع استيطان القبائل الجرهانية للأراضى وراء الألب ٠‏ ولقد 
غير قيام الصناعة والتجارة شكل المجتمع وكيانه بالفعل تغييرا تاما ٠‏ 
بيئما أصبح البحر المتوسط والبحر الأسود من جانب وبيخر اللتتمال 
والبلطيق من جانب آخر مسارح لتجارة كبرى ٠‏ وانبئقت الموانى والمراكز 
التجارية على طول سواحلها وفى جزرها , وتغلت أوربا بمدن لع نور 
نشاط طبقتها الرسطى الجديدة فى كل اتجاه ٠‏ وفى ظل هذه الحياة 
الجديدة , كان التعامل المالى نعاملا متكاملا ٠‏ واستخدمت أشكال التسليف 
والائتمان وتقدم اقراض رؤوسى المال / وأخير! » بدا النمو السكانى اشارة 


لا تخطىء لصحة ونشاط ااحتمع (؟) 3 





إل 01 عطنلطة1 تنتعممعناظ أوع02 عط ,ك5وعنارة .5 .25 وطمو مو متاطا8 
بقء عقتف 02 ازضناء30ء8  )71660167821‏ تلنتالناء526 ترز ,1317 0ت 1316 ,1315 
2 سآ) 1349 لطته 1348 62 طأقء2 علء818 108 ,أعباووة0 ,7.4 ,(1930 
-1323 06 معنا قخم ععلصة21 18[ 06 اأمعموء؟118اه50 16 ,رعتطوماط .283 (1908 
3118 05ن اتاأعتت ب 1[نامد 16 ,8691114 ,ثم .(1900 ,5طأعدودونم25) 1328 
6ت 826011 ذوعن هط" ,طقمي0 طن .(1898 ,كاعة2) 1381 رع ععرروافاع سمسفةق 
04 موعت 156 لذ قطةاعفصظ ,صونراء7؟»<1 .11 .+) .(1900 ,3م0<20) 1391 
6 12 06 ع:8151012 ,ععدهة .5 ,(1900 .0ه 324 لامخصمة) م226 11ع ا 
ع 065 17270162 طعرء582315 1215 ,تطقع1 .© ,18959 بواعوط 
.6811565 365 06501313105 ق؟ ,16أتدع12 .2 ,(1930 روعتاطحة34) ومع 1 1ماء811آ1 
قحك أنرع0 04 عتنعرع 13 أتقلممم عمعصفعث1 كه ادياماتوفط أهء ومعغادجدم1م 
مم ا *061 ماأطعنطه 06 غنات ,تمهقطء5 .0 .7015 2 ,[(1898-95 ,وتمعوط) 
)ته علط ,مغ أخطلة5 وأافقق8 ,ظ .(1877 هأموأاعط) ملسفطعع جو زاعوعن 
55 ,1 بعناوتعاء58 ع0 81510156 ,عددوعءاط ,31 .(1801 ,قناعة2) عمو ص امتجومع 
ها أنقاتنهعم هع [اأقلوعد1 ,تضستصن؟1ه58 .5 .(1932 .قم 3520 ,مأعذتمبصط)» 
ل/ ,غأودذه1-تاأه7”2!!1 .© .(1899 .ععمععم1"1) 1295 (21 1280 021 متجمم11 
63 وآ ,11101 .بآ .(1882 ,عمصع2ه51) اأصسصدم1ن) 1ع وطالامتن 
-(1906 ,قنعدط) 1380-1383 ,1/1 مع 1دقط© ع0 عتنعة نان ألاط6 ناق 5عجلق طمن 


20س( ليس هنثالك ما هو تعاسي لذهم تاريخ خ الاقتصاد الوسيط عن مغرقة الكثافة السدكانية 
لأوربا في تلك الفترة ٠‏ ولسوء الدظ , فان الديانات الثى قمت أيدينا تُسفح فقط باعطائنا 


تقديرات تكمينية لا فائدة هنها ٠‏ ولند ذكر لوث فى بحثه الحديث : 
2 عناوغط 511101 نز .1328 ع0 عجدعة ‏ عن أء 5دكدأم دهم 5ع هآ ,أمة ,*2 رق 
(1929) ع5 ) رقع أعفقت مق عامع12 


كما 


والآن خلال السنوات الأولى للقرن الرابم عشر هنالك اعادة نظي فى 
كل هده الاتجاهات ولم يكن عن المحتمل حدوث تدهور بقدر ما حدث من 
جمود لكل عا قد سيق * فلقد عاشت أوربا م كما يمكن القول ؛ على ما كانت 
قد اكدتسيته . بعد ان استقرت حبهتها الاقتصادية ٠‏ عقا تقد كان هنالك 
حنى ذلك الوقت بعضى الأقطار لم نتائر بالحركة الاقتصادية العامة » مثل 
بولتدة وخاصة بوهيميا . التى كانت قد بدات تأخحك دورا فعسالا 
فيها ٠‏ لكن صسدوة هده اليلاد المتاخرة لم تستوجب نتائج ذات أهمية كافية 
فى التأثر على كل غرب أوريا لأى حد معقول * واذا وضعنا الأقطار الأخرة 
فى الاعتبار على حدة , فانه يتضح لنا أننا ندخل فترة بقاء لا فترة خلق » 
عندما بدا الاستياء الاجتماعى يثبت أن كلا من الرغبة والعجز لن يصلحا 
الوضع الذى تناسب بعد وقت قصير تماما مع حاجات الناس ٠‏ والدليل 
على هذا الانقطاع فى النمو الاقتصادى نجده فجأة فى حقيقة وقفا حجم 
التحارة الخارحية عن الاتساعغ * وحتى زمن الكشوف الجغرافية العظيمة 
فى منتصف القرن الخامس عشر ؛ فان التمو الاقتصادى لم يتجاوز على 
الاطلاق النقاط القصوى التي وصل اليها على يد اليحارة الابطاليين فى 
الجنوب وعلى يد الهائز فى الشسمال . ونعنى بذلك , موانى بحر ايجه 
والبحر الاسود من جانب ومن الجانب الآخر سوق نوفجورود الروسى ٠‏ 
ولقد ظلت التجارة , بالطبع » نشطة للغاية ٠‏ وفى أحوال هعينة يمكن 
القول بأنها زادت + وملد سينة ١9١8‏ بدأت حقيقة علاقات جنوة 
البحرية والبندقية مم بروجز ولندن , عبر مضيق جبل طارق . وبدا أن 
انتصار الهانز على والديمار #قسءل91؟ الدانمركى سبسنلة ١م9١‏ قد 
أمن نماما سيطرتهم على البلطيق ٠‏ ولكن المقيقة التي نظل باقية عي أن 
التجار الايطاليين ظلو! يعيشون على الماضى دن اعطاء أى دفعة للأمام ٠‏ 





ان عدد سكان فرنسا ( بحدودها الحالية ‏ كان فى ذلك الوقت يتراوح ما بين ؟2ي 4" 
مليون نسبمة , شاعلة فروضا تخميئية لعدد كل البيوت والاستدلال بالدرجة التى سوف 
يتكاثرون بها ٠‏ وليس قبل بداية القرن الخامس عشر نستطيع أن نبدا فى الحصرل على 
وثائق تستطيع أن نأخذ منها بقسر الامكان الأعداد الصحيحة ولا ينطبق ذلك على كل المدن 
بل ينطبق على بعضها ٠‏ وان الاعداد السكاذية القليلة للهذه المدن آنذاك » عقارنة لما هي عليه 
الآن تجعلتا نعتقد أن هذه اليلاد كانت ضعيفة فى تزايد أعداد سكاتها ٠‏ ولقد توصل 
وان اه يزه الى معلوهات طيبة عن عدد سكان ورابانت سئة 14757 ٠‏ حيث 
ذكر أنهم كانوا حوالى ٠-٠٠ر‏ 150 تسسمة + واليوم فى هذه البلدة الآن فى نفس المنطقة 
حوالى اثنين ونصف هليون نسمة ؛ اى وصصلت الى خمصة أضعاف العدد الاول ٠‏ 
لأ .2 أمقطوع8 رع 502265 085 ك5ألء ووع 7 تاصوموةة 5ذمة كعناعدة .1 

ولكن المرء يتردد فى أن يعمم ودستنتج أن المجموع الكلى لمسكان اوربا عند نهاية 
اأعصور الوسطى كان خمس ها عليه أوروبا الآن من تعداد سكانى ٠‏ وانى أظن أنها كانت 
أقل عن ذلك ٠‏ ش 


١م‎ 


و نفس الثنيء ينطبق على القارة الأوربية , فلقد توقف الاستيطان الالمانى 
تجاه الشرق , وبدا! مجهدا على حدود لتوانيا ولاتفيا ٠‏ ولم بجر أى تقدم 
لا فى يوهيميا ولا بولندة والمجر ٠‏ ولقد ظلت صناعة الملابسس فى الفلاندرز 
ويرابانت تحتفظل : بازدمارها التقليدىي ٠‏ دوتما ازدياد ٠‏ ححتى منتسففب 
القرن ,. حيث انهارت ونقلصصت سريعا ٠‏ فى ابطاليا » غغرقت غالبية البنوك 
الكيرى ٠»‏ التى سادت الاتجار فى المال طويلا » قى سلسله من الافلاسات 
المحزنة : ففى سننة ١957‏ آفاس بنك سكالى 3-811 . وفى سسنة ١4١‏ 
أفلست يتسوك بوناتورسى 00501©هنتهه8 وأوزانى 31ولآ و كورزينى 
0018101) . وكثير غيرهم 2 وفى سنة ١١55‏ أفلس بنك باردى ‏ للرة8 
وببروزى أتتقلاء8 واكسياجول ذاهزهاتعه وبدا تدهور أسواق كميانيا مع 
السنوات الأولى للقرن ٠ )١(‏ وحيللف نوقف ء أيضا » ازدياد عدد السكان , 
وقد كان هذا التوقف أكير دليل على استقرار المجتمع وتطوره الذى بلغ 
أقصى حد له (5) ٠‏ 


ومن العدالة. أن نشسشمير , أن القرن الرابمع عشر لم يواصل تقدمه , 
بسيب الكوارث التى اكتنفته وكانت مسئولة عن ذلك ٠‏ ولقب بدا أن 
المجاعة المخيفة التى ألقت الخراب على كل أورجا من ١١90‏ الى ٠١*١1‏ قد 
سبيت شرابا عظيما أكثر من أى مجاعة سبقتها ٠‏ وان الأرقام التى ذكرت 
حول مدينة يبريس تجملنا نقدر اتساع هذه المجاعة ٠‏ ولقد عرغنا أل حكرمة 
الدينة كانت قد أمرت بدفن 414لار؟ سثة من بداية عايبو حتى منتصف 
أكتوبر ١+1‏ , وهو محمدد كيير , إذا ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أن 
عدد سكان هذه المدينة كان #نذاك لايزيد عن ٠٠٠ر-؟‏ نسمة ٠‏ وبمد ذلك 
بثلاث سسنوات , حدئت كارثة أكبر » وهى انتشار الطاعون ( 30 
الاسود ) , فى العالم الذى لم يكن قد فاق بعد من صربته الأولى ٠‏ 
كان هذا الوياء من أكثر الأويئة التى ذكرت فى التاريخ 0 
ولقد قدر أنه هن سنة ١5517‏ حتى اسلة ا من المتوقع أن يكون قد أباد 





0 أعل ه المقظ لعل لالأصوء عم عتمموصيصدمج؟ ع1اع0 إوتطه هآ ,ترمجرهة .ذ 

.(1802 ,كقاضوط) ععطق" .2 وعهصقة31 :5 ر (1926 بععمععرج1"1) أعتتصعط هق 
25182011 0ناط 065 83111116 1:3 ,تنقة02ل .8 رز (1236 رعممعع7510) اجمبصوعط 

(1902 ,وتجوط) متاطوكا .م وعمصة806 رذ 

(؟) فى غداب عدد كاف حن العمل الدقيق حول الدراسة السكانية العصصور الوسط 
يمطى فقط انطباع عام ٠‏ وعن الواضمح أته ئيس أكثر هن تدقيق تقريبى ٠١‏ اك . 
عن الممكن اعتبار الموت الأسود كعلامة ليست فقط للتوقف , ولكن أيضا تقلص فى التمر 
السكانى ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فائنه حتى قبل هذه الكارثة ٠‏ فلقد إستقر العدد السكانى فى كل مكان 
فى غرب أوربا > ومن ناحية أخرى ؛ فان النصف الأول من القرن الرابع عشر يشهد نموا 
سكانيا كبيرا فى الاقطار السلافية فى شرق أوربا . وبخاصة فى بوهيميا ٠‏ 


ثلث سكان أوربا وقد تبعته فترة غلاء شديد 2 سوف لناقش آثارها 
مؤخرا ٠ )١(‏ 

واضافة لهذه الكوارت الطبيعية أضيفت كوارث سياسية ليست أقل 
منها ٠‏ فلقد تمزقت إيطاليا من خلال الحروب الأهلية طوال كل القرن ٠‏ 
أما آلمانيا فكانت نهبا لفوضى سياسية دائمة ٠‏ وأخيرا ٠‏ فان حخرب المائة عام 
دمرت فرنسا وأجهدت انحلتر! ٠‏ كل ذلك كان اثقالا لكاهل الحيسماة 
الاقتصادية ٠‏ فقد تقلص عدد المستهلكين وفقد السسسوق جز« مس توة 
تماسسكه ٠‏ 

ولقد زادت هذه النوائب بالتأكيد من حدة المشاكل الاقتصادية التى 
جعلت القرن الرابع عشر أعنف من القرن الثالث عشر , ولكن يجب أن نفكر 
فى تأئير هده التوائب الرئيسى على التنظيم الاقتصادى نفسه , الذى كان 
فد وصل الى حد آثارت فيه عملياته الاستياء في كل من سكان المدينة 
والريف على حد سواء ٠‏ 

وبرغم أن تحرير الفلاحين قد وقع عموما خلال الحقية السابقة 
الا أنه خلف وراءه تقر يبا جذورا! عميقة للعبودية ٠‏ ففي أقطار كثيرة استمرت 
السخرة تثقل كاهل الفلاحين وقد سمعلهم اختفاء نظام الحفالك لا يؤزالون 
فى يلاء شديد ٠‏ لآن السيد الاقطاعى توقف عن اعتبار نفسه حاميا لرجال 
مقاطعته ٠‏ وأصبح وضعه فى العلاقة بمستاجريه ليس ذلك الوضع للزعيم 
الورائى الذى تقبل سلطته على أساس طابعها الكنسى ؛ بل أصبحت علاقتهم 
بمالك ومحصل للديون (؟) ٠‏ وطللما أن ؟أراضى المقاطعات الكييرة الخالية 
قد أشغلت ٠»‏ لم تعد تؤسس مدن جديدة ولم بعد مئالك أي دافم لأإعطاء 
الأقنان حريتهم ٠‏ التى بدلا من أن كانت مربحة للسيد , صارت تحرمه من 
الابحارات والخدمات التى كانت تنستخلص متهم ٠‏ ودون شسك . فان 
الحاجة للمال غالبا ما كانت تدفع هؤلاء اللوردات لبيع تراخيص تحرير 
جزء من الأراضى العامة ٠‏ لكن الحقيقة التى ظلت قاثمة هى أن فترة التحري. 
هذه التى شملت الفلاح لم تعد تعطيه أملا فى تحسين وضعه بالهجرة الى 

, ١؟9١ هن هذا جاء للهور قانون العمال فى انجلترا وفرئسا بعرسوم ملكى سنة‎ )١( 
*+ وكلاهما قام بتنظيم الأجورر يقصد ذكاقض الأسعان‎ 
121 1765اقعطط قه1 ,1351 نع أعيحةة 06 عمط سصملمه ملترممع هآ ملام‎ 85201160520 


عات ١.‏ بعناوتماكواط عنحعظ صل بلتوجعمع ندل مفاععطا] 15 غم ومجوغوع 
.0 ع 201 .م ,(1921) 


(؟) عن كل ذلك , انظ : 


8 .2 .عمتمعصم8 معأمعبم ععأمأقتط :1 36 تللتعدمم عه وعمفأعوعوء -ع.,1 بطعول8 ,11 
.56 82 


١81 


أراض بكر ٠‏ وفى كل مكان ظلت فيه عبودية الأرض » فانها أصبحت. 
ممقوتة جميعها , وأصبحت الآن إستثناء 2 ذات مظهر مهين ٠‏ ولقد كان. 
الغلاحون المحررون من جانبهم ضجرين من اختصاصات محاكم الجفاللد » 
التى بسيبها حملوا التزامات اقطاعيه ومن خلالها ظلوا خاضعين: للاستغلال. 
الاقتصادى للأسياد الاقطاعيين أسيادهم فى السابق ٠‏ ومنذ ذلك الوقت , 
وخلال ؛لقرن الثالث عشر , فقد الرهبان حماسهم , وبفقدانه فقدوا 
مكانتهم , وفقدوا العشور التى كان معظمها يدقم لهم كرها ٠‏ ولقد أصبحت. 
المزارع الواسعه التى أقاموها على أراض شاسيعة عمثا طاحيا على الغلاحين ٠‏ 
ولقد طاليوا بالجزء الأكير فن الاراضي العامة كمراع 'قعتمانهم 2 وإلاطر! 
حدود مزارعهم بأسوار بأيدى الفلاحين . ولقد كان من الشهل عليهم أن 
يجوروا على الفلاحين لأنهم كانو! قى الغالب فى حماية حجاب اللوردات أو 
رؤساء المجلس البندى ٠‏ ولهذا كانوا مخولين لارغام عدد من السكان للعيل 
لهم كغيال زراعيين ٠‏ ولكل أسباب القلق هذه تضاف المتاعب النائجة. عن 
الحروب المستمرة ٠‏ ولقد حولت حروب المائة عام على وجه. الخصوص ء 
لتى خلالها واصل المرتزقة العيشي فى البلاد بعد صرفهم + منناطق 
كثيرة فى فرنسا الى صحراوات « حيث لم يعد يسمع دك يضيح أو دجاجة 
تقرق » ٠ )١(‏ 


ولقد كان هذا الخراب , فى حقيقته , مظهر! خاصا لفرنسا » وسوف 
يكون دون شك من الخطا أن نثيت أن موقف الفلاحين فى ياتى :أوربنا 
كان أسوا مما كان فيها خلال القرن الراجم عشر 5 ولقد أثبت الاستياء 
الاجتماعى الذى كانوا عليه أن هذا الاستياء لم يكن فى 'كل' مكان ندراجة 
واحدة ٠‏ وربيا حدث هذا الاستياء نتيجة البؤس المتزايد والرغبة فى وضع 
حد لهذه الأشياء المسببة له واعتقاد الرجال في مقدزتهم: على الخلاص منها ٠‏ 
واذا كانت ثورة سكان جزيرة فرنسا سئة /اه0؟١‏ (90006216[) كانت:ثورة 
شعبية آثارها الحقد والكراهية للنبلاء الذين يتخملون مسئوليتها ؛فانه 
على العكس من ذلك تماما بصدد الثورة التى وقعت فى غرب الفلاندرز من 
سنة ١355‏ حتى سئة 7594 والتمرد الذى وقع فى انجلتر! سنة ١م٠٠‏ 


ولقد كان طول مدة الثورة الأولي التى وقعت فى غرب الفلاندرز 5 كافيا 
تماما لاثات أنها لم تكن من عمل المواطنين البالسين والمستضعفين ٠‏ ولكنها 
كانت 2 فى حقيقتها ٠‏ محاولة خالصة لئورة اجتماعية » موسهة ضد التيلاء 
لاغتصاب السلطة التشربعية والمالية منهم ٠‏ ولقد تسيب الشسدة. التى 
كان النبلاء يستخدمونها فى جمم المكوس وفرض الغرامات الثقيلة فى 





)0( ,118 .م يأك .0 ,طعماظ .34 


يل 


إقليم الفلاندرز لصالح ملك فرنسا ,» ٠‏ فى القيام بشغي بعد الحرب التى بدآات 
بمعركلة كورتراى تامدك » وألتى سرعين ما تدولت الى ثورة علشية 
ضيد النظام العاثم ٠‏ ولم .يستغرق اخماد هذه الفتن وقتا طويلا 2 ولكن 
الروج الاسنتقلالية لفلاحى هذه المنطقة الأقوياء والعنيدين . سلائل 
الهوتيس 261889 , الذين أصلحوا أرضي المستنقعات هناك وزرعرها 
فى القر نين الثئانى عسر والثالثك عشر ء أيقظت فيهم روح الصراع لدرجة 
جملتهم ينظرون للأغنياء وللكنيسة نفسها كاعداء طبيعيين لهم ٠‏ ونان 
يكفى آنذاك ليشسك فى أى شخص يعيش على دخل الأرض )١(‏ * ولقد 
رفضص الفلاجورن إدقم العيشور وطاليوا الأديرة يتوزيع غلانها على النامن ٠‏ 
ولم يسبتطع. القسس أن يفلتوا من الكراهية التى استولت عنى العامة 
حيالهم , ولذلك أعلن أحد قواد حركة التمرد أنه يتمتى أن يرى آخر واحد 
منهم معلقا على المقصلة ٠‏ وبمزيد من القسوة ؛ اضطر التبلاء والأغنياء الى 
قدسل أقاربهم أمام العامة ٠‏ ولم نعد نرى ثانية خلال ثورة الجاكيرى 
6 ار خلال نورة الإنجليز سنة لما » اعمال عنف مضيفة كتلك 
التى وقععت فى نورة غرب الفلاندرز ' ويقول كاتب معاصر لتلك الأمداث 
في ذلك : « ان بلاء التمرد وصل لدرجة كره فيها الناس الحياة » ٠‏ وللقضياء 
على هؤلاء الثوار » « الذين كانوا كالوحوشس المحردة عن الشعور والعقل 2-6 
والدين هددوا بالاطاحة بالنظام الاجتماعى » كان هن الضرورى لملك فرنسا 
أن يتبخل فى الأمر بنفسه ٠‏ ولقد تقدم الفلاحون » المعتدون بأتفسهم . 
لقابلته وفرضوا عليه الدخول فى معركة معهم على منجدرات مونت كاسيل 
أعممه) مجدلة ؟؟ أغسطس 8؟؟١‏ ) ٠‏ ولقد كانت هذه المعركة قصيرة 
كما كانت معركة دموية , ولقب قام الفرسأن دون رحمة بوضع السيف 
فى الدهماء الذين تجرعوا على وقباومتهم وعدوهم خارجين على القانون ٠‏ 
ورفض إلملك أن لسشيع الى البارونات » الذين حرضوه على سحق حيس 
الفلاندرز وذبح الرجال والنساء والاطفال , واكتفى ببصادرة ممتلكات 
المتمردين إلذين حاربوه ٠‏ ولقبٍ سبحقت الثورة الاجتباعية , إلتى 
كانت قد إنتصرت لوقت قصير ٠‏ والتى لا تعتبر اتجاهاتها الحقيقية ', 
بالطبع ٠‏ أكثر من سخط وقتى لتذمر سيرته الظروف الى أقصى مدى له ٠‏ 
ويعزى شدة عناد هذه الثورة وطولها الى حقيقة أن الثوار كانوا قد سائدهم 
الحرفيون فى يبرسي وبروجز » وقد أعطوا بانضمامهم للفلاحين الثائرين 
روح ثورة المدن * 

 )1(‏ ططونك ومستصدمق مذمق01118 عنام 1 : 111أبطلل أتعتلف مصتصع أسوطمعاط" 
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كذلك فان ثورة الانجليز سنة ١881١‏ 2 كانت ملل ثورة غرب 
الفلاندرز , كانت ثورة شعبية خام بها سكان المدن وسكان الريف ؛ ومثلها : 
أيضا , من الممكن أن تعتبر كتعيير عنيف وخارج عن الشدعور يسبب 
التناقض القائم بين العمال والرخال الذين يعيشون على كدهم ٠‏ ولم تكن 
ثورة الانجليز , مثل ثورة الفلاندرز , نتيجة لبؤس طبقات الفلاحين © ولم 
يكن لها تشسابه مع ثورة الجاكريين (120006236) , فان ظروف الفلاحيل 
الانجليز كانت قد تحسنت خلال القرن الثالث عشر ء مع نمى فائض أموال 
الايجارات لخدمة العمال ٠‏ لكن فى كل الجملك ظلت هتالك تقريبا بقايا 
عن عيودية الأرض , ووجد الفلاحون نصف الأحرار فى النظام الاقطاعى 
كل ما هو غير محتمل بسيب الارتفاع قى الأسعار والأجور الذى تلا 
الطاعون وتسسب قى سوه أحوالهم 9 وليس هنالك ما ثبت أن سبب 
ثورتهم هى محاولة من جانب مالتى الارض زيادة مطالب وخدمات العمل ٠‏ 
ومن نم بدت هده “الثورة كمساولة لزعزعة ما تبقى من تقلام الجفالك , 
لصلحة الشعب ٠‏ ومن المحتمل آيضا أن أقكار < تصوف اللورالدين ( أقياع 
لولارد وهو أحد أتباع المصلح الدينى ويكلف ) قد ساعدت في أن ثثير فيهم 
كراهية « الأسياد » الذين لم يكن لهم وجود « حين خلق آدم وحواء » 0 
ومئلما حدث فى الفلاندرز قبل خمسين سئة , ملأت أذمان الثواز طموحات 
شيوعية غامضة » وأعطت ثورتهم مظهر حركة موجية ضد النظام الاجتماعى 
دلقائم ٠‏ لكن الرعبء الذئ اتبئق عنها كان قصير العمر ٠‏ ولقد كان التهاوت 
كبيرا بين قوى المحافظين والفلاحين ٠‏ الذين ٠‏ في تعطشهم للانتقام واملهم 
فى اليوتوبيا . أتشاوا صورة أزلية للعالم 'مبنية على العدالة والمساواة ٠‏ 
وبعد انقضاء أشهر قليلة استقر الأمر وعاد الى ما كان عليه ٠‏ وقد كان 
.يكفى أن يظهر املك نفسه وأن يصبظف الفرسانل لانهاء مثل هذا الموقتب 
«الذى كان بمثابة قعقعة أكثر منه حريا ٠‏ 


وتدين ثورات الفلاحين فى القرن الرابع عشر حقيقة بمظهرها الخطر 
الوحشية الفلاحين ٠‏ ولم يكن الفلاحون يستطيعون النجاح فى ثوراتهم 
جاعتمادهم فقط عل أنفسهم . وترعُم أن طبقات المزارعين شكلت بالفعل 
الجزء الأكبر من المجتمع » الا أنها كانت لا تزال عاجزة عن أى تفكير فى اقامة 
عالم جديد , وكل ما اعتير هو , أن هذه التحركات لم تكن سوى تفجرات 
:داخلية قصيرة الأمد , انفجرت بدافم الغضب الوقتى , ويرغم أن التناقض 
الاقتصادى بين الفلاحين الذين يحرثون الأرض ويزوعونها والنبلاء الذين 
يمتلكونها , كان كذلك الذى كان بين العمال ورأسمالية المدينة , الإ أن 
الاحساس به كأن أقل ,. بسيب الظروف التى جعلت قلاح الريف المقيد بقيود 
ثيرة الى الأرض التى يزرعها » والتى تركته » رغم كل شىء 2 فى درجة 
آكبر من الاستقلال الذاتى عن العامل الأجير فى الصناعة الكبرى ٠‏ ولذزك 


ام ؟ 


فليس من المستغرب أن تكون مدة المعاناة وئتائجها فى المدينة مناقضنة 
تماما عن تلك المعاناة التى كانت بين سكان الريف فى القرن الرايع عشير» 


وفى كل أنحساء غرب أوربا احتكرت طبقة البرجوازية العليا 
مأوامع#ننادط عانامط1 2< حلكم المديئبة ٠‏ ومن ناحية آألخحرىء 
اذا ما تذكرنا أن حياة المدينة كانت قائمة أساسا على التحارة والصناعة , 
صار من المحتم أن تكون القيادة قى هذا المجتمع للتجار على الصناع وهم 
فى الأصل أصحاب السبق فى القيادة ٠‏ ولذالك خلال القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر , جددت أرستقراطية 'من بين مشاهير التجار ٠‏ قاموا فى كل 
مكان بأعمال الحكومة البلدية ٠‏ ولقد كانت حكوماتهم حكومة طبقية ببعنى 
الكلمة ؛ ولوقت طويل كان لديها مزايا كل هذه الطبقة هن » نشاط , وحمدة 
الذعن ٠‏ والتفرغ لخدمة المصلحة العامة , التى كانت بالطبع متطايقة هم 
مصلحتهم الخاصة والضمان الرنيسى لهم ٠‏ ولقد حمل العسل الذى 
أنجزتة شاعدا كبيرا على هنه المزايا ٠‏ ونحت هذه الطيقة إنخذت حضارة 
المدينة خصائص ظلت هميزة لها حتني النهاية ٠‏ ولقد أسسست كل أجهزة 
الادارة البادية 2 ونظمت خدماتها المختلفة 2 وأسست الأمور المالية 
والالتمانية المدنية ٠‏ وينت ولظمت الأسواق 2 ووفرت المال اللازم لبناء 
أسوار متينة وفتح مداإرس ؛ وبالاختصار , لسهد كل احتيساحات 
البرجوازية ٠‏ ولكن شيئا فشيئا تكشفت أخطاء التنظيم الذى عيد بالتنظيم 
الاقتصادى للصناعة الكبرى لنفس التاس الذين عاشوا على أرياحها, 
والذين دفعوا طبيعيا لانقاص نصيب العمال الى الحد الأدنى ٠‏ 


ولقد رأينا على التو أن مدن عالم العصور الوسطى الصناعية الكبري, 
فى المدن الفلمنكية , أن صانعى الملايس قد بدهوا يظهرون العداوة للعمك 
البطارقة 603 »2 النى ظهرت بوضوح فى ثوراتهم () > ويضاف 
الى عدم رضاهم تزايد عدد البرجوازيين الأغنياء ٠‏ بذلك . فى نفس الوفت» 
أصبح النظام الارستقراطى فى مدن كثيرة حكم الأوليجاركية البلوتوقر!طية 
( حكم الأقلية الغنية ) ٠‏ الحريصة على منم السلطة عن كل من هو نيس 
بعضو من أعضاء الأسر القليلة الغنية , والمستغلة لهسا شكل متزايك 
واضع لصالحيا الخاص ٠‏ وهكذا نمت معارضة اجتماعية وسياسية ضيد 
حكومة المدينة ولقد كانت المقاومة الاجتماعية » بوضوح , الأكثر عنفا , 
وقد أعطت الاشارة للثورة » التى بتغيرات دموية . واصلت مسيرتها فى 
القرن الخامس عشسر * 


03 انظر ما سبق عن ٠ 0395١185‏ 


فللا 


ولقد دعيت ثورة الحرفيين:ضد الارستقراطية فى معظم الاحيان 
يتورة ديمقراطية ٠‏ ولم يكن التعبير تماما هنطيقا على اللفظ ٠‏ اذا ها قار نام 
بمحتواه اليوم 1 فلم يكن قصد الساخطين قيام حكومات شعبية , ولقد 
كان أفقهم مخصور! بأسوار هد ينتهم ومحدودا ياطار رايطتهم ٠‏ وبرغم أن 
أصحاب كل حرفة قد طالبوا بنصيب من السلطة لكنها مطالبة لم تكن تهتم 
بسطالب جيرانها وكان: عملها محدودا بظروف الأرستقراطية + وقد حدث ,ء 
فى يعض الأحيان , بالطبع » أن نتحد روايط عدة من مدينة واحدة ضد 
السدو العام المسترك ؛ ومهمى الأقلية الساكمة كلالإعطءة 4ه رععدونإن0 
لكنهم سرعان ها يديرون ظيورهم لبعضهم البعضى بعد احراز النصي ٠‏ ويجب 
ثلا ننسى أن أشسباه الديمقراطيين هؤلاء كانوا جميعهم أعضاء فى المجموعات 
الصناعية الذين كان فى يدهم امتياز الاحتكار الاكبر ٠‏ والديمقراطية , 
كما فهموها ؛ لم تكن سبوى أديمقراطية أصخاب الامتياز + 


ولم تكن كل المدن يسودها الاضطراب بسبب مطالب الحرفيين. ٠‏ 
فلم تظهر مدينة البندقية ولا عدن الهانز , ولا المدن الانجليزية أي آثار 
تهياج ٠‏ ولا شك فى أن السبب فى ذلك أن حكومة البرجوازية العليا 
لم تنحط هتالك فى أوليجاركية أنانية ومغلقة , 'فان » الرجال الجدد , 
الدين أغنتهم التحارة » كانوا دائما يحددون حكمهم لهده المدن ٠‏ وذلك 
يفسر كيف أن الارستقراطية هنسالك نححت فى الاحتفاظ بالسلطة التى 
جعلتهم قادرين على أن يحتالوا على الجميع بواسطة سيطرتهم المزدوجة على 
التجارة وعلى الحكومة المدنية » ولعدة قرون ٠‏ أعطت الارستقراطية 
البندقانية أمثلة عالية للوطنية ٠‏ والنشاط والمهارة » واليسر الذى سحص.دلت 
عليه للجمهورية وعاد بالنفع على الجميع بالتساوى , لدرجة أن الداس 
لم يحلبوا أبدا أن يطرحوا عنهم خضصوعيم لهم ٠‏ ولقه بدا أن هنالك 
أسسبيايا ممائلة أبقت على النظام الارستقراطى في مدن الهائن ٠‏ وفى 
انجلترا » كانت السيطرة المبذولة من قبل السلعلات الملكية على المسن قوية 
بدرجة كافية لكيح جهود العامة , اذا دعت الضرورة لذلك ٠‏ وئفس الشيء 
ينطبق على مدن فرنسا التى منذ نهاية القرن الثالث عثر . 
تزايدت تبعيتها لسلطة وكلاه التاج , فائللهط , أو القه_رمهان 
( وكيل الأمير الاقطاعى ) * وحيثما كان ٠‏ وعبى سبيل المثال فى برايانت, 
فقد اعتبر أمير المقاطعة نفسه حاميا للبرجوازية العظمى ٠‏ 


وفوق كل ذلك فلقد اندلست الثورات البلدية فى أكبر مدن الأراإضى 
المنخغضة الصناعية » وعلى ضفاف الراين وفي ١يطاليا ٠‏ ونستطيم هنا أن 
تحاول إعطاهء رسم للامسها الآساسية , غاضين النظر عن الاختلافات 
الصديدة التى عادت بسيب ظروف مختلفة . وبسبب مطالبها وجوانب 


قكذا 


أحدائها + والمعتقد أن سيبها الأول يحب أن يكون مو تعسف الأوليجاركية 
الحاكمة ٠‏ وحيث ان سلطة الأمراء كانت ضعيفة للغاية لتمنم هذه الثوراته 
أو لتسيطر عليها , فلم يعد يبقى سوى الاطاحة بها , أو على الأقل اجيارها 
على اقتسام الساطة التى فكرت فى احتكارها ٠‏ وبالنسبة لذلك » كان الجميع 
متفقين » أغنياء وفقراء على السواء 2 ولم يكن التجار الذين كانت بأيديهم 
الأعمال التجارية فى ذلك بأقل من الحرفيين والعمال الأجراه فى الصناعانه 
الكييرة *٠‏ ووصلت الحركة , التى «دأت فى النصف الثاني للقسرن 
النالث عشر »٠‏ الى نهايتها خلال القرن الرايع عشر * ولتيجة للشغب » 
الذى كان دائما ما يرقى الى صراع مساح ». يضطر «٠‏ الكبار » أن يتنازلوا 
ه للصغار » عن زهاء قدر كبير فى الادارة اليلدية ٠‏ وطلما أن غالبيعة 
السكان كانت تنتظم فى خوف : فان الاصلاج الضرورى كان قد تلخسن 
فى اشراك أصحاب هذه الحرف مم الحكومة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان لديهم 
الحق فى الاستحواذ على قليل من المقاعد فى هيئته العمودية أو مجلس 
الدينة .” وفق بغض الأخيان الاخرى تلفخب خماعة أخرق هن الحكام 
بوأسظتهم الى خانب الجماعة القديتة , كذلك كانت كل المقايبس المتضلة 
بالأمور المالية أو تنظيمات المدينة السياسية فى يعض الأحيان تخقنم 
.لوافقة مندوبيهم فى اجتماعغ عام ٠‏ وفى يبغض الأخيان نجصوا فى الهيمنة 
على كل السلطلة أالتئى أبعدهم غنهسا الأرستقراطيون طويلا ٠‏ ففى: ليج 
©1168 2 على سسميل المثال , فى سنة 1585 ء حين لم ستطع 
0 الكبار » الاستمرار قى المقازهمة التى استمرت لأاكشر من قرن » انتهوا 
يقبول كرزْوظ اليم ٠‏ وهنذ ذلك الوؤقت فصساعدا » حكم الحرقيون 
المدينة تماما * ولم يتمتع بالحقوق السياسية سوى أولئك الذين نقشت 
أسمأؤهم على قوالمهم 0 وصار المجمع الكنسى , والمحلفون الذين يعينون 
بواسعلتهم كل عسام وير أسسهم 0 حكامهم 4 م مجرت آله يك برو نها 
حسب رغبتهم » أها السديدان 355 190 ( سادة البرحوازية ) » 
فقد حندوا من هذ! المجمع ٠‏ لتنفيذ أوامرهي » أما عن المساثل المهمة فانها 
ترفع للنظر الى الائنتين والثلاثين حرفة ويبت فى كل منها بأغلبية الأصوات- 
ونحد أنظمة مشابهة فى النمسا وكؤلونيا تحمل هن اتحادات الممسا''ع 
وسطاء للحكومة البلدية ٠‏ 


ولكن ما كان ممكنا فى 'المدن: » حنيت لاتحرق صتاعة فوالد عل حدياب 
صناعة أخرى ' أصبح مستحيلا نعل أن مال الميزان بخلاء ٠‏ لصالع واسدة 
منهن ” ٠‏ ففى مدن الفلاندرز الصناعية الكبرى , ؛ حيث كان يتألف بها أعداد 
كي 335 التساين والمقصرين اللنسيج. وححيث كان جرفيوهم يعبدون 
بآلافٍ كثيرة اس الأعضاء 03 منعهم ذلك عن أن يرتضِوا بالدور الحدد 


و١‏ 
م 


للاتحادات الصغيرة التى لا تتضمن أكثر من مكاسب قليلة 2 ولقد كان 
جميعهم قنتين على وضعهم المميز لان لرؤفهم كأضحاب أخور نختاف تماما 
عن أولئك الحرفيين الذين يخسمون فى السوقة العام ٠‏ بالنسنبة لهم . لم 
يكن اسقاط الارستقراطية مسألة سياسية فحسب »ء بل هى فى المقام الأول 
مشسكلة اجتماغية » ومن خلال تطلعوا لنهاية تبميتهم الأقتضادية. ٠‏ آملين فى 
أنهم حين يصبح في أيدنهم تنظيم ظروف العمل ومعذلات الأجور ٠‏ أن تنتهى 
الظروف غير الثابتة التى خضعوا لها بسبب حرفتهم ٠‏ ولقد انهمك الكثيرون 
منهم فى كوابيس المساواة 2 فى عالم : « يجب أن يأخف فيه كل شخص 
أكثر مما يأخنه الآخرون » ٠ )١(‏ ولقد كان مؤلاء , فى كل المدن الكبرى . 
عند نهاية القرن الثالث عشر . قد أعطوا الاشارة ثنثورة وأبدؤ! الصراع 
الخطير الْذَى أوصلهم الى النفوذ المؤقت بعد العضر في. كؤوتراي تقاسيه0» 
لكين سرعان ها آأثارت سيطر تهم إباتى البرجواز بين ذ ٠‏ وان" اتباين , 
أو بالأحرى , تناقض مصالحهم ممع أولتك الفجار والصتاع كان بارا 
وبالنسبة اللآخرين ) الضناغ ) فقد شلموة بأن يكونوا تابعين لضاني 
السلايس ٠‏ 


ولقد إتحدت رأسيمالية كبار التجاز والسماسرة أو المننتوردين , 
مع صفار المقاولين المستقلين فى المسناعة المحلية 2 شد الاه أ 


والبروليتاريا ٠‏ وحتى يرضوا جميع الأطراف حساولوا أن يقينوا حكومة 
بلدية يحفظ من خلالها نصيب 7 المجموعات الكبيرة التى تقسدم اليها 
السكان , طنقة البرجوازية الماما لعلقع اموق ٠‏ وكثلة عبسذار 


الحرفيين ٠‏ وصانعيى الملايس ٠‏ ولكن التوازن الذى كان 'يؤمن فئ احرازه 
فى هصذه الطر يقة لم يكن دكن 2 وما كان سوى ثوازن ن عاحن . وذئن نار 
التساجين ومقصرى الثياب ٠‏ لم يكن سوى تدليس + : طالاً' حم عليهم 
بالفعل أن يكونوا دائما أقلية فى علاقتهم بأفراد المدن الآخر ين ٠‏ ولاحرازل 
مطاليهم » لم يكن أمامهم سوى احرازها بالقوة ٠‏ وَبالغمل لم نفشلؤ) فى 
استخدام القوة٠وخلال‏ القرن الرابع عشر » تراشم فى ثورة دائمة » محرزين 
لنسلطة وراقضين التخلى عنها ماعدا حين يغانون الجوغ من حصار أو تمبدهم 
مذبحة ٠‏ فيضطرون للاستسلام الى حزب زُعمائثهم ٠‏ 1 


ولم يكن هنالك شيء يندزن كدر امن وشم مدن الفلمتكية »العئ لال 
لي وساي دود ساي لد سوا خحدا 
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الماخلية التى يعيشون فيها والتى تحميهم من ه المامة » أن تهدم ٠ )١(‏ 
ولقد اشتمل تاريخ هذه المدينة » مثل هدن غيدت وبروجز ؛ على صراعات 
ذموية »2 ما بين صناع الملابس « وأولئك الذين يمتلكون أشياء يخشون 
فقدانها » ٠‏ ولقد اتخذ الصراع مرارا وتكرار! مظهر حرب طبقية بين 
الاغنياه والفقراء ٠‏ ولكن ذلك كان فى الظاهر فقط ٠‏ فلم يكن هنالك فهم 
عام بين طبقات العمال عن الثورة ٠‏ ولقد عامل مقصرو التياب ٠‏ الذبين 
طائب النساجون بتحديذ اجورهم أو انقاصها » عاملوا التساجين على أنهم 
أعداء لهم » وحتى يهريوا من استفلالهم 2 وقفوا الى جانب « الناس 
الممسورين » أما عن أرباب الحرف الصغيرة . فقد كرهموا جانب 
« النسسباجين الكرومين » (؟) ٠‏ الذين تناخلوا فى أعمالهم وأضروا 
بمصالحهم . والذين أقزعتهم طموحاتهم الشيوعية أكثر مما أفزعهم الحاكم 
والنيلاء ٠‏ لكن على الدوام فى كل حالات الثؤرة حيث كانو! » إزداد سلخغط 
صؤلاء الناسن 2 حين أدركوا أنه , رغم كل جهوذهم وحتى حينيا كانوا فى 
السلطة » فان وضعهم لم يتحسن : ولقد كانوا عاجزين عن فهم أن طبيعة 
إلتجارة الكبرى والصناعة الرأسمالية قد حتمت عليهم خطر طيقة الأجراء 
وأتزلت نهم بؤس الكوارث والبطالة , فاعتقدوا بأنهم خصايا « الآغنياء » 
الذين يعملون لحسابهم وليس قبل أن يضطرهم خراب صتاعة الملابس 
للهجرة للبحث عن عيش لهم ينتهى هذا الصراع المرير الذى اشتبكوا فيه 


| أساسسا . فلقد كان الموقفب فى مراكز الصتاءة الكيرى فى اقليم 
الفلاندرز مماثلا للموقف فى كل المدن التى رجحت فيها كفة الصادرات 
الصناعية عن الصناعة المحلية ٠‏ وفي دينانت احرز التحاسون نفوذا زائنا 
مقبل ذلك النفوذ الذى أحرزءه نساجو ومتصرو الملايس في يلت 
أو بر سس * وفلورنسا ء التى أصبحت فصاأة مديئة الصيارقة والحرايرين» 
أبضا شهدت كتلة العما., تحرز السلطة بالقوة هن الطبقة الرأسمائ'ية ٠‏ 
ولقد ابعل ثمورة سيوهبى 0151© (5لا؟١  1١85‏ ) وقادهصا 
صناع. الملابس , وشكلت ذيلا للاضطرابات الفسورية فى شمال أوربا فى 
نفس الوقت ٠‏ وليس من المبالغة أن نقول انه على ضفافٍ نهر الشيلد مثلما 





)١(‏ « لقد قام عامة يبرس بخلم أبراب المدينة الخارجية , وارتكبوا جرالم ومكائد 
كثيرة واثابوا الرعب والفزع على أبوابها ٠٠٠‏ وأذا كانت هذه الابوار قوية بما فيه 
الكفاية ا حدث القكل في المديئة ليلا ونا حقئرا أفز امهم ٠ ٠»‏ 
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على نهر الأرئنو فكر النسوار فى فرضن ديكتاتورية البروليتاريا على 
خصومهم ٠‏ : 

زيادة على ذلك ء غمند حوالى نهاية القرن بدأت البروليتاريا تظاير 
فى الحرف الصغيرة . رغم الحقيقة المعروفة من أن تننظييهم قد صمم لحماية 
الاستقلال الاقتصادى لأفرادها ٠‏ ولقد استمر خلو الرجل قائما بين رؤساء 
الحرف وبين صبيانهم أو عمال اليومية الأجراء . طلما كان للأخيرين حق 
الوصول الى مكانة أسيادهم ٠‏ لكن منذ اللحظة التى توقف فيها السكان عن 
الزيادة ووجهت الحرف بضرورة ثبات الانتاج » وصار. الوصول الى الرئاسة 
صعب المنال للغاية ٠‏ ولقد صار أمر بقاء الحرفة عائلية يتحفظ بكل 
المقابيس , فعلى سبيل المثال . أصبح الحرفى يستغرق مدد! طويلة كصبى 
نحت النمرين 2 كذلك كان عليه دقع الرسوم المطلوبة للحصول على لقب 
المعلم فى الصنعة وسحب نموذج العمل الذى يقدم الى نقابة الصناع كدليل 
على أهلية الصانع لرتبة معلم فى الصنعة » كضمان البراعة فى أولئك الذين 
يتطلعون اليها ٠‏ وباختصار . فان كل نقابة للصناع تحولت تدريجيا الى 
عصبة مستخدمين محبة لناتها » ومصرة عل أن. تورث أبناءهها أو أصهارها 
.«جبوعة العمال الثابتين لدكاكينهم الصغيرة ٠‏ 

ولهذا . فليس من المستغرب أن نلحظ من منتصف القرن الرابع 
عشر » بين الصبيان وخصوضا بين عمال اليومية الأجراء ,2 الذين رأو! 
كل آمال تقدم ظروفهم قد تلاشت ؛ أنهم أصبحوا في حالة استياء وتذمر » 
أظهر نفسه فى بادىء الأمر فى شكل اضرابات » ومطالب برقم الأجور 
وانتهت بدعاوى بالمناصفة ومساواتهم مع معلميهم فى نقابة الحرفة ٠‏ وفى 
لييج قال جاك دى همريكوت أتشنامءانتطة8 ع0 وعنوهة1 ( 15895 اب 
١505‏ ) : «أما بعد ٠٠٠٠‏ فقد اجتسم المعلمون من أجل أداء وظائفهم , 
وكان الخدم والصبيان متفقين فى الرأى ويتصرقون على آنهم شركاء المعلمين 
فى الرئاسة » ٠ )١(‏ 


ولايضاح الأمر فقد كان العامل باليومية ,» مساعد المعلم متوافقا فى 
حياته وهو غالبا ما يميل الى آن يتزوج من خلال عائلته وأن يخلفه 
أبئه فى حرفته : وبالتدريج يتحول الى مجرد أجير ٠‏ ولقيد عرفت 
الحرفة بدورها ممارضة العمل ورأس المال + وسبب الطابع العائق الذى 
ساد لمدة طويلة صار ذلك بديلا للصراع بين المستخدم وصاحب العبل ٠‏ 
وبين الاجراء أدت وحدة المصالح والطالب الى ميلاد اتحادات تسناعد وتداقم 


2( 66 عق م ماللدعمصده] 18 ع0 ومعاوم 2 انام تمصع ع3 .2 
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عن حقوق العيال امتدت الى عيدة مدن ٠‏ مثل : اتساد الصحية 
عم مهدنع وصصده0) تى علسوطيع كلع لأءومع وهى اتحادات للأجراء غير مترايطة 
ظهرت لفترة قصيرة مبكرة فى فرنسا ولفترة قصيرة متأخرة فى آلانيا , 
بهدف إيجاد عمل لأعضائها وحمايتهم ضد استغلال رؤسائهم ٠‏ وعلى هذم 
الاتحادات الكريهة أجاب المعلمون من جانبهم بايجاد حدود رابطة بين المدن 
للدفاع عنهم ٠‏ وفى سسنة ٠١*89‏ . نجمع الحدادون .في مينر ٠‏ وورمن ,2 
وسسير ,2 وفرانكفورت 0 وأشافنبرج عع طامء 1أهداءمقمف ٠‏ وبنحن لنت اننا 
وأوبنهايم اللعطوءمم2 . وكر يز ناتش ط0هلستاعتط في اتساد ضد مجلس 
رؤساء حرفهم (تاعخطعع ري1) وبدموا هياجهم ضده )١(‏ * 


وهسكذا ٠‏ فلقد ظهر بين المسن مقاومة اقتصادية واحتماعية عنيفة . 
واسعة مما يثبت أنها انبثقت من دوافع عميقة ومتأصلة ولكن ١‏ برغم قوتهاء 
فانها لم تنجح فى الاطاحة بالنظام القائم , الذى كان قويا بدرجة لا يؤثر 
فيها عليه شطر الحرفيين والعمال ٠‏ ولقد بحث سكان المدن الساخطون 
هنا وهناك لجذب أهل الضواحى الى حركتهم * ولقد فصلت سيكان المدن 
عن الفلاحين فوارقف عديدة فى الروح ,2 وفى الاحتياجات والمصالح باعدت 
بينهم وبين الفلاحين فى تواجد أى تفاهم ممكن بين اناس ينتمون بالفعل 
الى عالمين مختلفين ٠‏ وهكذا حكم على محاولات المدك الثورية بالفشل الأكيد ١‏ 
ولقد قامت المقاطعات والنبلاء بانقاذ كل أولئك الذين كان يتهدد منهم , 
من كبار التدار + وكيار البرجوازيين ورؤساء الحرف + وخلال القرن 
الخامس عسر فان الموج الذى ثار فى القرن السابق له , تراجمع على نفسه 2 
ليهدم تحالف كل المصالمح الذى كان قد تلاحى ضدها ٠‏ 


؟ - الحمائية ( الانتاج الوطئى ) , وال رأسمائية 2 وائكركنتلية (8) : 


انه الفترة التى سسادت فيها النقايات الحرفية النظام الاقتصادى فى 
المدث هى ذات الفترة التى بلغ الانتاج الوطنى للمدينة أقصى علو له * وأيا 
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كان تباعد مصالحهم الحرفية ٠‏ فان كل التجمعات -الصناعية اتفقت فى 
نصميمها على القضاء على الاحتكاد الذى تمتع به كل منهم الى أقصى حد 
ولسحق كل تفكبر فردى أنانى والقضاء على كل مجالات المنافسة بيتهم ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت فصاعدا أصبح المستهلك ضحية تماما للمنتج ٠‏ ولقد 
كان هدف العمال الأكبر فى التصدير الصناعى هو رقع الالجود ٠‏ وجعل 
أولئك الذين بيمونونه السوق الحلى أن يرقعوا الأسعار . أو يعملوا على 
الآقل على ثباتها + ولقد كانت رؤيتهم محصورة ومحدودة بأسوادر المدينة » 
وكانوا جميعهم مقتنعين بأن رخاءمم من الممكن أن يتحقق بالوسيلة البسيطة 
وهى منم أى منافسة قد تأتى من الخارج ٠‏ ولقد أصبحت تخصصيتهم 
اكثر سرعة , ولم يكن فى نصورها أن كل حرفة عى ملكية مطلقة لجماعة 
منفصلة آكرهت على مثل هذه الاجراءات: الصارمة كتلك التى كانت فى 
حرف العصور الوسطى هذه ٠‏ وفى نظرهم أنه ليسرت هنالك حقوق سدوى 
تلك التى أحرزت ؛ وأنه لكل مجموعة يكون رأى الجماعة له الأسيقية عن 
مصالحها الخاصة ٠‏ 


وتوجد لهذا المظهر شواهد على كل الجهات ٠‏ ولعل أبرزها ضوايط 
اكتساب حق المواطنة * التى كانت لازمة فى كل مكانث * وقد رغيت كل 
مدينة فى الاحتفاظ لمواطنيها بالفوائد التى تستطيم أن توفرها لهم . 
وأعظمها الامتيازاته ٠‏ التى كان المواطدون أقل رغبة فى مقاسهتها مع 
الآخرين ٠‏ وذلك.نفسر التزايد المستير فى الرسوم المدفوعة للدخول فى 
الامتيازات والحصول على الأهليات المطلوية 2 مثل اثبات الميلاد الشرعى » 
والحصول على شهادات الأصل ء أو حبسن الخلق » وما شاكل ذلك * ولهذنا, 
أيضا , فاك السياسة التى اتبعتها كل حرفة فى ابعاد « الأجانب > وتزايد 
الاتجاه لخلق فراغ حول أسوار المدن , كان لتأكيد تفوقها الاقتصادى ٠‏ 
وتحت حجة الامتياز »2 أى بتأثير اغتصابه من الحاكم بالثورة أو الرشوة ٠‏ 
صار من الممنوع فتح دكان أو ورشة خارج حدود المديئة 2 أو البيع فى 
امد يئة ( وقنت انعقاد الأسواق ) سلعة لم تصنم هناك ٠‏ ولقد ازدادت حدة 
هذه التدابير مع نمو الحكومة « الديمقراطية » ٠*‏ وفى غغينت سمينة /91؟١‏ 
كان ادخال الملايس الصوفية من خارج المدينة لازال مسموحا به » شريطة 
أن تقصر في الداخل , ولكن فى سنة ؟١١١‏ سحبت هذه الرخصة ومن 
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سنة ١١1١5‏ فصاعدا صار ممنوعا دخول ملابس مصنعة الى المديئة خلال 
نصف قطر قدره ثلائة أميال حول سور المدينة - ولم يكن ذلك وعيدا 
لا قيمة له ٠‏ فخلال القرن الرايع عشير كله شهد هذا القرن حملات عسكرية 
.منظمة ترسل ضد القرى المجاورة ٠“‏ يتم بواسطتها تحطيم المناول والمناسج 
فيها وتحطيم الجرار الكبيرة أو الاستيلاء عليها ٠ )١(‏ ومن ناحية أخرى , 
قامت كل مدينة صناعية كبرى يتشغيل نساء الريف فى غزل خيوط 
الصوف واحتفظت بعملهن لحاجتها المطلقة ٠‏ ففى قلورنسا ء مثليا فى 
الفلاندرز 2 استخدمت النسوة فى خدمهة ورش المديئة وأجبرن على أن 
.يحغرن غزلين الى مخازن أقيمت لهذا الغرض ٠‏ وقد شاعت هذه السنة 
.فى كل مكان ٠‏ ولقد أخذت المدن الكبرى على عاتقها حق منع جيرانها من 
تصنيع أقمشسة يكون عليها طلب زائد , أو شسكاية من تزييف هلم 
الخصوصية أو تلك منعا للمنافسة ٠‏ ولقد أخضعت مدن ببرس ٠ء‏ وغينت ,2 
ربروجز كل صتاعة المراكز الثانوية فى الاقليم لسيطرتها » بحجة 
« الامتيازات. » ء التى لم يرها أحد , ولكن مجرد اعلانها كان كافيا عندهم 
لاثيات وجودها ٠‏ وان الدعوة القضائية التى رفعتها بوبرين لقدلءجوو20 
ضد ببريس سيئة ١*5‏ القت ضوءا ساطعا على الموققفا ٠‏ وحيل توسل 
البزازون فى هذه المدينة باسم الحق الطبيعى لكل انسان فى أن يكسب 
عيشه » , أنكرت يبريس «١‏ الحق المدنى ».الذى يؤيد امتيازهم (5؟) ٠‏ ولقد 
كان موقف الحرفييل المتشدد تجاه الرأسمالية واحدا من أكير عوامل الارتياب 
والشيك + وقد آحير التجار الكياق الذين نظمو! صناعة الملايس ليس حلوا 
أنفسهم فى نقابة النساجين وأن يخضعوا لتنظيمات أنز لتهم الى مجرد مركن 
رؤساء الورش * وبالطبع غان طبيعة « الصتاعة الكبرىق » من المحتم. أنها 
حفظت هذه التنظيمات داخل حدود لا تتجاوز احداث خراب سريم ٠.ولقد‏ 
كان من المستحيل منع هؤلاء الرؤساء الأغنياء من الدخول فى أعمال لها 
علاقة بالجماعات الايطالية أو تجار الهائز . الذين أخذوا مكاتهم فى كل 
المدن الفلمنكية كمصدرين للصوف ومستوردين للملابس * وحقيقة أنهم 
أجانب حمتهم هذه الحقيقة من القوانين التى يخضع المواطنون تحت طاثلتهاء 
ومح ذلك تعلقت الصناعة تدسريجيا , نتيجة للارتفاع المستمر للأجور , 
والمطالب المتزايدة للعمال , والعدوان الداثم للنساجين والمقصرين , والمحافظة 
المتشددة للعمليات التقنية التى لا يمكن. لها أن تتغير بدون نقض الامتياز ١‏ 
.وحوالى سنة +6؟١‏ بدا العمال يهاجرون إلى فلورنسا » وقد أغرتهم » دون 
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شك ؛ وعود وسطاء التجار الايطاليين ٠‏ أي يهاجرون فى أعداد كبيرة أيضاء 
ال. انجلتر! , التى استفاد هليكها بمهارة وحنق من الوضح القائم لترويج. 
صناعة الملابس الوطنية ٠ )١(‏ وبدات الجزيرة التى كانت لقرون طويلة 
تزود اقليم الفلانمرز بالمادة الخام ٠‏ بديأت الآن تنافس بها ومع بدابة القرن 
الخامس عثر أصبحت المنافسة لا نقاوم ٠‏ وفى برابانت , أيضا ,2 جاءت. 
الأسياب المشابهة بنفس النتائج ٠‏ وحين أخذت بعضي الملاحظات مؤخرا 
عما يحدث . كان ذلك قد جاء متأخر! وقفى سنة 8 ١‏ عبثا حاولت بر و كسل. 
أن تنحرر بائعى ملابسها بالجملة من اجبسارهم على الانضمام الى رابطة 
النساجين (؟) * 


ولقد قادته الاقليمية المدنية المدن الى عرقلة التجارة الواسعة بنفس 
الطريقة تماما التى عرقلت بها الصناعة الواسعة ٠‏ ولم يكن لتدهور الأسواق 
العالمية خلال القرن الرابع عشىس أدنى صلة بكراهية الصناع لمجثيم غير 
متناقض تماعا هم حماية انتاجه الوطنى * اضافة الى ذلك ٠‏ فان « الحق. 
الأساسى > الذى بموجبه آجبرت مدت عديدة التجارة بالمرود عبرها لتفر يم 
وعرض حمولتها للبيع للبرجوازيين قبل الاقلاع » كان عائقا خطيرا للنقل. 
العا مى ٠‏ وقى كل مكان طالب ملاحو المراكب بحقهم فى قطر كل المراكب 
الغادبة والرائحة فى المياه المحاورة للمدينة وفى يعض الأحيان حتى فى 
تفريغ حمولتها من البضائم وتحميلها فى قواربهم 9) * 

ولقد كان هنالك بالطبع استثناء ٠‏ للقاعدة ٠‏ فلم يكن نمو المدن فى. 
كل مكاث بنفس السرعة فى مكان آخر ٠+‏ كذلك لم دكن تسلط وسيطرة 
الحرفيين قاثمة فى كل مكان بصحدة متساوية » فلقد كانت هنالك فوارق 
دقيقة فى درجة الحمائية المدنية ٠‏ فمثلا . فانها كانت تلاحظ بدرجية 
ضئيلة فى جنوب ألمانيا ‏ حنث لم تكد الصناعة الواسعة والتجارة تبدةا 
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فى الانتعاش فيها خلال القرن الرابع عشر » عنها فى الأراضى المنخفضة 
أو فى أراضى الراين > ذات التاريخ الاقتصادى الطويل * وفى قرنسا 
وانجلترا منعت السلطات الملكية نتائجها من الثمو والوصول الى كمالها(١)*‏ 
بالاضافة الى ذلك ٠‏ فان قوة رأس امال فى ايطاليا كانت دائما كافية تمامأ 
فى فرض قيود عليها ٠‏ وكل ما نستطيع قوله بدون تحفظ . انه فى القرن 
الرابع عشر , بالمقارنة بالقرن الثالثك عشير , فان الصناعة قد دفعت الى 
أقصى حد لها روح الحق المحلى فى بيع سلعة معينة فى منطقة معينة كانت 
على الدوام موروثة فيها ٠‏ 

ولكن دون جدوى فقد تابعت المدن سياستها فى تحصيل الضرائب 
واستغلال التجارة الواسعة , ولم تستطع أن تسيتغنى عنها , ولم تكن لديهم 
الرغية فى ذلك لأن المدينة لا تستطيم أن تكون مدينة نشيطة 
أو مزدحمة بالسكان ما لم تكن التجارة أساسية لها * وفضلا عن ذلك , 
غات التجارة تنزود المدن وسكانها بنصيب كيبير من طعامها المستورد وتزود 
الحرقيين يكل ما يحتاحجونه من مواد جام .2 وبواسطة التحبارة 
"نحصل الغنادق على نبيذها , ويحصل تجاد السمك على الر نجة والسردين ,2 
ويحصل تجاد التوايل على سكرهم وفلفلهم والقرفة والزنجبيل » ويحصل 
الصيادلة على عقاقيرهم الطبية , ويحصل الاسكاقيون على الجلود » وصتاع 
الأوائى على الرصاص والصفيح , والنساجون على الصوف , والمقصرون 
للنسيج على الصابون . والصياغون على النيلة والشب وصمغ خشسب 
البرازيل ٠‏ وبواسطة التحارة تصدر صناعة المدديئة إلى الأسواق الخارجية ٠‏ 
وكل ما على المدينة من عمل هو أن تنظم الاأششكال التى يتخذها داخل 
أسوارها هذا النشاط الحيوى المتنوع ٠‏ وكانت هذه (أدن غير قادرة تماما 
على فرض أبة سيطرة على توسعها وانثشارها , على الأصادر النى تفذيها , 
أو الأموال التى نستخدم فيها , وبالطبع فقد كان التنظيم الاقتصادى الذى 
كان يعتمد عل التجارة بالجملة قد تملص من ذلك ٠‏ وفوق هذا الحقل الواسم 
ظل رأس المال هو صاحب القوة , 'متحكما فى كل هن التحارة البحربة 
الواسعة والنقل البرى ٠»‏ وفى كل من تجارة التصدبر والاستتراد ٠‏ ولقد 
انتشر رأس المال على كل أوريا واحتضن المدذ كما احتضن المحيط الجزر 
المحيمظ بها 3 


ولقد كان الثم السر بع للحمعيات التحارية واحدا من أهم الظطواهر 
الملفتة للنظى فى القرنين الرابع والخامس عشر , كل بمؤسساتها الفرعية » 


)١(‏ أنظر ما سبق ٠‏ ولقد قصد المرسوم الذى صدر سنة 1701 فى غرنسا , لقمع 
النقابات ٠‏ تقليل تحفظاتهم على حرية العمل مقابل تخفيض الأسعلى ٠‏ 


١5+ 


ومراسليها ووكلائها التحاريين فى أجزاء مختلفة من القارة ٠‏ ولقد حنا 
حنو الجمعيات الايطالية القوية فى القرن الثالث عشير جمعيات أخرى فى 
شمال الآلب ٠‏ ولقد قامت هذه الجمعيات بتعليم الناس كيفية ادارة رأس 
المال » ومسك الدفاتر وكل أشكال الاثثمان > وبرغم أنهم واصاوا الهيمنة 
على الاتجار فى النقود والعملة , الا أنهم وجدوا أنفسهم فى مواجهة عدد 
متزايه من المنافسين فى الاتجار فى السلم ٠‏ ويكفى أن نوجه النظر الى وجود 
شركات تنصارية فى ألمانيا مثل شركة تةقناتكءملطء؟ 11110652800 فى ليو بيك 
ع0560ا] ع التى امتدست تعاملاتها من بروجز إلى البندقية والى الأطراف 
المعيدة للملطيق , أو مثل شركة القطعساطاعدعء0) عع :تتطومء 19 عدو0 
التى انتشرت فى كل وسط أوربا . وفى ايطاليا وأسبانيا ٠‏ أما عن فرنسا 
وانجلترا , فان الأولى خربتها حرب الماثة عام والثانية استغرقتها الحرب 2 
مما أدى إلى ضعفب دورهم ونشاطهم فى توسيع رأس المال ٠‏ 


ومع ذلك » فان ايطاليا قد أحرزت المكانة الأول بسبب حيويتها 
غير العادية ٠‏ فلقد انبثقت شركات جديدة على أنقاض تلك التى كانت قد 
أفلسرت فى منتصف القرن الرابع شر 2 وكان أعظمها نلك التى أقامتها 
أسرة ميدنشى 28846011 »2 فى القرن الخامس عشر لتصبح قوة مالية لم 
در العالم مثلها من قبل ٠‏ 


ولقد أظه. قيام وقوة الرأسمالية نفسه فى آخر العصور الرسطى 
واضحا في اتجاهاتته عدة ٠‏ ومن مطلع القرث الخامس عشر , تنازل سعر 
الفائدة الذى كان قد فرض نفسه فى ساثر الأنحاء من ؟١‏ الى ١8‏ 2/2 الى 
ه الى ٠١‏ / ولقد صار نظام الاقراض نظاما محكما بفضل بعضى التدابير مثل 
تقئية قبول الحوالات والاعتراض على الكمبيالات ٠‏ وفى جدوة من الممكن 
اعتبار 060882 .8 01 ووط)ك > الذى أسسى سلئة ١52٠00‏ كأول ينك 
حديث » وتقارن المضارية فى أسهمه فى أهميتها وفى نفوذها على الوضم 
المالى تلك التى كانت لسنداته دين الحكومة البريطانية الموحد فى القرئين 
السابم عشر والثامن عشر ٠ )١(‏ ومناك بنوك أخرى مشل : بنك 
سورانزو فى البندقية 5818820 وينك مديتشى فى فلورنسا ٠‏ اللذان 
تعاملا قى النقد وفى تجارة السلع , لم يكونا أقل منه بكثير فى حجم رأس 
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المال ودائرة عملياتهما ٠ )١(‏ ولقد قامت كل هذه الحركة على يد طبقة 
رجال جدد : ظهروا! فى اللحظة آلتى كان فيها الاقتصاد المدنى كان قد تحول 
تحت نفوذ الحرفيين ٠‏ ولم يكن ذلك بالقطع بمحض الصدفة ٠‏ فلقد أصبح 
نيلاء المدن وأشرافها القدامى ٠‏ الندين أبعدوا عبن السلطة الى البطالة فى ظل. 
الفلروف الحديدة التى سادت الحياة الاقتصادية آنذاك » أصيدوا عدا قلة 
همستتناة » طيقة مؤجربن بعيشون على ايجار المنازل والأرض ٠‏ التى. 
استثمرو! من ريعها جانيا من ثرواتهم ٠‏ وبدلا منهم كون محدثو النعسة 
جماعة جديدة من الرأسماليين , لم تكن تحكمهم تقاليد وكانوا قادرين, 
على تقبل دون صعوبة التغيرات التى حلت محل النظام القديم ٠‏ وأصم 
ما قاموا به هو دور « وكلاء التجار » : أو فى بعض الأحيان صناع أثرياء » 
فتح لهم تقدم نظام الائتمان والمضاربة والصرف تقدما ونتساطا ملحوظا (؟), 
لكن كثير! همن اغتنوا من خدمة الأمراء خاطروا بشرواتهم فى الأعمال. 
التجارية ٠‏ 


وبالطيمع ٠‏ فان التقدم الادارى وزيادة النفقة على الحفاظ على جيبوش. 
المرتزقة وتسليحهم بالمدافع 2 قد اضعطر الملوك وكبار اللوردات ملاك 
الأراضى كذلك الى أن يحيطوا أنفسهم بشخصيات من المستشارين والوكلاء 
من كل الانواع , وهم الذين تعهدوا بالقيام بالأعمال التى ترقع النبلاء عن 
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خطاب ؛ تمثل مراسلاته مع ه وكلائه هن التجار » أى زبائته فى أيطاليا واسيانيا والمغرب‎ 
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( يشير الى أن بزازى وتجار القرنين الخامس عشر والسادس عشر , الذين كانوا في 
المقام الارل من الصناع قد جاءوا هن عائلات فقيرة وفقيرة جدا ٠‏ وهن بداية القرن 
الرابع عش بذا النبلاء ينشغلون فى الاعمال التجارية فى الأراضى المتخنضة ٠‏ 
©7021 واتمفلموعف'! 04 5 متتمموع ]71 ,بلمسصممطمة عام ا مرتوطع8 أم«متوعطع هق مر 
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عنما ع0 عقله ,معاعدة80 ع0 116521 أن تبني له سفن وقام بالاتجار يها ٠‏ 
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القيام بها أو عجزوا عن القيام بها ٠‏ ولقد كان شاغلهم الرئيسى الادارة 
المالية ٠»‏ وطالما حصلو! على المال الذى كان يحتاج اليه أسيادهم , كانت لهم 
سلطة بألا يستفسر أحد عن الأرياح التى يحصلون عليها » عن جراء التعامل 
النقدى أو الاتفاقات التى يبرمونها مع المتفقسين معهم . ومع الصيارفة 
والمقرضين الذي يتعاملوكف من خلالهم ٠‏ ولقد كان حاك كوير ا" 
:نا006) أشهر وكلاء هذه الطبقة الجديدة هن الأثرياء ٠‏ ولقد كان 
هنالك الكثيرون من حوله » مثل : غليومدى ديفينفرورد عل عصسنهللتن© 
١2 207000‏ المستشار المخلص لدوق برابانت , الذنى أسست ثروته 
بيت ناسو 2089680 ١؛‏ أو نيقولا رولين صتافظ 5وام12ل2 وييير بلاديلين 
هنا6ل812 عدولط ١»‏ الذين يدينون بثرواتهم لكاتب أنحزت لخدمة فيليب 
الطيب دوق برجائديا , أى للسمبلانسيين 5إ185©8[طماء5 والدورجيمينيشسش 
58 فى بلاط ملك فرنسا )١(‏ * ولقد كان تزويدهم بالمؤنة 
البلاط الملكى . الذى إزدادت بفضلهيم رفاعيته وأعمالهم فى التعاقدات للجيش. 
كانتا مصدر ربحهم الواسع ٠‏ دفى سنة 848؟!١‏ > تعاقد التاجر الباريدى > 
نيقولا بولادد أعقةالنه8 ووامهةة على تزويد القرات التى جندها شارل 
السادس لحملة جيلسرز 5علعنا0 »2 بمقدار ٠.٠٠ر١١٠‏ دينار ذهب (5) * 
ولقد صمار ديئو رابو ندى اللوقى 008نآ غه 1لمممم12 دسالا رض الر ثيسى 
للبلاط البرجاندى (*) ٠‏ وأينما كان فقد أحرز كبار رجال المال الاعهمية 
فى بلاط الحكومات وكانوا موضع ترحيب من كبار الارستقراطيين ٠‏ الذين 
متحومهم المكانة والمنزلة فى مقابل خدماتهم ٠‏ 
وبالطبع . فانه مهما اختلفت أصوليم , فان رأسماليى القرنين الرايم 
عشر والخامس عشقس كانوا جميعهم مضطر بن للدخول في .علاقاشه معالأمراء 
بسبب ما نشا بيتهما من مصالح متلاحمة ٠‏ فمن جانب فان الأمراء كاذرا 
لا يستطيعون مقابلة نفقتهم العامة أو الخاصة دون الرجوع الى رجال المال, 
وللكان على الجانب الآخر فاك كبار التجاد » والصيارنة وملاك السفن نظروا 
الى الأمراء كحماة لهم ضد الاسدثناءات البلدية الجائرة , كذلك لاخماد 
ثورات المدنيين ولضمان دورة رأسمالهم من مال وبضائم وطالما أن 
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٠‏ أولتك الذين يمتلكون أشياء يخافون من فقدها » كانوا قى حالة قلق من 
الفورات الاجتماعية أى الحركات الشيوعية ٠‏ كلما ارتموا فى أحضبان 
السلطة الملكية كملجاأً وحيد لهم ٠‏ حتى الصناع , حين جاء دور التهديد لهم 
من جانب العمال الحوالين , لجأو! الى حمايتها : لانها هى التي كانت تحبى 
النظام * 

ولقد كانت الاقليمية المدنية » مكروهة من قبل الأمسراء لأسباب 
سياسية . كذلك كانت مكرومة أيضا لأسباب اقتصادية لكل من تأثرت 
أعمالهم ومصالحهم بها ٠‏ وفى اقليم الفلاندرز ناشدت المدن الصغيرة 
الكونت ضد طفيان المدن الكبرى ٠‏ ومن الأشياء المميزة للكونت تدخله فى 
مصاليح الصناعة الريفية التى ضاءقتها المدن بتعسرف شديد ٠‏ ومنذ عهد 
حكم لويس العفيف 281 6 كننامة ( ١١15‏ 7584 ) منح كثير 
من الفلاحين اللوردات حق تصتيع المسلايس ٠‏ وحئيا الى جنب مع 
صناغة الطبقة الغبية , التى كانت قد انحدرت بسبب منافسة صناعة 
ملابس المدن الكبيرة 2 ظهرت آنذاك طبقة « البزازون الجدد » التى اختلفت 
عن القدامى فى كل من التقنية والظروف التى عاشت فيها ' وكى هدم 
الطبقة حل الصوف الأسباتى محل الصوف الانجليزى ٠‏ الذى أصبح قليلا 
ولا يفى بحاجة الطلب التى تزايدت فى المنازل , ولقد حلت الملابس الخفيفة 
المنخفضة التمن محل ٠‏ الملابس القيمة القديمة » ٠‏ لكن فوق كل ذلك , 
فان امتيازا حل محل امتياز فى عالم صناعة الملارس , فهذه الصناعة الريفية 
صارت صناعة رأسمالية خالصة » وفيها حل محل التنظيم البلدى الصارم 
نظام أكثر مرونة » نمع خلاله المستخدم يحربه كاملة فى التعاقد وتحديد 
أجره: مع مستخدمه * ولم يعد مهناك أى شىء من نظام الاقتصاد المدنيى ٠‏ 
وان رأسن المال الذى اعتقد فى أنه قد يكون قيدا وعائقا » سرعان ما أظهر 
اشارات , فى هذه الصناعة الريفية , للقوة التى يستخدم نفوذها بنجاح 
فى القرث السادس.ى عشر ٠ )١(‏ ومن الممكن ملاحظة نفس العمليات فى كل 
الصناعات الجديدة التى ظهرت فى القرن الرايع عشر » مثل صرناعة السجاد 
ونسج الكتان وصناعات الورق الأولى ٠‏ التى البثقت فى أجزاء كثيرة من 
أوربا فى نفس الوقت (9؟) * 
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هذا ولم يتحرك الملوك والأمراء لصالح تقدم الرأسمالية فقطا من 
منطلق اعتبارات هالية ٠‏ لكن فكر الدولة الذى بدأ يظهر بأن قوتهم قد 
زادت , قادهم إلى اعتبار أنفسهم حمأة « للصالح العام » ٠‏ ونفس هذا 
القرن الرابع عشر الذىق شهد التخصصية المدنية فى أوج قمتها . شهد 
أيضا حلول تدخل السللمطة الملكية فى مجال التاريخ الاقتصادى ٠‏ وحتى 
ذلك الوقت كان هذا التدخل قد طرأ منالك فقط بطريق غير مباشر , 
أو بالأحرى فى هتابعة امتيازاتها القضائية والمالية والعسكرية * وبحكم 
أنها حامية للأمن العام فلقد حمت التجار / وخفضت المكوس على التجارة , 
وفى حالة الحرب وضعت حظرا! على سفن الأعداء وأعلنت توقف التجارة » 
وتركت نشاط عناصرها الاقتصادية لهم ٠‏ واقتصر عيلل المدن على وضع 
القوانين والتنظييات لهم ٠‏ لكن تنافس المدن كانه محدودا بالحدود اللمدية, 
ولقد نسببيت تخصصيتهم فى أن يكونوا باستمراد فى معارضة بعضهم 
البعض وجعلت من المستحيل عليهم اتخاذ مقاييس ومعايير لحماية الصالح 
العام الى الحد المعقول المناسبب لمصالحهم الشخصية ٠‏ ولقد كان الأمراء 
وحدهم قادرين على تحمل اقتصاد مقاطعاتهم > التى تشكل وتهيمن على 
الاقتصاد المدنى ٠‏ وعند لهاية العصود الوسطى ٠‏ كانه الناس لا يزالون 
بعيدين عن اللحظة المحددة . أو السياسة الواعية , الموحهة حول هذه 
النهاية ٠‏ وبوجه عام فقد لوحظت الاتجاهات التقطعة نخو ذلك , لكنها 
كانت كما لو آنها قد أوضحت ء أنها أينما كانت لها السلطة والقوة فى 
كل مكان . فان الدولة تكون متجهة نحو المركنتلية التجارية ٠‏ ومن 
الواضح أن الكلمة كانت تستخدم آنذاك فى نطاق محدود , ولكن , الأمر 
الغريب هو تصور بقاء الاقتصاد القومى لحكومات أواخر القرن الرايم عشر 
وأوائل الخامس عشر 2 ويتضح ذلك من نصرف هذه الحكومات الرامى الى 
حماية الصناعة والتجارة من عناصرها ضد المنافسة الاجنبية , كذلك لتقديم 
صيخ وأشكال جديدة للنشاط مهنا وهناك داخل أقطارهم * وفى ذلك 
فقد كانوا ملهمين بأمثلة المدن » ولم تكن سياستهم فى حقيقتها بأكثر من 
كونها سياسة مدنية بأوسم معانيها ٠‏ وهى ها زالت تبقى على الخصائص 
الرئيسية لهذه السياسة » كشاهد , على حماية انتاجها الرطنى * ولقد 
كان ذلك بدابة العملية التى قدرت على المدى الطويل لتلقى جانبا-عالمية 
العصور الوسطى ٠‏ وتصبغ علاقات الولايات مع بعضها البعض بالتخصرصية 
الدقيقة التى صارت لليدن الأوربية لعدة قرون » 


ولقد ظهرت أول بوادر التحول نفسها فى اتنجلترا , البلد الذى 
تمتع بأقوى حكومة متحدة عن غيرها ٠‏ ففى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر حاول الملك ادوارد الثاني أن يمنع انستيراد الملابس الأجنبية , ما عدا 
دلك المخصصية لاستعمال النبلاء ٠‏ وفىي سنة 81؟1 دعا الملك ادوارد الثالث 
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نساجى الآراضى المنخفضة للاقامة فى انجلتر! * وأشهر ما ثم فى هذا 
الخصوص ذلك المرسوم الذى صدر سنة ١158١‏ الذى احتفظ بحق تجارة 
القطر للسفن الانجليزية , السابق لمرسوم كرومويل البحرى ٠‏ الذى كان 
بالطبع من الصعب تطبيقه ٠‏ وظلت الحركة نشطة فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
قفى سنة ١505‏ منع استيراد السلع الحريرية من أجل حماية الانتاج الوطني» 
وفى سنة ١537‏ منع الأجانب من تصدير الصوف * وقى سسلنة ١5314‏ 
عكست سياسة المنع من استيراد الملابس المصنوعة فى القارة سياسة الملك 
هنرى الثتالث (ه548١  )١6١5‏ », أول ملوك انجلترا المحدثين , الذى فى 
عهده صارت انجلترا دولة صناعية أكثر منها دولة زراعية )١(‏ * 


ولقد أثارت هذه الاجراءات بالطبع الحنق فى الأراضى المنخفضة »2 
التى تأثرت وعانت صناعاتها المهمة من جرائها ٠‏ ولقد أجاب على ذلك 
المنلك فيليب الطيب > دوف برجانديا ( ١0 1١519‏ ) + الذىوحد عدة 
مقاطعات تحت حكمبه . بمنع دخول الملابس الانجليزية الى بلاده ٠‏ وقد 
كان يحكم بلادا واسعة سرحت له بأن يتخفذ لنفسه سسياسة اقليمية 
تخصصية خالصة ٠‏ وشرع فى رفع مكانة البحرية الهولندية والارتقاء بها 
وتشجيعها فى المنافسة مع الهانز التيوتون ٠‏ التى صارته ناجحة تماما 
فى القرن التالى (؟") ٠‏ ولم يقتصر الملك على تشحيم الهو لنديين على الاتجار 
وحمل المنتجات الصناعية ( وقد كانت الصناعة قد تقدمت آنذاك باختراع 
براميل سمك الرنجة سنة 158٠‏ ) + ولكنه ساعد فى قيام ميناء أنتورب » 
الذى احتل مكانة بروجز السابقة 2 وأصمح ٠‏ بعد قرث من الزمان » أكبر 
محطة تجارية فى العالم ٠‏ 


أما فرنسسا فقد خربتها حرب الماثة عام » ولم تعد لها يقظتها 
الاقتصادية قبل تولى لويس الحادى عشى عرشي البلاد ٠‏ ونشاط هذا الملك 
وكفاءنه التى تابع سسياسته بها فى هذا المجال معروقة تماما * ولقد تكفل. 
بتفوقف سوق ليون على سوق جنوة » وحاول أن يؤقلم تر بية دودة القز 
فى المملكة ويدخل صناعة استغلال المناحم فى دوفينى ‏ 06لطمن12 , 
كذلك فكر فى تنظيم نوع من المعارض فى سفارة قفرنسا فى لندن » حتى 
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« يثبت للانجليز أن صناعة فرنسأ صارت متقدمة مثل صناعة غيرها من 
سائر الأمم » ٠ )١(‏ 


ولقد حرمت الفوضى السياسية التى عاشتها ألمانيا فى غياب الحكومة 
المركزية ء من تقليد جاراتها الغربيات ٠‏ وان حركة الرأسمالية التى ثمت 
فى تلك الغترة فى مدن جنوب ألانيا » وبخاصة فى نورمبرج واوكزبرج » 
والتي يرجم اليها ازدهار مناجم بوهيميا والتيرول ؛ لا تدين بشيىء لنفوذ 
الدولة ٠‏ أما ايطاليا فقد تقسمت مأ بين الأمراء والجمهوريات وكل منهم 
صارع على السيادة فيها » وواصلت ذلك الصراع لتسقط فى مساحات 
اقتصادية مستقلة . كان اثنان منهما على الأقل , وهما البندقية وجئوة ء: 
كانتا بسبب اعتمادهيا على الشرق » قوتين اقتصاديتين كبيرتين ٠و‏ بالطبع, 
فان تفوق ايطاليا فى الأعمال المصرفية والبنكية وصناءات الترف والرفاهية 
كان لا يزال واضحا وله المكانة الناجحة على كل بأقى أوريا 2 برغم فرقتها 
السياسية , وذلك حتى اكتشاف الطرق الجديدة الى الهند الذى حول الاتجاه 
الرئيسى للملاحة والتجارة هن البحر المتوسط الى المحيط الأطلنطى ٠‏ 


سي سوم ا 





0 ,1470 ده عتنقنهأاق 15162 مه ن1القمجيده :0 ذتوكدوع دنآ ,213100106 12 

(88ق.. 5 “ملاظ لعمصة1 و06 أعصغنموعف'! ع0 وععصوغة 5ع 5باقع2 25 1 طروت درد 
وعن سياسة الملك لويس الحادى عثير الاقتصادية انظر : 

-1152 14 1© عماقتصصمناء2016م ع1 عقامءع ملاععناع 1م22 ,مم8 12 ع1 
15015 .2 ,(1898) 111لآب1 .1 رقع نان أتمأولط 16511055نو 5ع م82 ند رموسمقطاءة 
,8816 0 عمكتاداءه50 14 ,ع2806مه 

-216 عدتكع0 165 أممقهمم ععصوعم رع 261165 1قنتقصا وعكدقاه 5م18 أه 525164 1الس لاد 
1927 بقاتعو) (1453-1551) عوفعقممم علن'1 عق :ع[عقلع كماما 
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قائمة مصادر اببليوجرافيا 


ايا 


عامة 


قائمة مصادر ( ببليوجرافيا ) عامة 


لا توجد هنالك مجميوعة متخصمصسة من المصادر للتاريخ الاقتصادى. 
والاجتماعي ٠‏ لكن هنالك وثائق عديدة تختص : يالمدن > ويتنطيم, 
الصناعة , والسجلات المدنية العامة والسصلات الخاصة والمراسلات وغيرها /, 
وقد نشرت هذه الوثائق فى أماكن كثيرة , ومايزال نشرها يتزايد بأعداد 
كبيرة * وليس من الفائدة ذكر هذه الوثائق فى هذا المقام.٠‏ وسوف يجد. 
القارىه اشارات لهذه الوثائق ولمضادر أخرى مختلفة لاقطار مختلفة ولحقب 
زمنية مختلفة خلال هذا البحث ٠‏ 


بالاضافة الى الوثائق التى تختص مباشرة بالنشاط الاجتماعي. 
والاقتصادى ٠+‏ فلايد للمؤرخ الذى يتعامل مع هذا الموضوع أن يكون عارقا 
بالمصادر العامة لتاريخ تلك الحقبة الزمنية التى يتمامل معها ٠‏ وحقيقة أن. 
جانبا كبيرا من مصادر تاريخ العصور الوسطى مستق من الحوليات. 
والمصادر القديمة ومن المذكرات العامة والخاصة ومن السجلات وغيرهما ٠‏ 
لذلك فان وجود قائمة مصادر كاملة للتاريخ الاقتصادى والاجتماعمىي شسوف 
تكون ضرورية وسوف تتالف هذه القائمة من قالبة كل مصادر تاريخ 
العصور الوسطى * 


ولقد قام الؤلف بايراد الاعمال الحديثة المتصلة بالنمو الاقتصادى. 
فى أوريا خلال العصور الوسطى عامة أو فى اقليم بعيتهة مصأولة منه لتتبع 
آثار النهوضي الاقتصادى فى أوربا العصور الوسطى ٠‏ كذلك أورد قائمة 
بالمصادر المتخصصة فى بدايبة كل فصل هن فصول الكتاب ٠‏ 


مراجسع عامة (5 81 امم 6) ب 0 


م طن (0893 الساعهاءةبومطاة 7 0 نط6 )م80 عا ,وعطوناهظ غ1 سد 
1910 ,له 1 
-20م1260 و طُ دملتمطايت معام 08 لامكو مم سقط ستسدتٍ ا 
كاه 2 ,1898-1900 ,غوف تاسمه ,كانوودم عنص" 


تاريع أوروبا ‏ 43؟” 


نط موي18 عمدااعاء مط عطءةتسمممع1 معلط وطدوعاد 10 .11 
,(.قهه؟ مهمدء6) مس1 مالمطعماطة؟ دعطاعمناة1لماتومط موق وونوع8 تمنج 
.05 7 ,1901-14 ,متاعه8 


0 


عل وععمنلمتاج علمكومة و عط لاقطء مخز رنآت12006 قل ., 


قاط عوقع5) صمب غاأعت ععل قنع عسساءماء ا بجامععبطاتكط معطءدتوممسيظط 
.016 2 ,1923(4 .له 220 ,قصصمة؟ ,سعوده2 وعل انمدع انو 


3ج 6ةاع83 وعل ماطءنطعوعج سما ه نم1 عاراءرمعوالة ,عططاء سام .2 
.1924 ,وضعل 


قتع اقاع 1101 دعل عاأطاعنطعتمج ع المطعما1؟ ممزعصعههالم ,نعطءو انز .1 
.01 2 ,1928-29 ,متلع8-طعتسبة8 تعمبع8 عمل لديا 


111001 معطا 2ه ج1150 اقتعمة 800 عتسممسمء8 مخ لمكم شط .1717 .3 


1 2 ,1928-31 ,هولممنآ ,أولا-9ه71 ,رقعهم ٠.‏ 


1001 عط 2ه مما عط 0) عممنناظ غه جدماكتل1 عندهمدمم1 بتطعنم]1 .34 
.6 ,(.81855) عع10نطندمنا ,قمعم 


أعمال متصلة باقطار خاصة 
الماليا 


رع أنأء تطعدعع قا مطعت 1/1 عطعداناء0آ 1‏ ,مم23 اق قتوم 1‏ هه 1 ا 1 


.9 ,1 .غ) كه ومتاتلة وع27 .وأه؟ 4 ,1978-1901 علمملعآ . 


-0ل1 تتعأماء 541 ذة سعطع لام وطعسامز؟؟ قعراععايت12 غطعء نتودمما 1 
كعل عتنطادك1 مدعا اعتعاهم معل عمساعءكاء أ ساسع عتل ععطنا وعم متااعنكرة؟ 
4 ,1886 وذمء .1 ,ولمقللء:ه540 065 ااعقهبة ... وعلصقة معنوام 


اأقطع كارت لهمآ!. معطعنسعل عه عطعنطم0 ,قله عع دم ,اك 
5ه 2 ,3 ,1902 ,اندها انا 


انجلترا 
مد بإم5أولئةة عتسمسمعع طوتلعمع 10 دمن لوم مث ,رومأم .9 
.كاه 2 ,188893 ,8ه0همآ .,ورمة 10 . 
رع نط0 لمق جأونالم1 لاكتتلعس كه 1م01 116 ,مقلع سس مدنت ,9 


.1910 يه اك معونةطصيه ,ميخ 1016ئةة ,1 ام 


5:15 1 .1و/ بوعلدما ,لمواعمة8 عه :1131510 عتتومدومم8 ,دمومارز ,كا 
129 لع 


؟ 


.015 ,لسمتومة مذ موعتام ممع عدا لباعتهة 0 بوماحقط ,سرمع 0 .18.1 - 
1866-2 ,040:0 ,1-111 


,050 ,قعقة 541001 عط 1ه مك100 امتلوم8 لق ,5 .1 سا 
0 24 


بلحيكا 


إيايدا 


عنالولعك8 هل عل عأهاءه50 أ علا نم60 عناماقق ,عمنعط12 .1 - 


-1885 ,كضة8 ,ععم م1 ج1 ع0 عع مع سسسم) نبل عتذوؤقل1 ,لاوعمومعجملط 87 ع 
05 9,2 


كلمو" ,1 ب؛ رععدم2 هل عل مع دهمت ل عتاماونة1 نناء و12 87 
191 


مور دع علعأكسلمة”! عل عه ععنغتاكياه وعوقمله 5ع 16أن8151 .10 - 
بلع 221 ,ناموط ,1789 أقوحة 


5 ع0 خ1لونع520 أء عناقتطامدمعة عتأماققط عمهن'ل عوؤ1نو85 غ56 .2 ل 
.29 ,كاعد ,210201316 عتتاعتاع 12 0 لانكناز مملعتره 065 ,وعموآ 
2 م 00 7 
06 ننه ععسفوط مع امتمقصول عصلهقم عل ماوجبرج موقمقاء و10..16 - 
كققط رعوم 
ا ا لسن ا ل ل 
دعل اع عمتواقع ديل فاغتزمم7م عه علو لاه ناومعة معاماملاك ,اعنوحة'0 .0 
193 ,قلقة8 ,عقتقعمةمع: .كله؟ 4 ,1894-8 ,وتنوظ ,(ععموع2 5ث) رمم 


ممتمومدي ملدعسه تزماعتللن! عل عسممتهف8ه ممعفاعميمب.عم1:إعماظ .24 ب 
ْ 1 كلمقط 


ابطائبا 


0 
ه01 3 وتسروممعة نوهل تأقدمه قااء0 11 ,كقئفض .0 - 
1005 دمغ مهد ,ته تمع عل فاع اعم 11 


نم ع1:1)811: مهل ولمقطع تمد 165 غء عع عترم م6[ ,كرفلا .0 اعد 
لتاناد ركلتقط ,5161 ع/آ1- لإهاوة. راث لجنا 


1934 قل ,لا رعاطعتطعدععة ا لمطعكام بل عطومطسونيطة._موومط ه18 


تاريخ أورويا ب 7358 


مصادر فى هموضوعات متخصصة 


.له كهة سعنزهة8 نان أمووم1 بال معمعصتصف يال متتماكتةة رما :/18 ا 
1923 ,10ققن :منص بتوعس) ,5أ70 2 ,1885-6 .ع اتماعة ,ل مدرمم - وموم 
-1 1111 عمل ععلله ا معط تسقمصم: عل عاطاعتطءدعوداع0م دا ,عطنتوطمع م ب 
.1906 ,ماارعظ-عطاء املظ ,عع نحععيوت1 عع علمع نسنج خلط واأءتطععنععسس 


عدنن وآ .ا ,أطععرواء0ممط قعل عاط نطعمعع اقمع انتآ ,التسطء620105 .ل سس 
189 ماأتقع 

© 6#طعتقده وعل أأمعل ع1 501 عناوصمفقلط 1855316 ,متاءسظ8 .م - 
1897 ,مضو ,5م10 


140[/6 ناة عممعلافعطك عومعسظط'! قمقل 139811 ع1 ,ع50سومدوكله8 .2 - 
مققنة8 ,عوم 


تطععاءة؟ كمند 5(ع0مدآ1 معط تعاواء تدر دمل عاطعتطاء 0 اناطع يقي حت 
.قات؟ 2 ,1900 ع2واع! ,سمعناعا1 قسن لمواطعوايعلنوء17 معناءذاوة 


-1916 .مه 200 موأعماعآ ,قلا دسذتلةاأصق1 معله14 16 ,اعقطدروة ,17 د 
.015 2.4 


دوريات 


معط ,بعنطء تطعوعع دا لقطعمت1؟؟ ‏ اعت -لداعمة عذال السطأعقتطدزلممء11 عب 

لصن لم501 تنا #أسطعءقائة2 ,1893-1900) ,عندمامة ,عاطنسدث .آ صم 

:بحت العتوان ؛: : (عأتطعتطع تمع 5ه اع ا 

مذ لعانتاطنام عمق ,كوم علهنعمد غه مدوأسمهمء» عنامافط0 مصعم - 

1 ,مآ ,تمع عمعمة1 .8 .82 0مه وعدرع؟ز .14 .3 نزط ,1903 
.1926 مد لفدكتاطتام 


88 لمعه ممدمنة .8 69 .0ه ,بوعال1 وماكنظ عاصسمدمع2 156 ب 
,168002 ,1934 28001 رماوه .155 .54 ؛ زط نمه ,1927-34 ,لإعم13 
.7 ص لعطنتاطتام 236 


03 .1 .8 : و5 [ن ,رمماوا؟ ومعمنتقس8 0ضد عتأسمموعظ 02 أوسلنه[1 ٠‏ 
1928-32 ,17 نمتآ جومم ,0125 ,27,58 لع 


ممح طعم1[ه 5 ره به ,ملقعمع أ عتالتسوومعة عتاماقتط”3 ووأدمعة - 
.1329 ص لعطقةاطيام غ35 ركوط ,عوططء1 ل 
عله 4 ,1894-8 ,ومو ,(غعسة2 ه1) جاعم 


ومن المهم اضافته هنا هو أن التاريخ الاقتصادى شغل هكانة مهمة 
متزايدة فى كل الحقب التأريفية ٠‏ 
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لف 


اقرافى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديئة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 
الثقافة والمجتصم م 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " ج ) 
الأرض الغفسامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشد .الى ثن المسرح 

آلهسة مصر 

الانسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مديثة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العربية 
مجصوعات النقسود 
اموسيقى ‏ تعبير نغمى - ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الآدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحديئة 

المترح المصرى المضامر 

على محمود طه 

القوة النفسية للأهرام 

فن الترجمة 

تولستوى 


ستتدال 


رايموند وليامز 

ن ٠ج‏ * فوريس 
ليسترديل راى 
والترالنْ 

لويس فارجاس 
فرانسوا دوماس 

د ٠‏ قدرى حفني وأخرون 
اولج فولكف 

هاشم النصاس 
ديقيد وليام ماكدؤال 
عزيز الشتوان 

د ١‏ محسين جاسم الموسوى 
اشراف س ٠‏ بى +* كوكس 
جون لويس 

جول ويست 

د ٠‏ عبد المعطى شهراوى 
أثور اللعداوى 

بيل شول أدبنيت 

د ٠‏ صصقاء خلومىي 
رالف ثى ماتلو 

فيكتور برومبير 
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وسائل وأحاديث من المذقى فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( محاورات فى مقيمار 

الفيزياء الذرية ) فيرنز هيزنبرج 
التراث الغامض ماركس وا ماركنسيون ‏ سدتى هوك 
فن الآدب الروائى عند تولستوى ف ٠ع ٠‏ ادنيكوف 


ادب الأطفال هادى نعسان الهيتى 
أحمد حسئ الزيات د ٠‏ نعمة رحيم العزاوى 
أملام العرب فى الكيمياء د ٠‏ فاضل احمد اإطائى 
فكرة المسرح جلال العشرى 
الجحيم هنرى ياريوس 
صتع القرار السياسى السيد عليوة 

التطور المضارى للاثسسان جاكوب برونوفسكي 
هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال ١‏ د ٠‏ روجر ستروججان 
تربية الدواجن كاتى ثير 

الموتى وعالمهم فى مصى القديمة  ٠ ١‏ مسبتصر 

التنحسل والطب د ١‏ ناعوم بيتروقيتش 


سبع معارك فاصلة فى العخصور الوسطى حجوزيف دأفسوسن 
سيياسة الولايات اللتصدة الأمردكية ازاء 


مهر 1١487٠١‏ - 19515 د ١‏ لينوار تشاميرز رايت 
.كيف تعيش 57160 يوما فى السسنة دء جون سندلر 
الصسصسنتاقة ببيسر البير 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفن 

القثمكدلى د * غبريال وصبة 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعدها ل * رمسيس عسوضشن 
حركة عدم الانحياز فى عالم متقدر د + محمد ثعمان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ( 4 ج ) فرائكلين ل ٠‏ باومر 
الفن التشكيلى المعاصى فى الوطن العربى 

9 فود قوكن الرايس 
التنشئة الآسرية والأيتاء الصغار د+ محيى الدين أحمد حَسيين 
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لخظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الآدب القصصى 


مج ذادتئ أنذرق 
جِورَئِفَ كوئراد 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجدد١‏ جومان دورشز 


حرب القفقساء 

ادارة الصراعات الدولية 
اليكروكمييوتر 

مختارات من الآدب اليابانى 

الفكر الأوربى الحديث ؟'اج 

تاريخ ملكية الأراهى فى مصى الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية ا معاصرة 
كتابة السيناريو للسينما 

الزمن وقياسه 

أجهزة تكييف الفواء 


الخدمة الاجتماغية والاتضباط الاجتماعى 


سبعة مورشين فى العصور الوسطى 
التجسرية اليسوتاتية 
مراكز الصناعة فى مصي الاسلامية 


العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والشكر 
حوار حول التذمية الاقتصادية 
تبسيط الكيمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السياحى 
البذدور الكونية 


دراما الشاشة ( ” ه )» 
الهيروبين والايسدز 

نجيب محفوظ على 'الثناشسسسة 
صمور أقريقمة 


طائقة هن العلمام الأمريكيين 


د ٠‏ السيد عليقة 
د* مصطفى عنانى 


فراذكلين ل ٠.ياومر‏ 


جابرييل باير 
انطونى دى كرسينى 
دوايت سسوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراهيم القرضاوى 
بيتر رداق 
جوزيف داهموس 
س ٠‏ عمويورا 

لله عاصم محمد ررق 
رونالد د ٠‏ سميسون 
وثورهمان د ١‏ اندرسون 
د١‏ أثور عبد اللك 
ولت وتيمان روستو 
فريد سس هيس 

جون بوركهارت 

آلان كاأسسبيان 
سامى عيد المعطى 
فريه هويل 

شائزا ويكر اما ماسيدج 
حسين حلمى الهئدس 
روى روبركئسون 
هاشم النماس 
دوركاس ماكلينتوك 


لق 


المغدرات حقائق اجتماعية ونقسية | بيتس لورى 


الهندسة الورائية ويليام بينز 

تربية أسماك الزينة ديفيد الدرتون 

الفلسفة وقضايا العصصي ( " + ) جمعها : جون ر * يورر 
وهميلتون حولد ينجر 

الذكر التاريخى عند الاغريق أرنولد توينبئ 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 4 صالخ وَغينا 

التغزية فى البلدان النامية م١ه ٠‏ كنج وآخرون 

بداية بلا نهاية جسورج جاموف 


الحرف والصتاعات فى مصر الاسلامية د ٠‏ السيد طه أبو سديرة 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للكسون جاليليو جاليليه 
الارهاب اريك موريس و آلان هو 
اخناتون سسسيريل الدريد 

القبيبلة الثالثة عشرة آرثر كيستلر 
التتوافق النفسى توماس ٠ ١‏ هاريس 

الدليل الييليوجرافى مجموعة من الباحدين 
لغ ةالصورة روى أرمسن 

الثورة الاصلاحدة فى اليابان ناجاى متشيو 

العالئم الثالث غسدا بول هاريسون 

الانقراض الكبسر ميخائيل الدِى » جيمس لفلوك 
تاريخ النقسود فيكتور مورجان 

التحليل والتوزيع الآوركسترالى أعدان محيد كمال اسماعيل 
الشاهتامة (؟ د ) الفردوسى الطدوسي 

الحياة الكريمة ( "5 د ) بيرتون يورتر 

كذابة التاريخ فى مصر جاك كرابس جونيور 
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عن النقد السيئمانى الأآمر يكى 
قرائيم زرادشت 

السينما العربية 

دليل تنظيم المتاحف 

سقوط المطر وقصص اخسرى 
جماليات قفن الاخراج 
التاريخ من شتى جوانبه ( * ج ) 
الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
العثمانيون فى اوريا 
صضصنتاع الخلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر (” ج) 


رحلات فارتيما 

انهم يصنعون البشر > اج 
فى الثقد السينمائى الفرتسى 
السينما الخيالية 
السلطة والفرد 

الأزهر فى ألف عام 

رواد الفلسفة الحديثة 
سفر نامة 

مصير الرومانية 


الاتصال والهدمنة الثقافية . 
مخقرات من الآداب الاسيوية 

كتب غيرت الفكر الانسانى ( " ج ) 
الشموسر المتفجرة , 

مدخل الى علم اللفة 


أدوأرد مينري ٠.‏ 
أكقيان إن قلي مَطَنة: 
اعداد/ عونى براح وآخرون 
آداهز فيليب 
نادين جورديمر وآخرون 
زيجمونت هبتر 
ستيفن أوزمنت 
جوناثان ريلى سميث 
تونى بار 
يول كو لتر 
موريس بير براير 
الفريد ج١٠‏ بتلر 
رودريجى فارتيما 
قاأنس يكارد 
اخثيار / د١٠‏ رفيق الصيان 
بيتر نيكوللز 
برتراند راصنل 
بيارد دودج 
ريتشارد شاخت 
تأصر خسرو علوي 
نفتالى لويس 
جاك كرابس جو نيور 
هربرت شيلر 


1؟ 


حديث النهر 
من هم التتسار 
ماستريخت 
معسالم تاريخ الانسانية (؛ ج) 
الحملات الصليبيية 
حضارة الاسلام 
رحلة بيرتون '؟ ج 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ؟ ى 
أفريقيا الطريق الآخر 
السمحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حرب ال مستقبل 
الفلسفة الجوهرية 
الاعلام التطبيقى 
تبسيط المفاهيم الهتدسية 
فن المايم والبانتومايم 


تحول السلطة 

التفكسر المتجدد 

السيناريو فى السينما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفلام 


خفايا نظام النجم الآمريكى 

بين تولستوى ودستويفسكى ( >» ج ) 
ما هى الجد_ولوجيا 

الحمر والبيض والسود 

انواع الفيلم الأميركى 

الغيلم التسجيق 

الرومانتيكية والواقعية 
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اعداد / سبوريال عيد الملكه 
دء ابرار كريم الله 
اأعداد/ جابر محيد الجزار 
ه ١ج ٠‏ ولمز 

ستيفن رانسيمانٍ 
جوستاف جروتيباوم 
ريتشارد ف ٠‏ بيرنون 
أدمز متز 

ارنولد جزل 

بادى اونيمود 

حجلال عبد الفتاح 
محمد زيتهم 

مارتن فان كر يفلد 

سنو ندارق 

قرانسيس ج ٠‏ برجن 
ج* كارفيل 

توماس ليبهسارت 

الفين توقلر 

أدوارد وبوثو 

كر يستيان ساليه 

جوزيف ١‏ م * يوجر 
بول وارن 

جصورج مستايز 

ويليام ه ٠‏ تبسوز 

جارى ب ٠‏ ناشى 
ستالين جين سسولوهون 
اعداد محمود سامي عط الله 
يانكولا فرين 
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